
 باريس – لم تخف فرنسا انزعاجها مما 
يـــروّج عن اتفاق بين المجلس العســـكري 
الحاكـــم فـــي مالـــي ومجموعـــة فاغنـــر 
الروسية، وهي الخطوة التي تظهر، وفق 
مراقبين، أن روســـيا توظف أدواتها غير 
المعلنة للدخول على خط منافســـة النفوذ 

الفرنسي المتراجع في أفريقيا.
وقالـــت وزيـــرة الجيوش الفرنســـية 
فلورانـــس بارلـــي الثلاثـــاء ”إذا أبرمت 
السلطات المالية عقدا مع مجموعة فاغنر، 
فسيثير ذلك قلقا بالغا وسيكون مناقضا 
لكل ما قمنـــا به على مدى ســـنوات وكل 
ما نســـعى للقيام به دعمـــا لبلدان منطقة 

الساحل“.
وجاء الموقف الفرنسي بعد أنباء عن 
تحـــرك فرنســـي لمنع المجلس العســـكري 
فـــي مالـــي مـــن تفعيـــل الاتفـــاق الـــذي 
سيسمح لمجموعة فاغنر -وهي مجموعة 
الـــروس  العســـكريين  المتعاقديـــن  مـــن 
مـــن القطاع الخاص- بالعمـــل في مالي، 
وفق ما أكدته مصادر دبلوماسية لرويترز 

الاثنين.
وقالت المصادر إن المساعي الفرنسية 
تتضمـــن طلـــب مســـاعدة شـــركاء -مثل 
الولايـــات المتحدة- على إقنـــاع المجلس 
العسكري في مالي بعدم المضي قدما في 
هذا الاتفاق وإرســـال دبلوماســـيين كبار 

إلى موسكو ومالي لإجراء محادثات.
وأضافـــت أن فرنســـا قلقـــة مـــن أن 
يقـــوض وصول مرتزقـــة روس عملياتها 
المســـتمرة منـــذ عشـــر ســـنوات لمكافحة 
الإرهـــاب والتصـــدي لمقاتلـــين لهم صلة 
بتنظيمـــي القاعـــدة وداعش فـــي منطقة 
الساحل الأفريقي في الوقت الذي تسعى 
فيه لتقليص عملية برخان التي يشـــارك 
فيهـــا خمســـة آلاف جندي بهـــدف إعادة 
تشـــكيل القـــوة حتـــى تضـــم المزيـــد من 

الشركاء الأوروبيين.
ولـــم تكن هذه هي المـــرة الأولى التي 
تظهر فيها فرنســـا قلقها من الدور الذي 
تلعبه مجموعة فاغنر، فقد سبق أن أبدت 
انزعاجها من الدور الذي تلعبه المجموعة 

في دول مثل أفريقيا الوسطى.
وفـــي يونيـــو الماضـــي أعلـــن وزير 
الخارجية الفرنســـي جـــان إيف لودريان 
أن روســـيا شـــرعت في ”الاســـتيلاء على 
الســـلطة“ في جمهورية أفريقيا الوسطى 
عبر مرتزقة مجموعة فاغنر، مع استبعاده 

تهديداً مماثلاً في الساحل الأفريقي.
وقال ”في جمهورية أفريقيا الوسطى، 
عبر المرتزقـــة الروس، ثمة نوع من أنواع 
والســـلطة  الســـلطة،  علـــى  الاســـتيلاء 
العســـكرية على وجه الخصوص. هذا ما 

نكافحه، وهذا ما دفعنا نحو اتخاذ تدابير 
لسحب عدد من أفرادنا العسكريين“.

كما أن تدخل المجموعة الروســـية في 
ليبيـــا قد قطـــع الطريق علـــى دور كانت 
فرنســـا تطمـــح له مـــن خلال دعـــم قائد 
الجيـــش الليبـــي المشـــير خليفـــة حفتر. 
ونجحـــت هـــذه المجموعة -التـــي تنفي 
موســـكو أي صلة بها- في أن تضع يدها 
على المكاســـب التي كانت باريس تخطط  
للحصـــول عليها من خلال لعب دور قوي 

في ليبيا.
وتكافـــح باريس للحفاظ على نفوذها 
ا موقعا  في أفريقيـــا التي تمثـــل تاريخيًّ
حيويا بالنســـبة إلى المصالح الفرنسية، 
لكنهـــا تواجـــه فـــي الســـنوات الأخيرة 
صعوبات كثيرة بســـبب تعدد خصومها، 
وخاصة المجموعـــات الجهادية في غرب 
أفريقيـــا، والتي اكتســـبت خبرات قتالية 
وقـــدرة على التحـــرك والمنـــاورة أجبرت 
الفرنسيين على إشراك القوات الحكومية 
لدول الســـاحل والصحراء، وتبحث الآن 
عن مخارج لســـحب قواتها ودعم القوات 
المحلية مـــن أجل الاســـتمرار في الحرب 

المعقدة على الإرهاب.

ودخول روســـيا إلى مالي، ولو بشكل 
مقنّع، ســـيضيف منافســـا قويا لفرنســـا 
التي دخلت الســـنوات الأخيرة في صراع 
مفتـــوح مع الولايات المتحدة حول مواقع 

النفوذ في أفريقيا.
الشـــركات  علـــى  روســـيا  وتراهـــن 
الأمنيـــة لتحقيق أهدافها، حيث تنتشـــر 
عناصـــر شـــركة فاغنـــر اليوم فـــي أكثر 
من بلـــد أفريقي، وهي تنشـــط تحت عدة 
مسميات سواء كشـــركات لتعدين الذهب 
والماس أو كمدربين عسكريين أو كشركات 

متخصصة في الحرب السيبرانية.
أن  إلـــى  مختلفـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
مرتزقة فاغنر يتمركزون حاليا في عشـــر 
دول أفريقيـــة، هي الســـودان وجمهورية 
أفريقيـــا الوســـطى وليبيـــا وزيمبابوي 
وأنغولا ومدغشقر وغينيا وغينيا بيساو 
وموزمبيـــق وربمـــا جمهوريـــة الكونغو 

الديمقراطية.
وفـــي جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 
تلعـــب مجموعـــة فاغنـــر دورا رائدا في 

تدريب الحرس الرئاسي والجيش.

 القاهــرة – تحـــاول القاهـــرة إعـــادة 
الزخـــم لعلاقاتها مع شـــرق ليبيا، وهو 
ما يعكس تبـــدد الآمال التي عقدتها على 
للســـيطرة  الدبيبة  عبدالحميد  حكومـــة 
على شـــرق وغرب البـــلاد والتي دفعتها 
خلال الفتـــرة الماضية إلـــى الابتعاد عن 
معسكر الشرق مقابل تمتين العلاقات مع 

طرابلس.
وقبيـــل انعقـــاد اجتماعـــات اللجنة 
الليبية المشـــتركة في  العليـــا المصرية – 
رئيـــس  بحضـــور  الخميـــس،  القاهـــرة 
حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة فـــي ليبيا، 
اســـتقبل الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي الثلاثاء رئيس مجلس النواب 
الليبي عقيلة صالح والقائد العام للقوات 
المســـلحة الليبية المشير خليفة حفتر في 
القاهـــرة، فـــي ما بـــدا كأنه رســـالة إلى 
الدبيبـــة مفادها أن مصر لم تغير رهانها 

على حلفائها التقليديين في ليبيا.
وقـــال بيـــان للرئاســـة المصريـــة إن 
المباحثـــات ”تناولت آخر التطورات على 
الســـاحة الليبية في ضـــوء خصوصية 
العلاقات التي تربط البلدين، والسياسة 
المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا 
على المستويين السياسي والأمني جزءا 

من استقرار مصر“.
وأرادت القيـــادة المصريـــة تأكيد أن 
انفتاحهـــا علـــى الســـلطة التنفيذية في 
طرابلـــس لا يعني التخلي عـــن حليفيها 
(عقيلـــة وحفتـــر) وأنهـــا حريصـــة على 
انسجام المواقف معهما في هذه المرحلة، 
لاسيما أن ذلك جاء متزامنا مع المؤشرات 
الســـلبية التـــي لاحت من خـــلال رفض 
الدبيبة فـــك التحالف مع تركيا بالإضافة 
إلى عناده ورفضه الانفتاح على الجيش 
وقيادته، مـــا دفع الكثيريـــن إلى اتهامه 
رئيـــس  تجربـــة  استنســـاخ  بمحاولـــة 

الحكومة السابق فايز السراج.
لـ“العرب“  مصرية  مصادر  وكشـــفت 
أن ”القاهـــرة غير مطمئنـــة تماما لجملة 
المواقـــف التركيـــة في ليبيا وتتحســـب 
لمراوغاتهـــا المســـتمرة وتجـــد أن هناك 
فرصـــة لتضييق الخناق علـــى أنقرة من 
أوجه مختلفة في هـــذه المرحلة، والعمل 
على جبهات عديـــدة، وأهمها فتح نافذة 
على الحكومة الليبية 

تمكنها من التحلل نسبيا من التزاماتها 
تجاه أنقرة“.

وأضافت المصادر أن الحالة المرضية 
التـــي تعيشـــها الحركات الإســـلامية في 
شـــمال أفريقيا تجعل القاهرة تدفع نحو 
إجراء الانتخابات في الرابع والعشـــرين 
مـــن ديســـمبر المقبـــل ومنـــع عرقلتهـــا 
الشـــعبية  الارتـــدادات  مـــن  للاســـتفادة 
الســـلبية فـــي كل مـــن تونـــس والمغرب 
وســـحبها على الحالة الليبيـــة، وهو ما 
يدفـــع مصـــر إلـــى تطويـــق أي خلافات 
جديـــدة بين عقيلة وحفتـــر، وعدم إهمال 
حكومـــة الدبيبة كـــي لا تصبح تماما في 

صف التيار التركي.
وأوضـــح الخبير فـــي المركز المصري 
للفكر والدراســـات الإســـتراتيجية أحمد 
عليبة أن مصر تشـــكل محطـــة مهمة في 
المراحـــل المفصلية التي تمـــر بها الأزمة 
الليبية وتحاول منع الوصول إلى مرحلة 
الانهيـــار مع بـــدء العد التنازلـــي لموعد 

إجراء الانتخابات.
وذكر في تصريح خاص لـ“العرب“ أن 
”هناك حالة من السيولة بسبب الخلافات 

بين المؤسسات المختلفة ما يدفع الأطراف 
التـــي لديها قـــدرة على تحريك المشـــهد 
-ومن بينها القاهرة- إلى التدخل الفوري 
لدفع العملية السياسية وعدم العودة إلى 

المربع الأول بعد إقرار قانون الانتخابات 
الذي وضع اللبنة الأساسية لإجرائها“.

وأكد السيســـي خـــلال لقائـــه عقيلة 
وحفتـــر على مواصلـــة بـــلاده جهودها 
للتنســـيق مع كافـــة الليبيين فـــي الفترة 
المقبلـــة، بما يســـاهم في ضمـــان وحدة 
الليبية،  الوطنية  المؤسســـات  وتماســـك 
وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي 

الهام برلمانيّا ورئاسيّا.
وشدد على منع التدخلات الخارجية 
التي تهدف إلى تنفيذ أجنداتها الخاصة 
علـــى حســـاب الشـــعب الليبـــي، وكذلك 
إخـــراج كافة القـــوات الأجنبية والمرتزقة 

من الأراضي الليبية.
ونوه عقيلة وحفتـــر خلال اللقاء إلى 
”اتســـاق مواقفهما مع المنظـــور المصري 
الليبيـــة،  الانتقاليـــة  المرحلـــة  لإدارة 
خاصةً مـــا يتعلق بضـــرورة ضمان عقد 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانيـــة قبل 

نهاية العام الجاري“.
وقطعـــت القاهـــرة شـــوطا مهما في 
انفتاحهـــا علـــى عـــدة قـــوى فـــي أقاليم 
ليبيـــة مختلفـــة، وعملـــت على توســـيع 
نطـــاق حواراتها فـــي وقـــت تواجه فيه 
عملية تسوية الأزمة تعثرا جراء التباعد 
الحاصل بين عدة قوى ليبية بشأن الكثير 

من الملفات الحيوية.

ورهنت مصـــر تطبيـــع علاقاتها مع 
تركيـــا بحـــدوث تغيـــرات جوهريـــة في 
موقفهـــا من ليبيـــا، حيث تمتلـــك أنقرة 
حضورا عســـكريا مكثفا وتمنح المرتزقة 
والميليشـــيات غطـــاء يمكنهم مـــن حرية 

الحركة.
ولئن كانت القاهرة تـــرى أن حكومة 
الدبيبة تجد في توطيـــد علاقتها بتركيا 
ملاذا أمنيا يساعدها على الاستمرار في 
السلطة، فإنها من جهة أخرى تعمل على 
تحاشـــي خطئها الســـابق عندمـــا تركت 
حكومـــة الوفـــاق الوطني برئاســـة فايز 

السراج لقمة سائغة لأنقرة.
وأشـــار المتحـــدث الإعلامـــي باســـم 
الحكومة الليبية الســـابقة محمد السلاك 
إلى أن القاهرة تستهدف تجاوز العقبات 
التـــي يضعها تيار الإســـلام السياســـي 
لعرقلة العملية السياسية، وتسعى لرأب 
الصـــدع بين القـــوى المختلفة بمـــا يوفر 

فرصة لإجراء الانتخابات.
إلى أن  ولفت في تصريـــح لـ“العرب“ 
اللقـــاء يمهد لجهـــود ســـتبذلها القاهرة 
للتقريـــب بـــين رؤى مختلفة، مـــن بينها 
وضع أســـس للتعامل مـــع ملف المقاتلين 
الأجانب والمرتزقة وآليـــة تفكيكهم، على 
أن يكون ذلك في مرحلة تالية من التوافق 

حول إتمام الانتخابات.

 موســكو – أرســـل الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين ونظيره الســـوري بشار 
الأسد بعد لقائهما في العاصمة الروسية 
الاثنين رسالة واضحة مفادها أن المرحلة 
القادمة ستكون لإخراج القوات الأجنبية، 
في إشـــارة إلـــى تركيا وإيـــران بالدرجة 

الأولى.
وبعـــد أن نجحـــت القوات الســـورية 
بدعم مباشـــر من روســـيا في اســـتعادة 
الســـيطرة على جيب درعـــا كآخر معاقل 
المعارضة الداخليـــة، يعتقد مراقبون أنه 
لم يعـــد أمام بوتين لتثبيت نظام الأســـد 
ســـوى الضغط لإخراج القوات الأجنبية، 
وخاصـــة تركيـــا التـــي تســـعى لتحويل 

ســـيطرتها على إدلب ومناطق كردية إلى 
أمر واقع.

ويريد بوتين فصل الوضع في سوريا 
عن الملفات الأخرى التي يتم فيها تنسيق 
تركي – روسي، وهو ما يعني أن موسكو 
لن تقبل بقاء القوات التركية التي تعرقل 
الهدف الرئيســـي للتدخل الروســـي وهو 
الإبقاء على ســـوريا موحـــدة، خاصة أن 
تركيا نجحـــت في اســـتقطاب الآلاف من 
عناصر المعارضة المسلحة وحولتهم إلى 
ورقة ضغط في مفاوضاتها غير المباشرة 
مع الأســـد، ووجود هـــؤلاء المقاتلين على 
المدى البعيد قد يحول التقســـيم إلى أمر 

واقع.

فـــي  الأميركـــي  الوجـــود  كان  وإذا 
مناطق ســـيطرة الأكراد مقلقا لموســـكو 
فإنـــه ليس بنفـــس الدرجة مـــن الخطر 
الاســـتراتيجي التركـــي؛ ذلـــك أن المئات 
مـــن الجنـــود الأميركيين مـــن المقرر أن 
واشـــنطن  اســـتراتيجية  ضمن  يرحلوا 
للانســـحاب مـــن مناطـــق النـــزاع، في 
حـــين أن تركيا تخطط لبقـــاء دائم تبرره 
طيـــب  رجـــب  الرئيـــس  اســـتراتيجية 
أردوغـــان الهادفة إلى اســـتعادة مناطق 
علـــى  العثمانيـــة  الدولـــة  ســـيطرة 
المـــدى البعيـــد، وأن تمركـــز قواتها في 
ســـوريا ليس ســـوى أحـــد عناصر تلك 

الاستراتيجية.

وأكـــد بوتين خـــلال لقائه الأســـد أن 
”القوات المســـلحة الأجنبية موجودة دون 
قـــرار مـــن الأمم المتحدة فـــي البعض من 
مناطـــق البلاد، في انتهاك بطبيعة الحال 

للقانون الدولي“.
وبات واضحا في خطاب المســـؤولين 
الـــروس عـــدم رضا ليس فقط عـــن الدور 
التركـــي، فهناك انزعاج أيضـــا من الدور 
الإيراني الذي يقلق خطط روســـيا لتأمين 
وضـــع سياســـي في ســـوريا يتيـــح لها 
التحكـــم في الوضـــع على المـــدى البعيد 
وعقـــد اتفاقيات تمكنها من اســـتعادة ما 
أنفقتـــه وتأمين منـــاخ أمني وعســـكري 
يتيح للأســـد الحكم في ظـــروف مريحة، 

وهو وضع يهدده بقـــاء النفوذ الإيراني.
وتقـــول روســـيا إن تدخلها جـــاء بطلب 
رســـمي مـــن الأســـد، وهـــو مـــا يكـــرره 
المســـؤولون الإيرانيون الذيـــن يطالبون 
هم أيضا بمزايا استراتيجية كمكافأة من 
الرئيس الســـوري على الدور الذي لعبته 
بلادهم وميليشـــيات حليفـــة لها في هزْمِ 
المعارضة؛ وهو ما يعني منافســـة روسيا 
على اتفاقيات النفـــط والغاز، واتفاقيات 
الموانـــئ والقواعـــد العســـكرية وإعـــادة 

الإعمار.
ولأجل التخلص من الوجود الإيراني 
المعقد على الأراضي السورية -وهو دور 
يمتـــزج فيه الـــدور العســـكري بالخطاب 

الطائفـــي وشـــعارات المقاومـــة- بدا أن 
الروس صاروا أقرب إلى مطالبة إسرائيل 
بالحد من النفوذ الإيراني في سوريا ولو 
بشـــكل تدريجي وإبعاده عن الحدود مع 

إسرائيل إلى داخل الأراضي السورية.
ولئــــن تكتمت روســــيا علــــى تفاصيل 
التنســــيق مع إسرائيل بشــــأن سوريا فإن 
تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تظهر 
أن موســــكو لا تعتــــرض على اســــتهداف 
الوجود الإيراني في سوريا، وأنهم تلقوا 
الضــــوء الأخضر للاســــتمرار فــــي تنفيذ 
عمليات محدودة ولكنها دقيقة ضد تمركز 
الإيرانيــــين وحلفائهم من ميليشــــيا حزب 

الله أو ميليشيات عراقية وأفغانية.

بانتهاء جيب درعا، بوتين والأسد يبحثان عن رد على سؤال: 

ماذا نفعل مع تركيا وإيران
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السنة 44 العدد 12180 أخبار
مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء في لبنان 

مناورة للإفلات من العقاب

الولايات المتحدة تدرس حجب القائد السابق للجيش يخضع للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت

المساعدات العسكرية عن مصر

 بيــروت – لا تـــزال العقبـــات البرلمانية 
تقـــدم  تعيـــق  السياســـية  والأجنـــدات 
التحقيقات المتعلقـــة بانفجار مرفأ بيروت 
قبـــل أكثر من ســـنة، فيما فشـــلت ضغوط 
أهالـــي الضحايا في تحقيـــق أي اختراق 
في الملف مع رفض البرلمـــان اللبناني رفع 
الحصانـــة عن نـــواب (3 وزراء ســـابقين) 
مطلوبـــين للمثول أمـــام القضـــاء العدلي 
وتمســـكه بمثولهم أمام مجلـــس محاكمة 
الرؤســـاء والوزراء الذي أخفق في عقد أي 

محاكمة منذ تأسيسه قبل 31 سنة.
وخضع الاثنين القائد السابق للجيش 
 (2017  – قهوجـــي (2008  جـــان  اللبنانـــي 
لجلســـة تحقيق أمـــام القضـــاء في قضية 
انفجار مرفـــأ بيروت، فيما لا يزال البرلمان 
اللبنانـــي متريثًا ولـــم يرفع بعد الحصانة 
النيابيـــة عـــن عدد مـــن النـــواب المطلوب 
اســـتجوابهم وســـط اتهامـــات بمحاولـــة 

الالتفاف على التحقيق العدلي.
وقرر المحقق العدلي التريث في اتخاذ 
إجراءات بحق قائد الجيش السابق، وذلك 
لاســـتكمال التحقيقات، وحدد جلسة لهذه 
الغاية في الثامن والعشـــرين من سبتمبر 

الجاري.

ووفـــق تحقيقات أولية وقـــع الانفجار 
فـــي العنبر رقم 12 مـــن المرفأ، والذي تقول 
السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من 
مادة نترات الأمونيوم الشـــديدة الانفجار 
كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 

.2014
وقهوجـــي هو واحد من بين ســـتة من 
كبار الضباط الســـابقين والحاليين الذين 
ادّعى عليهم المحقق العدلي في الثاني من 
يوليو الماضي، وطلـــب التحقيق معهم في 

القضية.
ومطلـــع يوليو الماضـــي طلب المحقق 
العدلـــي في القضيـــة طـــارق البيطار رفع 
الحصانـــة عن 3 نـــواب (وزراء ســـابقين) 
للتحقيق معهم، وهم نهاد المشنوق وغازي 
زعيتـــر وعلـــي حســـن خليـــل، إضافة إلى 

الوزير السابق يوسف فنيانوس.
إلا أن البرلمـــان لم يبتّ في الأمر، ورفع 
عـــدد من النـــواب عريضـــة اتّهـــام تطلب 
الإذن بملاحقة هـــؤلاء أمام المجلس الأعلى 
لمحاكمة الرؤساء والوزراء لا أمام القضاء 

العدلي، وهو ما يرفضه أهالي الضحايا.
ويتألـــف المجلـــس الأعلـــى لمحاكمـــة 
الرؤســـاء والـــوزراء في لبنان من ســـبعة 

نـــواب (يتـــم انتخابهم بالاقتراع الســـري 
وبالغالبيـــة المطلقـــة من مجمـــوع أعضاء 
المجلـــس النيابي الــــ128)، وثلاثـــة نواب 
آخرين احتياطيـــين، بالإضافة إلى ثمانية 
قضـــاة مـــن أعلى القضـــاة رتبة بحســـب 
درجات التسلســـل القضائـــي أو باعتبار 
الأقدميـــة إذا تســـاوت درجاتهـــم وثلاثـــة 
قضاة احتياطيين، بحســـب المـــادة 80 من 

الدستور اللبناني.
ويقول الخبير الدســـتوري عادل يمين 
إن المجلـــس الأعلـــى لمحاكمـــة الرؤســـاء 
والـــوزراء منصـــوص عليه في الدســـتور 
اللبناني كمحكمة خاصة من أجل محاكمة 

الرؤساء والوزراء.
ويتولى المجلس الأعلى محاكمة رئيس 
الجمهوريـــة علـــى الجرائـــم العادية التي 
يرتكبهـــا، أو علـــى الخيانـــة العظمـــى أو 
على خرق الدســـتور، ويُتهَـــم أمامه رئيس 
الوزراء والوزراء بجـــرم الخيانة العظمى 
والإخـــلال بالواجبات المترتبـــة عليهم أو 
خرق الدســـتور. ويوضح يمين أن الاتهام 
يتـــمّ مـــن جانـــب المجلـــس النيابـــي فقط 

وبثلثين من أعضائه.
ويلفت الخبير الدســـتوري إلى أنه لم 
يحصل أن شـــهد المجلـــس الأعلى لمحاكمة 
منـــذ  محاكمـــة  أي  والـــوزراء  الرؤســـاء 

تأسيسه قبل 31 سنة (1990)، لأن أي إحالة 
إليـــه من جانب المجلس النيابي لم تحصل 
بتاتاً. ويشـــير إلى أن طريقـــة الإحالة إلى 
المجلـــس الأعلـــى معقدة وتســـتغرق وقتا 

طويلا.
وتبدأ الإحالة بعريضة يوقعها خُمس 
أعضـــاء المجلـــس (أي 26 نائبـــا من أصل 
128)، ويتـــم رفعهـــا إلـــى رئيـــس البرلمان 

وتتبعها إجراءات طويلة ومعقدة.
وفـــي المقابل ذكرت المفكـــرة القانونية 
-وهـــي جمعية أهلية مقرّها بيروت وتضم 
قانونيـــين وباحثـــين- فـــي دراســـة علـــى 
موقعهـــا الإلكتروني أنها حصلت ســـابقة 
وحيـــدة دفعت المجلس النيابـــي إلى البتّ 
فـــي طلبَي اتّهام عـــام 2003، وذلك بحق كل 
مـــن الوزيرين الســـابقين فؤاد الســـنيورة 

وشاهي برصوميان.
وأشارت المفكّرة إلى أن النوّاب رفضوا 
التصويت على طلب اتّهام الســـنيورة، ما 
أدى إلـــى ردّه، فيما وافقت غالبية 70 نائباً 
على طلب اتّهـــام برصوميـــان بتهمة بيع 

رواسب نفطية.
ولكـــن في النهاية قـــرر البرلمان إغلاق 
ملـــف برصوميان وتبرئتـــه بعد اعتبار أن 
الأفعال المنســـوبة إليه غير ثابتة، ولا مبرّر 

قانونياً لاتهامه أو ملاحقته.

ويرفـــض عـــدد مـــن نـــواب البرلمـــان 
اللبناني اســـتجواب زملائهـــم من جانب 
القضـــاء العدلي، مطالبـــين باتهامهم أمام 
المجلـــس الأعلى.ويرى حقوقيون لبنانيون 
أن طلب الاتهام هو بمثابة مناورة احتيالية 
لتهريب المتهمين من قبضة المحقق العدلي 
فـــي قضية انفجار المرفـــأ، لأن لا جديّة في 

الاتهام أمام هذا المجلس.
ويتوافـــق كلام الحقوقيـــين مـــع يمين 
الـــذي يرى أن ”هـــذه المحاولة (أي عريضة 
علـــى  للالتفـــاف  مســـعى  هـــي  الاتهـــام) 
التحقيقات التـــي يجريها قاضي التحقيق 
العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، لأن 

الاتهام يتم بناء على آلية معقدة“.
ويضيف الخبير الدستوري أن ”الآلية 
طويلـــة، خاصة أن لجنة التحقيق النيابية 
التـــي تنظـــر فـــي الاتهـــام ليســـت مقيدة 
بأي مهلـــة زمنية، وهذا يقـــود إلى تمييع 
القضية“، معتبـــراً أن الأمر قد يعرقل عمل 

قاضي التحقيق.
وحتـــى اليوم أخفق المجلـــس النيابي 
في تحويل استجواب النواب المتهمين إلى 
المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، 
في ظل إصرار شـــعبي علـــى مثولهم أمام 
القضـــاء، باعتبـــار أن الحصانات تســـقط 

أمام هول جريمة مرفأ بيروت.

ــــــت التحقيقــــــات المتعلقــــــة  مــــــا زال
بانفجار مرفأ بيروت تراوح مكانها 
بعــــــد أكثر من ســــــنة على الحادث 
البرلمان  رفــــــض  وســــــط  المــــــروع، 
اللبناني رفع الحصانة عن عدد من 
الوزراء الســــــابقين الذين يشغلون 
خططــــــا نيابية للمثول أمام القضاء 

العدلي.

الحصانة مربط الفرس 

 القاهــرة – تبـــدو العلاقـــة بين مصر 
والولايـــات المتحدة كرا وفـــرا في مجال 
حقوق الإنسان، على عكس التفاهمات في 
عدد من القضايا الإقليمية، وكلما اتخذت 
الأولى خطوة تســـتقطب بهـــا ود الثانية 

أجابتها الأخيرة بخطوة أكبر.
وبعد إعلان الحكومة المصرية السبت 
ما أسمته ”الاستراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســـان“ لتأكيـــد أنهـــا لا تتجاهل هذا 
الاثنين عن  الملف نقل موقـــع ”بوليتيكو“ 
مســـؤول أميركي قوله إن ”إدارة الرئيس 
الأميركـــي جو بايدن قررت حجب وتقييد 

بعض المساعدات العسكرية لمصر“.
وتناقلت الخبر وســـائل إعلام عديدة 
في العالم ولم يوجد له صدى داخل مصر، 
كنوع من التجاهـــل وعدم الاكتراث به أو 
محاولة لدراســـة أبعاده خاصة أن القرار 
لم يصدر رســـميا عـــن الإدارة الأميركية 
حتى منتصف الثلاثاء، لكن الطريقة التي 
أعلن بها من خلال الموقع الأميركي تشير 

إلى أنه ينطوي على أغراض سياسية.
بأن الحجب  وأفاد موقع ”بوليتيكو“ 
يســـري على بعض المساعدات العسكرية 
المشـــروطة لمصر -وليس على معظمها- 
وقيمتها 300 مليون دولار، بسبب ما قيل 
إنه مخاوف تتعلق بحقوق الإنســـان وإن 
الأموال التي ســـيجري إرسالها ستوضع 

قيود على استخدامها.
وجـــاء هـــذا الموقف كحل وســـط بين 
مســـؤولين مؤيدين لتطويـــر العلاقة مع 
مصر وبين مشـــرعين ونشطاء قلقين مما 
يتـــردد حول وجود انتهـــاكات في مجال 

حقوق الإنسان في البلاد.
السياســـي  التوافـــق  يحـــل  ولـــم 
والعســـكري بين واشـــنطن والقاهرة في 
الآونـــة الأخيـــرة دون طـــرح ملف حقوق 
الإنســـان، وذكرت إدارة بايـــدن أكثر من 
مرة على لســـان مســـؤولين كبار أن هذا 
الملـــف يصعـــب التهاون فيـــه، خاصة أن 
سمعة الحكومة المصرية سلبية فيه، ولم 
تمنـــع الخطوات الإيجابية التي اتخذتها 

من استمرار انتقاده.
وقدمت الحكومة المصرية تفســـيرات 
اقتصاديـــة واجتماعيـــة عديـــدة حـــول 
الداخليـــة  الأوضـــاع  خصوصيـــة 
وحاولت  تواجههـــا  التـــي  والتحديـــات 
ترويـــج مفهومهـــا الحقوقـــي، غيـــر أن 
جميع التحركات لم تجد تجاوبا ملموسا 
مـــن قبل إدارة بايدن التـــي تعتبر حقوق 
الإنسان من الملفات الحمراء التي يصعب 

غض الطرف عنها طوال الوقت.
وقـــال الخبيـــر في الشـــؤون الدولية 
عبدالمنعم ســـعيد إن المعلومات المتوفرة 
تقول إن ما  من خلال موقـــع ”بوليتيكو“ 
جاء في التقرير ”موجه بشـــكل أساســـي 
إلى الداخل الأميركـــي وليس إلى الدولة 
المصريـــة لأن اللوبيات المعارضة للقاهرة 
والكونغرس  الديمقراطـــي  الحزب  داخل 
تمارس ضغوطا على بايدن لاقتطاع جزء 
من المعونـــة وتحديد أوجـــه صرف جزء 
من المعونـــة هو لقمة يلقيهـــا بايدن إلى 

المعارضين“.
ووصف ســـعيد فـــي تصريح خاص 
التحرك الأميركـــي في مجال  لـ“العـــرب“ 
حقـــوق الإنســـان حاليـــا بـ“المقبـــول من 
جميع الأطراف“، مشـــيرا إلى أن خطوات 
القاهرة في هذا المجال تســـاعد واشنطن 

على تسويق قراراتها بشأن المعونة.
وذكر أن هناك أجواء إقليمية لا تسهم 
في حدوث تطورات ســـلبية بين الطرفين 
في ظـــل النتائج الكارثية التي تســـببت 
فيها هندســـة الولايات المتحدة للأوضاع 

فـــي أفغانســـتان وباتـــت التدخلات في 
الشـــأن الداخلـــي -وتحديداً فـــي الدول 
البعيـــدة عـــن المعســـكر الغربـــي- ورقة 
محروقة ولن يجـــري تكرارها في الوقت 
الحالـــي مـــع مصـــر وهـــي حليـــف مهم 

لواشنطن.
وتعتــــزم واشــــنطن منــــح القاهرة 170 
مليــــون دولار من أصــــل مبلــــغ قيمته 300 
مليون دولار، وستحجب المبلغ المتبقي (130 
مليــــون دولار) إلى أن تفي مصر بشــــروط 

غير محددة تتعلق بحقوق الإنسان.
وحاول بعــــض نــــواب الكونغرس من 
الحزب الديمقراطي حض الإدارة الأميركية 
علــــى حجــــب مبلــــغ الـــــ300 مليــــون دولار 
بالكامــــل كاحتجــــاج صــــارخ علــــى حقوق 
الإنســــان في مصــــر، لكــــن الإدارة اختارت 
طريقا وســــطا لترك الخطــــوط مفتوحة مع 
القاهرة، فالتصعيد المتواصل في مســــألة 
المعونة قد يعكر صفو العلاقات ويؤثر على 

بعض التفاهمات الإقليمية.

واعتبر مراقبون في واشنطن أن القرار 
المتعلــــق بحقوق الإنســــان أكثــــر ودية من 
القرارات المتخذة مــــن قبل إدارات أميركية 
ســــابقة عندمــــا تعلــــق الأمر بالمســــاعدات 
العسكرية لمصر، في إشارة إلى حجب جزء 
كبيــــر منها خــــلال إدارة الرئيس الأســــبق 

باراك أوباما.
وتعول القاهرة علــــى العلاقة الوطيدة 
والطويلــــة مــــع وزارة الدفــــاع الأميركيــــة 
(البنتاغون) في عدم المســــاس بالمساعدات 
العســــكرية التي تعد دليــــلا على تفاهمات 

مشتركة على مدار سنوات.
واعتقــــدت بعض الدوائر السياســــية 
أن الزيــــارة التي قــــام بها رئيــــس جهاز 
المخابــــرات اللــــواء عبــــاس كامــــل إلــــى 
واشــــنطن في يونيو الماضي طوت الكثير 
مــــن الصفحــــات القاتمــــة بــــين الجانبين 
وأعادت ضبط مســــارات العلاقة، خاصة 

من الناحية السياسية.
وتقــــدم الولايات المتحدة مســــاعدات 
عســــكرية لمصر بنحــــو 1.3 مليــــار دولار 
ســــنويا، ووضــــع الكونغــــرس شــــروطا 
متعلقة بحقوق الإنســــان على 300 مليون 
دولار مــــن هــــذا المبلــــغ، ويمكــــن لوزيــــر 
الخارجية نقض هذه الشــــروط والسماح 

بوصول المساعدات إلى مصر.
ودار نقاش مســــتفيض داخل الإدارة 
الأميركية في يوليو الماضي بشأن تعليق 
كل أو بعــــض المعونة العســــكرية المقدمة 
للقاهــــرة والتــــي تقدر بنحــــو 300 مليون 

دولار.
ونسب موقع ”بوليتيكو“ إلى المسؤول 
الأميركي قوله إن وزير الخارجية أنتوني 
بلينكن يعتزم عدم استخدام النقض الذي 
من شــــأنه أن يسمح له بإرســــال الأموال 

دون نقصان.
وأثار مسؤولون في وزارة الخارجية 
الأميركية مســــألة أحــــكام الإعــــدام التي 
صــــدرت في مصــــر بحق 12 شــــخصا من 
جماعة الإخوان المســــلمين قبل أشهر في 
حــــوارات جــــرت مع مســــؤولين مصريين 
فــــي كل مــــن القاهرة وواشــــنطن، وتلقوا 
تفســــيرات حيــــال طبيعــــة هــــذه الأحكام 
القضائيــــة تفيــــد بــــأن المحكــــوم عليهــــم 
ارتكبوا جرائم جنائية وليست سياسية.

 بين القاهرة 
ّ

 وفر
ّ

كر

وواشنطن في ملف 

حقوق الإنسان

مكافأة أميركية للإبلاغ عن مسؤول في حزب الله
 واشنطن – أعلن برنامج مكافآت من 
أجل العدالة التابع للخارجية الأميركية 
عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار لمن 
يدلي بمعلومات عن المسؤول في حزب 

الله اللبناني، طلال حمية.
ووفق الموقـــع الإلكتروني للمكافآت 
من أجـــل العدالة، فإن حمية هو رئيس 
منظمة الأمـــن الخارجي التابعة لحزب 
الله، وهـــذه المنظمة تمتلـــك خلايا لها 
فـــي جميع أنحـــاء العالم. ويســـتخدم 
حميـــة أســـماء مســـتعارة إضافة إلى 

اســـمه طلال حســـني حمية، وعصمت 
ميزاراني.

وحمية هو مواطـــن لبناني لم يتم 
تحديـــد ميلاده بدقـــة، إذ أن المعلومات 
المتوفرة تشـــير إلى أنه مولود في شهر 
مارس من العـــام 1958 أو 1960، أو في 

ديسمبر من العام 1958.
وكانـــت وزارة الخزانـــة الأميركية 
صنّفـــت حمية فـــي 2012 بأنه ”إرهابي 
عالمـــي“ بموجب الأمر التنفيذي 13224. 
وعرضـــت مكافـــأة ماليـــة لمـــن يدلـــي 

بمعلومـــات عنه بعـــد أن وصفته بأنه 
عصب جناح حزب الله العسكري.

كما يقدم البرنامـــج مبلغ 5 ملايين 
دولار لمـــن يدلـــي بمعلومات عـــن فؤاد 
شـــكر، وهو مـــن كبار مســـؤولي حزب 

الله.
وشـــكر لـــه دور كبير فـــي تخطيط 
وتنفيـــذ عملية تفجيرات ثكنة المشـــاة 
البحريـــة الأميركيـــة فـــي بيـــروت في 
ديسمبر من العام 1983، والتي أسفرت 

عن مقتل 241 جنديا أميركيا.

خطوات القاهرة 

تساعد واشنطن على 

تسويق قراراتها

عبدالمنعم سعيد

 جنيــف – قـــال محققـــو جرائم الحرب 
تابعون للأمم المتحدة الثلاثاء إن سوريا 
ما زالت غير آمنـــة لعودة اللاجئين بعد 
مرور عشـــر ســـنوات على بدء الصراع، 
فيما يتعرض اللاجئون الســـوريون في 

عدة دول لضغوط للعودة إلى ديارهم.
وأكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا 
التابعة للأمم المتحدة أن الوضع بشـــكل 
عام يـــزداد قتامة، مشـــيرة إلـــى أعمال 
قتاليـــة فـــي عـــدة مناطـــق مـــن الدولة 
الممزقـــة، وانهيـــار اقتصادهـــا وجفاف 
أنهارها وتصاعد هجمات تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال باولو بينيـــرو رئيس اللجنة 
فـــي معـــرض إصـــدار تقريرهـــا الرابع 
والعشـــرين ”بعد عشر سنوات، ما زالت 
أطـــراف الصـــراع ترتكـــب جرائم حرب 
وجرائم ضـــد الإنســـانية وتتعدى على 

حقوق الإنسان الأساسية للسوريين“.
علـــى  ”الحـــرب  بينيـــرو  وأضـــاف 
المدنيـــين الســـوريين مســـتمرة، ومـــن 

الصعـــب عليهـــم إيجاد الأمـــن أو الملاذ 
الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب“. 
الاعتقـــال  حـــالات  أن  التقريـــر  وذكـــر 
التعســـفي والحبس بمعزل عـــن العالم 
على يد القوات الحكومية مستمرة، فيما 
تواصـــل حالات الوفاة أثنـــاء الاحتجاز 

وحالات الاختفاء القسري.
وتســـببت الحـــرب، التـــي نتجـــت 
عـــن انتفاضة ضد حكم الرئيس بشـــار 
الأســـد، في أكبر أزمة لاجئين في العالم. 
لســـوريا  المجاورة  الدول  وتســـتضيف 
نحو 5.6 مليون لاجئ في حين تستضيف 
الدول الأوروبية أكثر من مليون آخرين.

الأراضي  أغلـــب  الأســـد  واســـتعاد 
الســـورية، لكن ما زالـــت مناطق كبيرة 
خارج سيطرته. فالقوات التركية تنتشر 
في الشمال ، آخر معقل كبير للمعارضة 
المســـلحة المناهضـــة للأســـد، وتتمركز 
قوات أميركية في المنطقة التي يســـيطر 
عليهـــا الأكـــراد في الشـــرق والشـــمال 

الشرقي.

وقال هاني مجلـــي عضو اللجنة إن 
هنـــاك ”عـــودة لتكتيـــكات الحصار وما 
يشبه الحصار“ في جنوب غرب سوريا، 
وهي منطقة شـــنت فيها قوات الحكومة 
المدعومة من روســـيا حملة للقضاء على 
جيـــب للمعارضة المســـلحة فـــي مدينة 

درعا.

ويتعـــرض اللاجئـــون في عـــدة دول 
لضغوط للعودة إلى ديارهم، لاســـيما في 

لبنان المثقل بأزمة اقتصادية حادة.
وتضغـــط على اللاجئين الســـوريين 
أوضـــاع صعبـــة للغايـــة يعانـــون منها 
في مخيمـــات لبنان، وســـط تصريحات 
لمســـؤولين لبنانيين يدعون إلى عودتهم 

إلى بلدهم، الذي يشـــهد حربـــا منذ عام 
2011. وتتزايـــد ضغـــوط علـــى بيـــروت 
لتســـريع عملية إعادة اللاجئين، لكن كلاّ 
من الولايـــات المتحـــدة والمجتمع المدني 
يســـتمران فـــي محاولـــة الحدّ مـــن ذلك 
الاتجاه، عبر التشـــديد على أن ســـوريا 
ليســـت جاهـــزة لتســـهيل تلـــك العودة 

واسعة النطاق.
ويردد سياسيون لبنانيون أن بلدهم 
يســـتضيف نحو مليون و500 ألف لاجئ 
سوري، وأنهم يمثلون عبئا على الاقتصاد 
اللبنانـــي، الذي يواجه صعوبات عديدة، 
بينما تقـــول الأمم المتحدة إنه يوجد في 
لبنان قرابة مليون لاجئ ســـوري مسجل 

لدى مفوضية اللاجئين التابعة لها.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون 
في وقت ســـابق أن حجم خسائر لبنان 
بســـبب تدفق اللاجئين السوريين بلغ 9 
مليارات و776 مليون دولار، وشـــدد على 
ضرورة عودتهم إلى ســـوريا، رغم عدم 

انتهاء الأزمة.

سوريا لا تزال غير آمنة لعودة اللاجئين

عريضة الاتهام النيابية 

مناورة للالتفاف على 

القضاء العدلي

عادل يمين

من الصعب إيجاد

ملاذ آمن للاجئين عند

عودتهم إلى بلادهم

باولو بينيرو

الملف الحقوقي يؤرق القاهرة 



الشـــعبية  النقمـــة  اتســـعت   - عــدن   
فـــي المـــدن اليمنيـــة الخاضعة لســـلطة 
حكومـــة الرئيـــس عبدربه منصـــور هادي 
إثر تـــردي الأوضـــاع الاقتصادية وانعدام 
الخدمات وارتفاع أســـعار المواد الغذائية 

والمواصلات.
وتزامنـــت الاحتجاجـــات والعصيـــان 
المدنـــي الذي شـــهدته مدينـــة حضرموت 
مع احتجاجات مماثلـــة في عدن، في وقت 
والمجلـــس  اليمنيـــة  الحكومـــة  تبادلـــت 
الانتقالـــي الجنوبي الاتهامـــات في تحمل 

المسؤولية.
وذكرت شـــركة النفط اليمنية في عدن 
أن تجـــار المشـــتقات النفطيـــة أعلنوا عن 
إيقاف تموين الشركة بالوقود غداة هبوط 
ســـعر صرف العملة المحلية في الســـوق 
المحليـــة، فيما رفعت عـــدة محطات وقود 
سعر عبوة عشـــرين لترا من مادة البترول 

إلـــى 15 ألف ريـــال بزيادة تجـــاوزت ألفي 
ريال عن السعر السابق.

ولجـــأت الحكومـــة اليمنية إلى طلب 
مســـاعدة من الإمـــارات لتخفيف معاناة 
الســـكان في البلاد التي تشهد حربا منذ 
ستة أعوام وأزمة اقتصادية تسببت في 

انهيار قيمة الريال اليمني.
واســـتقبل رئيـــس الـــوزراء اليمني 
معيـــن عبدالملك الســـفير الإماراتي لدى 
اليمن سالم الغفلي في مسعى للحصول 
علـــى دعـــم اقتصـــادي إماراتـــي عاجل 
بالتزاماتها  للإيفاء  الحكومة  ومســـاندة 
وواجباتهـــا تجـــاه المواطنين وتخفيف 

المعاناة القائمة.
وذكـــر بيان رســـمي أن لقـــاء رئيس 
الحكومة اليمنية مع الســـفير الإماراتي 
اســـتعرض ”مجـــالات التعـــاون والدعم 
المســـتقبلي للحكومة مـــن قبل الإمارات 

لوقـــف التدهور الاقتصـــادي والخدمي، 
وإعادة الإعمار امتدادا للعلاقات الأخوية 
بين البلدين والشعبين الشقيقين، ودعم 
الشـــرعية ومؤسســـاتها حتى استكمال 
استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي 

المدعوم إيرانيا“.
العمل  بضـــرورة  عبدالملك  وطالـــب 
من أجل التزام كافة الأطراف باســـتكمال 
تنفيذ اتفـــاق الرياض، وتمكين الحكومة 
من أداء عملها والحفاظ على مؤسســـات 
الدولـــة، وتخفيـــف معانـــاة المواطنين 

وتحسين الخدمات.
الثلاثاء  محتجـــون  مواطنون  وقطع 
عـــدداً من الطرقات الرئيســـية في مدينة 
حضرموت،  محافظـــة  عاصمـــة  المـــكلا 
وطالبـــوا بتحســـين الخدمـــات وتوفير 
الكهربـــاء التي تشـــهد انقطاعـــاً متكرراً 

خلال الأيام الماضية.
ووضـــع المحتجون الأحجار في عدد 
من الطرقـــات بينها طريق المكلا – عدن، 
وأحرقوا إطارات السيارات لمنع الحركة، 
مـــع إغلاق جزئـــي للمحـــلات المجاورة 

وعدد من الطرقات الفرعية.
بتحســـين  المحتجـــون  ويطالـــب 
الخدمـــات وإيقاف تدهور ســـعر العملة 
المحليـــة، وتوفيـــر الكهرباء التي ســـاء 
وضعها كثيراً خلال الأيام الماضية وفقاً 

لسكان محليين.
وتأتي احتجاجـــات المكلا بالتزامن 
مـــع احتجاجات فـــي عدن بدأت مســـاء 
الاثنين فـــي مدينتي كريتـــر والتواهي، 
للمجلـــس  مناوئـــة  هتافـــات  ورددت 
قـــوات  وقامـــت  الجنوبـــي  الانتقالـــي 
الأمن التابعـــة له بإطلاق النـــار لتفريق 

المحتجين.

وخرجت الاحتجاجـــات مجدداً صباح 
الثلاثاء في كريتر تندد بالحكومة الشرعية 
والتحالف وتتهمهما بالتقصير في توفير 

الخدمات للمواطنين.
وتبادلت الحكومة والمجلس الانتقالي 
الجنوبي الاتهامـــات بالتقصير في توفير 
الخدمات وتحريض السكان على العصيان 

المدني وإتلاف الممتلكات الحكومية.

وأعلـــن المجلس الانتقالي في اجتماع 
له برئاســـة عيدروس الزبيدي أن عدم قيام 
الحكومـــة بواجباتها ”يضاعف من معاناة 
المواطنيـــن“، مؤكـــداً أنه ”لـــن يتردد في 
اتخاذ الإجراءات المناســـبة للتخفيف من 

معاناة المواطنين“.
المطلـــق  ”تأييـــده  المجلـــس  وأكـــد 
للوقفات الاحتجاجية السلمية التي نظمها 
أبناء محافظة حضرموت تنديدا بالانهيار 
والخدماتـــي“،  والمعيشـــي  الاقتصـــادي 
داعياً الجماهيـــر الحضرمية إلى ”حماية 
المنشـــآت والمرافق الحكومية باعتبارها 
ملك الشـــعب، وعـــدم الانجـــرار خلف من 
الاحتجاجـــات  مســـار  حـــرف  يحاولـــون 

السلمية“.
وحمـــل المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
رئيـــس الحكومـــة والـــوزراء المتواجدين 
فـــي الخـــارج مســـؤولية تـــردي الأوضاع 
الخدماتيـــة، وتدهور العملـــة المحلية في 

محافظات الجنوب.

وكانـــت الحكومـــة اليمنيـــة اتهمـــت 
المجلـــس الانتقالي بالتراجـــع عن اتفاق 
رعتـــه الســـعودية بشـــأن تأميـــن مقرات 
الحكومـــة وتمكينها مـــن أداء مهامها في 
العاصمة المؤقتة عدن، فيما يكرر المجلس 
اتهامهـــا بتعمـــد الغياب وعـــدم تنفيذها 

لالتزاماتها بموجب اتفاق الرياض.
في غضـــون ذلك ذكر شـــهود عيان أن 
ســـكانا محليين في مدينـــة كريتر جنوبي 
مدينـــة عـــدن خرجـــوا فـــي احتجاجـــات 
صباح الثلاثـــاء تنديدا بتـــردي الأوضاع 
الاقتصاديـــة عقـــب هبـــوط ســـعر صرف 
العملة المحلية وغلاء الأسعار في تواصل 
للاحتجاجات الشـــعبية التي بدأت مســـاء 

الإثنين وسط المدينة.
وطالـــب المحتجون المحتشـــدون في 
محيط مبنـــى البنك المركـــزي اليمني في 
عدن بإجراءات عاجلة لوقف تدهور العملة 
المحلية الـــذي كان أدى إلى تردي الوضع 
المعيشـــي بعـــد ارتفـــاع أســـعار المواد 
الغذائية والزيـــادة الأخيرة في قيمة أجرة 

المواصلات داخل المدينة.
وهتف المحتجون ضد فشل الحكومة 
الشـــرعية والتحالف العربي في تحســـين 
ملفـــي الخدمـــات والاقتصاد فـــي مناطق 
ســـيطرتهم، منددين بما وصفوه بالموقف 
الضعيـــف للمجلـــس الانتقالـــي الجنوبي 
تجاه اســـتمرار انهيار الوضع المعيشـــي 
فـــي المدينـــة الخاضعـــة لســـيطرته منذ 

أغسطس 2019.
وانتشـــرت قوات أمنية مســـاء الاثنين 
قرب مواقع الاحتجاجات، وســـط أنباء عن 
قيام قوات أمنيـــة بأطلاق النار في الهواء 
لتفريـــق المحتجين لكنها غـــادرت المكان 

قبيل توقف الاحتجاجات.

عــــن  الســــعودية  عبّــــرت   - الريــاض   
امتعاضهــــا مــــن مواقــــف إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي جــــو بايدن، عبر نقل مســــؤول 
خليجــــي كبيــــر تســــاؤلات لــــدى حلفــــاء 
واشــــنطن العرب في الشــــرق الأوسط عما 
إذا كان بمقدورهــــم مواصلة الاعتماد على 

الولايات المتحدة.
ونقلــــت وكالــــة رويترز عن مســــؤول 
خليجــــي، تســــاؤله عمــــا إذا كان بإمكان 
الخليــــج ”الاعتمــــاد علــــى مظلــــة أمنيــــة 
أميركيــــة على مدى الســــنوات العشــــرين 
المقبلة، بعــــد الانســــحاب الفوضوي من 

أفغانستان“.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف 
عن هويته بسبب حساسيات الدبلوماسية 
”أفغانســــتان زلزال.. زلزال مدمر ســــيبقى 

معنا لفترة طويلة جدا جدا“.

وأضــــاف ”هل يمكننا بحــــق الاعتماد 
علــــى مظلــــة أمنيــــة أميركيــــة للســــنوات 
العشــــرين القادمــــة؟ أعتقــــد أنها مســــألة 
شــــائكة للغاية في الوقت الحالي.. شائكة 

جدا حقا“.
ويأتــــي تصريح المســــؤول الخليجي 
بعــــد ثلاثــــة أيــــام مــــن مطالبــــة رئيــــس 
الاســــتخبارات السعودي الســــابق الأمير 
تركــــي الفيصل، واشــــنطن بعدم ســــحب 
منظومة الصواريخ الدفاعية ”ثاد“ القادرة 

على اكتشــــاف وتتبع وإسقاط الصواريخ 
البالستية.

وقــــال الأميــــر تركي إن بــــلاده تفضّل 
المســــاعدة الأميركيــــة، إلا أنــــه ألمح إلى 
أن الريــــاض طلبــــت ”دعما آخــــر“ لتعزيز 
دفاعاتهــــا الجوية ضد الهجمات الإيرانية 

والحوثية.
ومثلت قــــرارات إدارة بايدن بتقليص 
قواتها في منطقة الخليج وسحب منظومة 
الدفــــاع من الســــعودية قطيعــــة كاملة مع 
عقيــــدة جيمــــي كارتــــر المتمثلــــة بالتزام 
الولايات المتحدة المعتمــــدة على النفط، 
اســــتخدام القــــوة العســــكرية للدفاع عن 

مصالحها في الخليج.
وتريــــد الســــعودية أن تــــرى التزامــــا 
مــــن قبــــل واشــــنطن تجاهها، بمــــا يعني 
عــــدم ســــحب معــــدات الدفــــاع الأميركية 
مــــن أراضيها. فــــي الوقت الــــذي تقع فيه 
الســــعودية ضحية لهجمــــات بالصواريخ 
والطائرات المســــيّرة مــــن الحوثيين في 

اليمن المدعومين من إيران.
ويخشى حلفاء واشنطن من أن تسمح 
عودة حركة طالبان إلى الســــلطة والفراغ 
الناجم عن انســــحاب الغــــرب الفوضوي 
من البــــلاد بموطئ قدم لمتشــــدّدي تنظيم 
القاعدة في أفغانســــتان بعد عشرين عاما 
على هجمات الحادي عشــــر من ســــبتمبر 

.2001
وقال المســــؤول الخليجــــي إن حلفاء 
واشــــنطن الخليجييــــن العرب يــــرون في 
الطريقــــة التــــي تأرجحت بها السياســــة 
على ما  الخارجية الأميركيــــة ”180 درجة“ 
يبدو إشــــكالية ويخشــــون مــــن أن يصبح 

للمتشددين موطئ قدم في أفغانستان.
وأشار إلى أن أي صراع جيوسياسي 
سينشب بسبب أفغانســــتان سيكون بين 
الصيــــن وباكســــتان من ناحية وروســــيا 
وإيــــران والهنــــد مــــن ناحية أخــــرى وأن 
الولايــــات المتحدة لن تكون جزءا من هذا 

الصراع.

المســــؤول  تصريحــــات  وحولــــت 
الخليجــــي لوكالة رويتــــرز التكهنات في 
الأيام القريبة الماضيــــة بعد إلغاء زيارة 
وزيــــر الدفاع الأميركي لويد أوســــتن إلى 
الســــعودية، إلى وقائع بدأت من واشنطن 
بإعــــراب البنتاغون عن أمله في أن يحدث 
لقاء قريب يجمع الوزير أوســــتن مع ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأثيــــرت التكهنات بعد إلغــــاء زيارة 
وزيــــر الدفــــاع الأميركــــي إلــــى الرياض 
الأســــبوع الماضــــي إثر جولــــة خليجية 

شملت قطر والبحرين والكويت.
وكانــــت الجولــــة تتضمّــــن محطة في 
الســــعودية لكنّ هذه الزيــــارة أرجئت في 

اللحظات الأخيرة إلى أجل غير مسمّى.
وقال المتحدّث باسم البنتاغون جون 
كيربي إنّ زيارة أوســــتن إلى الســــعودية 
”لــــم تحــــدث لأســــباب تتعلــــق بالجــــدول 
الزمني للجانب السعودي“، مشيرا إلى أنّ 
الزيارة تمّ أساسا الترتيب لها على عجل.
وأضاف ”كنّا نأمــــل خصوصا، خلال 
هذه الزيارة، لقاء ولــــيّ العهد. فهو وزير 
الدفــــاع الســــعودي ونحن لدينا شــــراكة 

دفاعية قوية مع السعودية“.
وعبّــــر عــــن أمله فــــي إعــــادة جدولة 
الزيارة، مشــــدّدا على أنّهــــا ”أرجئت ولم 

تلغَ“.
إلا أن تصريــــح وزير الدفاع الأميركي 
عن أســــباب إلغاء الزيارة، يحمل إشــــارة 
واضحــــة عــــن خلافــــات بيــــن الريــــاض 

وواشنطن.
لت“،  وقال أوســــتن ”دعنــــا نقُــــل تأجَّ
مُضيفــــا ”ليس لدينا موعــــد محدد لزيارة 
متابعــــة (..) الســــعوديون لديهــــم بعض 
وكمــــا  بالجدولــــة،  المتعلّقــــة  المشــــاكل 
تعلمــــون، لا يمكنني التحــــدّث عما كانت 

بالضبط“.
إلا أن الأمير السعودي سطام بن خالد 
آل ســــعود أعرب عن ثقته فــــي أن تأجيل 

الزيارة مرتبط بقرار الرياض.
وكتب الأمير ســــطام المعروف بنشر 
تغريــــدات علــــى تويتــــر تحتــــوي علــــى 
معلومات مســــتله مــــن مركز القــــرار، أن 
الســــعودية أرجأت زيــــارة وزيــــر الدفاع 
الأميركي للمملكة في الوقت نفسه تستقبل 
رئيــــس لجنة الشــــؤون الدوليــــة بمجلس 

الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي.

الســـعودية  العربية  ”المملكة  وكتب 
الكبيـــرة لا تقبـــل إمـــلاءات مـــن أحـــد 
وتتعـــاون وفقـــا للمصالـــح المشـــتركة 

والاحترام المتبادل“.
وأتى إلغاء الزيارة في وقت نشـــرت 
وكالة أسوشـــيتد برس الســـبت صورا 
إزالـــة  أظهـــرت  الصناعيـــة،  بالأقمـــار 
الولايات المتحـــدة نظامها الأكثر تقدما 
للدفـــاع الصاروخي وبطاريات باتريوت 
مـــن المملكـــة العربية الســـعودية خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وسبق وأن أعلنت الولايات المتحدة 
عن سحب جزء من قواتها المتواجدة من 
الخليج العربي في إطار إعادة انتشـــار 

واسعة النطاق.
وتبـــدو دوافـــع الســـعودية لتنويع 
شركائها الدوليين اليوم أقوى مما كانت 
عليه سابقا بعد أن تلقت مثل أغلب دول 
المنطقة إشـــارات ســـلبية من واشنطن 
تجلّت في سلسلة السياسات والمواقف 
الصادرة عن إدارة بايدن، والتي انطوت 
على قـــدر كبير من التســـاهل والمرونة 

إزاء إيـــران ووصلت فـــي بعض الأحيان 
حدّ التضارب مع المصلحة الســـعودية، 
وهـــو مـــا تجسّـــد في ســـحب معـــدّات 
دفاعيـــة من الســـعودية ودول أخرى في 

المنطقة.
ومثل قرار ســـحب المعدات تراجعا 
عـــن التـــزام الولايـــات المتّحـــدة بأمن 
وأنّ  خصوصـــا  الســـعودية  حليفتهـــا 
القرار جاء في وقت تتعرّض فيه المملكة 
البالســـتية  بالصواريـــخ  لتهديـــدات 
والطائـــرات المســـيرة التي تـــزوّد بها 

إيران وكلاءها الحوثيين في اليمن.
وترى مصادر سياســـية سعودية أن 
الرياض بدأت تتحرك بالفعل منذ شهور 
تجـــاه القـــوى العالمية، بعـــد أن اتضح 
موقـــف إدارة الرئيـــس بايـــدن من أكبر 

حليف استراتيجي في المنطقة.
روســـيا  مـــع  الســـعودية  وقطعـــت 
الاتحاديـــة خطوة إضافية باتّجاه تنمية 
تعاونهمـــا فـــي المجال الدفاعـــي وذلك 
بتوقيعهمـــا اتفاقيـــة دفاعيـــة منتصف 

أغسطس الماضي.

وتهدف الاتفاقية التي تمّ توقيعها على 
هامش لقــــاء جمع في العاصمة موســــكو 
نائب وزير الدفاع الســــعودي الأمير خالد 
بن سلمان ووزير الدفاع الروسي سيرجي 
شــــويجو ”إلــــى تطوير مجــــالات التعاون 

العسكرية المشترك بين البلدين“.
ويعزو غالبية المحللين السياســــيين 
تحــــرّك الريــــاض صــــوب موســــكو، فــــي 
هذا التوقيــــت بالذات، وتوقيــــع مثل تلك 
الاتفاقية الدفاعية، يحمل رســــالة واضحة 
إلى الشــــريك الأميركي المتراجع، مفادها 
أنّ قوى أخرى مستعدة لملء الفراغ بشكل 
فوري، وأن المكاسب والامتيازات الكبيرة 
التي حصّلت عليها واشنطن عبر عقود من 
الشراكة مع دول المنطقة ليست أبدية ولا 

يمكن أن تتواصل من دون مقابل.
وقـــال مـــارك كاتـــز، أســـتاذ العلوم 
السياســـية بجامعـــة جـــورج ميســـون 
الأميركيـــة، مـــن الممكـــن النظـــر إلـــى 
تحركات الســـعودية الأخيرة في ســـياق 
كونها ”محاولة من قبل الرياض لتغيير 

سلوك واشنطن“.
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تحركات السعودية 
الأخيرة محاولة لتغيير 

سلوك واشنطن

مارك كاتز

تأجيل زيارة وزير الدفاع 
الأميركي إلى الرياض 

مرتبط بقرار السعودية

الأمير سطام بن خالد

امتعاض سعودي من واشنطن:
تسحبون ثاد وباتريوت وترسلون وزير الدفاع للطمأنة

تباعد

كشفت تصريحات مسؤول خليجي كبير عن امتعاض السعودية من مواقف 
ــــــزام بأمن حلفائها  ــــــس الأميركي جــــــو بايدن وتراجعها عن الالت إدارة الرئي
خصوصا بعد الانســــــحاب الكارثي من أفغانستان، وتأتي التصريحات بعد 
أيام من إلغاء زيارة وزير الدفاع الأميركي لويد أوســــــتن إلى الرياض، الأمر 

الذي يؤكد توتر العلاقات بين الولايات المتّحدة والمملكة العربية السعودية.

نقمة وعصيان مدني

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن {يأمل} في لقاء ولي العهد السعودي

معين عبدالملك طالب 
بدعم اقتصادي 

إماراتي عاجل لوقف 
تدهور الخدمات

النقمة الشعبية تمتد من حضرموت إلى عدن 
على تردي الخدمات وانهيار الريال

 واشــنطن - عدّت مديرة الاستخبارات 
الأميركيــــة أفريل هاينز، أن التهديد الأكبر 
لبلادها من الإرهاب الدولي، ينبع من دول 
مثــــل اليمن والعراق أكثر من أفغانســــتان 

التي انسحبت منها القوات الأميركية.
وبدت إشارة هاينز، التي عدت العراق 
واليمــــن ثم ســــوريا والصومــــال كتهديد 
إرهابي خطير أكثر من أفغانستان، رسالة 
إلى الداخل الأميركي بشــــأن الميليشيات 
الشيعية في العراق والحوثيين في اليمن 

المدعومين من إيران.
ويأتــــي تصريــــح هاينز بعــــد يومين 
مــــن تحذر وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتــــس مــــن أن إيــــران تقــــوم بتدريــــب 
ميليشــــيات من العــــراق واليمــــن ولبنان 
وســــوريا على اســــتخدام طائرات مُسيرة 

متقدمة في قاعدة تدعى ”كاشان“.
وقــــال وزيــــر الدفــــاع الإســــرائيلي إن 
”إيــــران تطــــور إرهابــــا بالوكالــــة تنفــــذه 
جيوش تســــاعد إيران في تحقيق أهدافها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية. تعتبر 
الطائرات المُسيرة التي يبلغ مداها الآلاف 
مــــن الكيلومترات إحدى أهم الأدوات التي 
تستخدمها إيران ومن يعملون لحسابها. 
وهناك المئات من هذه الطائرات منتشرة 
فــــي اليمن والعراق وســــوريا ولبنان. كما 
تحاول إيران نقل التقنية المطلوبة لإنتاج 

الطائرات المسيرة إلى غزة“.
وقالت مديرة الاستخبارات في مؤتمر 
حول الأمن القومي في ضواحي واشنطن 
الثلاثــــاء ”علــــى الرغــــم من أن مســــؤولي 
الاســــتخبارات الأميركييــــن يراقبــــون عن 
كثــــب ما إذا كانــــت الجماعــــات الإرهابية 
ســــتعود للظهور في أفغانســــتان، إلا أنها 
لم تعد مصــــدر القلق في ما يتعلق بإيواء 
إرهابييــــن يمكنهم تنفيــــذ هجومهم داخل 

الولايات المتحدة“.

واشنطن: 
اليمن والعراق أكبر 

تهديد إرهابي



صابر بليدي

 الجزائــر – طرحت الحكومة الجزائرية 
برنامــــج عملهــــا علــــى البرلمان مــــن أجل 
الإثــــراء والمصادقــــة، وهــــي مطمئنة على 
مــــرور المشــــروع اســــتنادا إلى تشــــكيلة 
البرلمــــان الجديــــد المكون من كتــــل نيابية 
تســــاند الســــلطة، لكن المنــــاخ الاجتماعي 
والاقتصــــادي الذي يســــود البــــلاد ينبئ 
بانفجار وشيك في ظل توسع دائرة الفقر 
وتراجع القدرة الشــــرائية وغلاء الأسعار 
الفاحــــش الــــذي ســــجل خلال الأســــابيع 

الأخيرة.
الجزائري  البرلمــــان  نــــواب  ويواصل 
مناقشــــة وإثــــراء برنامــــج الحكومــــة في 
أجواء يخيــــم عليها الخوف مــــن انفجار 
اجتماعــــي فــــي الأفــــق، بســــبب تدهــــور 
الأوضــــاع الاجتماعيــــة والاقتصادية إلى 

مستويات غير مسبوقة.
 ولئــــن كانــــت الحكومــــة والنواب في 
حلــــف غير معلن قياســــا بالانســــجام بين 
مخرجــــات الانتخابات التشــــريعية وبين 
توجهات السلطة، فإن أجواء شبيهة بتلك 
التي ســــبقت انتفاضة أكتوبر 1988 تسود 

الشارع الجزائري في الظرف الراهن.

ويبــــدو أن الحكومة المنهكة بإكراهات 
الأزمة الاقتصادية وتداعيات وباء كورونا 
تتجه إلــــى خيارات أكثــــر ملاءمة للجبهة 
الاجتماعية، من خــــلال اعتزامها مراجعة 
الطابــــع الاجتماعي للدولــــة، وذلك بإقرار 
رفــــع الدعم عن المــــواد الاســــتهلاكية في 
البلاد بغية توفير أغلفة مالية كانت تسخر 
للعملية وصلت في بعض الســــنوات إلى 
سبعة عشر مليار دولار، مقابل الشروع في 
إعــــداد خارطة دعم اجتماعي فردي وليس 
جماعيا، وهو ما يزيد من مخاوف الفئات 
الهشــــة في المجتمع ويضع البلاد برمتها 

على أعتاب ثورة اجتماعية.
بـــن  أيمـــن  الـــوزراء  رئيـــس  وذكـــر 
عبدالرحمـــن، المحتفظ بحقيبـــة المالية في 
التشـــكيل الـــوزاري الأخير خلال جلســـة 

عـــرض البرنامـــج، أن برنامـــج حكومتـــه 
يعتمد على ”تجســـيد الإنعاش والتجديد 
الاقتصاديـــين ضمن منظور شـــامل يرتكز 
على تشـــجيع الاســـتثمار وتنويع مصادر 
التمويل، وأن أهم محاور هذه الإصلاحات 
الاقتصاديـــة تتمثـــل فـــي تعزيـــز دعائـــم 
الإنعاش وتطوير القطاعات المســـاهمة في 
النمو الاقتصادي، واعتماد سياسة تجارية 
لصالـــح الصـــادرات خـــارج المحروقـــات 

وتطوير منشآت الدعم الأساسية”.
وأضــــاف ”مخطــــط عمــــل الحكومــــة 
ســــيتم تجســــيده من خلال تبنــــي أوراق 
طريــــق قطاعية تعدها كل دائــــرة وزارية، 
والتي ســــتكلف كل منها بتحديد الأهداف 
المنتظــــرة من كل نشــــاط والآجال المتوقعة 
للتنفيــــذ، كما ســــتوضع له آليــــة لمتابعة 
وتقييم التنفيذ بصفة دورية ودائمة وفق 
مؤشــــرات كمية دقيقة، وأن هذا البرنامج 
جهــــود  تضافــــر  يســــتوجب  الطمــــوح 

الجميع“.
وتعهد المتحدث، أمــــام نواب المجلس 
الشــــعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) 
بـ“إصلاح شــــامل وعصري للنظام البنكي 
والمصرفــــي الجزائــــري، بمــــا يجعله أكثر 
فاعلية وجاذبية، ورفع مستوى مساهمته 
فــــي تنميــــة الاقتصــــاد“، ليجســــد بذلــــك 
نية الحكومــــة خصخصة بعــــض البنوك 
الجزائري  الشــــعبي  كالقرض  العموميــــة 

وبنك التنمية المحلية.
وذكــــر أن حكومته ســــتواصل العمل 
لاســــتقطاب الكتلة النقديــــة المتداولة في 
القطاع الموازي، المقدرة بنحو ستّين مليار 
دولار حسب خبراء في المالية، وامتصاص 

الســــوق الموازيــــة للعملة الصعبــــة، وأن 
حكومتــــه ســــتعمل علــــى تطويــــر الإطار 
القانونــــي والمؤسســــي للماليــــة المبتكرة 
-خصوصا البنوك الإســــلامية- وتنشيط 
البورصــــة، بالإضافــــة إلى إنشــــاء بنوك 
متخصصة كالبنك البريدي وبنك للسكن.

البرلمــــان  تاريــــخ  فــــي  مــــرة  ولأول 
الجزائــــري التعددي تفضــــي الانتخابات 
إلــــى كتــــل نيابية تجمــــع على مســــاندة 
خيارات الســــلطة، ويفتقــــر إلى الأصوات 
المعارضــــة كما كان في وقت ســــابق، لذلك 
تتطلع حركة مجتمع السلم الإخوانية إلى 
الاضطلاع بهذا الــــدور، حيث أعلنت بعد 
ترســــيم نتائــــج الانتخابــــات الأخيرة عن 
عدم دخولها إلى الحكومة وأنها ســــتكون 

صوت الشعب داخل قبة البرلمان.
وذكــــر رئيســــها عبدالــــرزاق مقــــري، 
فــــي منشــــور له علــــى صفحته الرســــمية 
وفــــي موقع الحركــــة على الإنترنــــت، أنه 
”من خصائــــص هذا المخطــــط، التي أكدت 
تحليلاتنــــا الســــابقة أنه مخطــــط رئيس 
الجمهورية وحده، لا أثر لبرنامج الأحزاب 
المشــــكلة للحكومة، ولو من حيث المجاملة 
لهذه الأحزاب وحفظ مــــاء وجهها، ولذلك 
يعود السؤال المشروع عن طبيعة الأغلبية 
المساندة للحكومة، هل هي أغلبية رئاسية 
أم أغلبية برلمانية؟ وبلا شك: لا هي أغلبية 
رئاســــية لأن الرئيس لا حزب له والأحزاب 
المشــــكلة للحكومــــة كانــــت معارضــــة لــــه 
الســــابقة،  الرئاســــية  الانتخابــــات  فــــي 
ولــــم تعلن أصــــلا أنها تابعة لــــه، ولا هي 
أغلبيــــة برلمانية لأن هــــذه الأحزاب أعلنت 
مســــاندتها لبرنامــــج الرئيس وتخلت عن 

برامجها، فحري بنا أن نسأل متى تصفو 
الأمور؟ ومتى نعرف من نحاسب؟”.

وأضــــاف ”لقد مضت مــــن عهدة تبون 
ســــنتان ولــــم يضبــــط مســــتوى ووتيرة 
الإنجــــاز بما يجعلنا نعتقد أن الســــنوات 
الثــــلاث المتبقيــــة لا تقــــع فيهــــا المعجزة، 
وكيــــف تقع المعجزة والأوضــــاع الوبائية 
فتاكة، والأزمات عميقة، والموارد شحيحة، 
والتوافــــق غائــــب، ومعنويــــات الشــــعب 
متدنية، والمؤسســــات جامدة، والمشــــاريع 

متوقفة”.
ويحتــــاج برنامج الحكومة إلى موافقة 
خمســــين في المئة زائــــد واحد مــــن تعداد 
البرلمان المكون من 402 نائب، لتمريره. وهو 
أمر سهل على السلطة التي تحوز على دعم 
ومســــاندة الكتل النيابيــــة الفائزة بمقاعد 
المجلس، على غرار جبهة التحرير الوطني 
والمستقلين وجبهة المستقبل وحركة البناء 
الوطني الإســــلامية، بينمــــا لا تحوز حركة 

حمس إلا على خمسة وستين مقعدا.
ويرى أســــتاذ الاقتصــــاد عمر هارون 
أن ”مخطــــط الحكومة يغلب عليه الجانب 
المرجوة  بالأهــــداف  المتعلــــق  التنظيــــري 
منها دون إظهــــار أي ميكانيزمات لتنفيذ 
الوعود الموجودة على مستواه، فالحديث 
عن القضاء على الســــوق السوداء للعملة 
أو تقليــــص البطالــــة أو العمل على ترقية 
مناخ الأعمال لا تقابله آليات واضحة، كما 
أن الأهداف في حد ذاتها تعتبر فضفاضة 
غير محددة بشــــكل رقمي ويتضح ذلك في 
مجال تحســــين الأجور والقدرة الشرائية 
أدنــــى  فــــي  أصبحــــت  التــــي  للمواطــــن 

مستوياتها“.

 الربــاط – بـــدأ عزيز أخنـــوش رئيس 
حزب التجمـــع الوطني للأحرار المغربي 
الاثنـــين مشـــاورات تشـــكيل الحكومـــة 
الجديـــدة بتكليـــف من العاهـــل المغربي 
الملك محمد الســـادس، متعهّدا بأن تكون 

منسجمة ومتماسكة.
وســـتجد الحكومة الجديدة والمزمع 
تشـــكيلها في الأيام القليلـــة المقبلة عدة 
تحديات وملفـــات حارقة، أبرزها تجاوز 
أزمة كورونا وإنعاش الاقتصاد وتحقيق 

النمو المنشود.
خارطـــة  المغربـــي  العاهـــل  وحّـــدد 
الطريـــق التـــي يجـــب علـــى الحكومـــة 
اتباعهـــا من خـــلال النمـــوذج التنموي 
الجديـــد، وصنـــدوق محمـــد الســـادس 
للاســـتثمار ومشـــروع تعميـــم الحماية 

الاجتماعية.
وســـيكون على الائتـــلاف الحكومي 
الجديـــد مراجعة قانون الموازنة الخاص 
بسنة 2022 الذي أعدته الحكومة المنتهية 
ولايتها، وذلك من أجل ملاءمته مع رؤيته 

للسنة المالية المقبلة.
وســـتوضع الحكومة المقبلة برئاسة 
أخنوش أمام تحديات وإشكاليات تتعلق 
بالصحة والتعليم والشـــغل والاقتصاد 
غيـــر النظامـــي ودعم الاســـتثمار، وهي 
مجالات ساهمت الجائحة في تراجعها، 
فضلا عن معالجة ملفات التشـــغيل، بعد 
أن بلغـــت نســـبة البطالـــة 12.8 في المئة 

بحسب آخر البيانات الرسمية.
وتعتبـــر مراجعة النظـــام الضريبي 
من أبرز الملفات التي تنتظر الحكومة من 
أجل تحقيـــق العدالة الضريبية وضمان 
المســـاواة وتعبئـــة المـــوارد الضريبيـــة 

لتمويل السياسات العمومية.
ويحدد مـــا يعرف بـ“القانون الإطار“ 
للإصلاح الضريبـــي الأولويات الخمس 
السياســـات  ـــه  توجِّ أن  ينبغـــي  التـــي 
الضريبية خلال السنوات القادمة، وهي 
تشـــجيع الاســـتثمار المنتج، والحد من 
التفاوتـــات، وتحقيق العدالـــة المجالية، 
وتعزيـــز الشـــفافية، وترســـيخ نجاعـــة 

الإدارة الضريبية.
وقـــال أخنـــوش عقـــب خروجـــه من 
القصـــر الملكي بـ“فـــاس“، إنه ســـيفتح 
مشـــاورات ”بـــدءا من الآن مـــع الأحزاب 
السياســـية التي يمكن أن يتـــم التوافق 
معهـــا فـــي المســـتقبل لتشـــكيل أغلبية 
برامـــج  لهـــا  ومتماســـكة  منســـجمة 

متقاربة“.
وأعـــرب عـــن أمله فـــي أن تضم هذه 
فـــي  ”أعضـــاء  الحكوميـــة  التشـــكيلة 
الاســـتراتيجيات  ينفـــذون  المســـتوى 
الكبرى للملك محمد الســـادس والبرامج 

الحكومية“.
وفاز حـــزب التجمع الوطني بأكثرية 
مقاعد البرلمان في الانتخابات التي جرت 
الأربعاء الماضي بحســـب نتائج رسمية 

أعلنتها وزارة الداخليـــة المغربية حيث 
حصد المرتبة الأولى بــــ102 مقعد ليقود 

الحكومة للسنوات الخمس المقُبلة.
إيجـــاد  علـــى  أخنـــوش  وســـيعمل 
التـــوازن بـــين أعضاء فريقـــه الحكومي 
في ظل غياب الانســـجام في الحكومات 

السابقة.
وشـــهدت حُكومتا العدالة والتنمية، 
ســـواء الأولـــى التي قادهـــا عبدالإله بن 
كيران أو الثانية التي ترأسها سعدالدين 
كلامية  وتراشقات  ملاســـنات  العثماني 

بين قيادات الأحزاب المشاركة فيها.
وخلفت هذه المشـــادات تأثيرا كبيرا 
علـــى العمـــل الحكومـــي، مـــا دعـــا إلى 
تعديلات مُتعددة في التشكيلة الوزارية، 
خاصة في حكومة عبدالإله بن كيران بعد 
خروج حزب الاستقلال، ما أدى إلى بروز 
خـــلاف كبير بين بن كيران والأمين العام 

لحزب الاستقلال حينها حميد شباط.

ويطمـــح عزيـــز أخنـــوش، بحســـب 
تصريحاتـــه، إلى تكوين أغلبية حُكومية 
وتعاون  بتنســـيق  تشـــتغل  متجانســـة 
ويجمـــع بين مكوناتها تقـــارب كبير في 

البرامج. 
وسبق أن قال أخنوش خلال الحملة 
الانتخابيـــة ”إن البرنامـــج الانتخابـــي 

لحزب الأحرار قابل للتطبيق“.
وأوضح في تجمع انتخابي أن حزبه 
يتوفر على ”كوادر ذوي كفاءات وخبرات 
عالية، والتي جســـدها العطـــاء المتميز 
لوزراء الحـــزب في الحكومة، خاصة في 

العشرية الأخيرة“.
وأضاف أن ”برنامـــج حزب التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار الـــذي يعـــرف برمز 
الحمامـــة يتضمـــن خمســـة التزامـــات 
وخمســـة إجـــراءات، محـــددة بأهـــداف 
للتنزيـــل  قابلـــة  ســـنوية  وبروزنامـــة 

والتطبيق على أرض الواقع“.
ومن أهم الإجراءات المعلنة من جانب 
الحـــزب الذي ســـيقود الحكومة، إحداث 
”مدخـــول الكرامة لفائدة المســـنين الذين 
تفـــوق أعمارهم خمســـة وســـتين عاما 
بقيمة 1000 درهم (110 دولارات) في أفق 
2026، وتوفيـــر التأمين الصحي المجاني 
علـــى المـــرض لفائدة المعوزيـــن من هذه 

الفئة العمرية“.
ويشـــمل البرنامج ”توفيـــر الضمان 
الاجتماعي لكل العاملين من خلال تعميم 
التغطيـــة الصحيـــة، وفتح بـــاب الحق 
فـــي المعاش لكل العاملـــين بمن فيهم من 

يشتغلون في القطاع غير النظامي“.

خالد هدوي

 تونــس – لـــم تنه زيـــارة رئيس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة الليبيـــة عبدالحميـــد 
الدبيبـــة إلـــى تونـــس الأســـبوع الماضي، 
الجدل القائم بشـــأن التوتر بـــين البلدين، 
حيث أشـــار الجانـــب الليبي إلـــى وجود 
حملة ممنهجـــة لتعكير صفو العلاقات مع 

تونس.
وأفاد المتحدث باسم الحكومة الليبية 
محمد حمــــودة بوجــــود حملــــة ممنهجة 

لإفساد صفو العلاقات بين ليبيا وتونس.
وقال في تصريح صحافي ”إن الأنباء 
التي تتعلق بمنع المواطنين الليبيين من 
دخول تونس غير صحيحة“، مشيرا إلى 
أن ”السفير التونســـي لدى ليبيا لسعد 

العجيلي أكد ذلك“.
وأضـــاف أن ”هناك حملـــة ممنهجة 

لإفساد صفو العلاقة بين البلدين“.
وكان ســـفير تونس لدى ليبيا لسعد 
العجيلي نفى اتخاذ السلطات التونسية 
موقفا ضد حاملي جواز الســـفر الليبي، 

قائـــلا إن ”الليبيـــين مرحـــب بهـــم فـــي 
تونس ولن تتخذ تونس يوما قرارا ضد 

الليبيين“.
وأشار إلى أن ”الإجراءات المتخذة من 
قبل الحكومة التونسية أساسها صحي لا 
سياسي، بسبب انهيار المنظومة الصحية 
في تونس وتدهور الوضع الصحي الفترة 

الماضية“.
وترى أوســــاط سياســــية تونسية أن 
حركات الإسلام السياسي بالبلدين ترفض 
الترتيبات الجديدة، وتســــعى جاهدة إلى 
إفشــــال قرارات الرئيس قيس ســــعيّد في 
تونس، فضلا عن تعطيل مسار الاستقرار 
السياســــي في ليبيا وإجــــراء الانتخابات 

في موعدها المحدد.
السياســــي  المليكــــي،  حــــاتم  وأفــــاد 
والنائب المجمد بالبرلمان التونســــي، بأن 
”العلاقة بين تونس وليبيا شــــهدت مرحلة 
مــــن التوتــــر، باعتبــــار الوضــــع الصعب 
فــــي البلدين“، قائلا ”هنــــاك أطراف لديها 
مصالح مشتركة وتســــعى لتأزيم العلاقة 

بينهما“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
”حركات الإســــلام السياسي وموقف تركيا 

ممّا يحدث في تونس وليبيا بعد الخامس 
والعشــــرين مــــن يوليو الماضــــي يرفضان 

نجاح هذا المسار“.
وتابــــع ”هناك عمل كبير وواضح على 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي وغيرها، 
يكشــــف وجود أجندة سياســــية خارجية 

تعمل على إفشــــال قــــرارات الرئيس قيس 
ســــعيّد في الخامس والعشرين من يوليو، 
وكذلك تعطيل مســــار الانتخابات الليبية 
المقررة في الرابع والعشــــرين من ديسمبر 

القادم“.
وأشار المليكي إلى أن ”التوتر ظهر في 
غلــــق الحدود بين البلديــــن والتصريحات 

المتشنجة من الطرفين“.
وأكــــدت تونــــس أن لا صحــــة للأخبار 
التي تروج بشأن اتخاذ قرار يقضي بمنع 
دخــــول حاملي جواز الســــفر الليبي، بمن 

فيهم من لديهم إقامة بتونس.
الخارجيــــة  الشــــؤون  وزارة  وقالــــت 
والتونســــيين بالخارج، في بيان لها نشر 
على صفحتها الرســــمية على فيســــبوك، 
”ننفــــي نفيــــا قاطعا مــــا يروج مــــن أخبار 
تتعلق بمنــــع تونس عددا من المســــافرين 
الليبيين من دخــــول تراب تونس“، مؤكدة 
أن ”كل مــــا يتــــم تداوله في هــــذا الإطار لا 

أساس له من الصحة“.
كما أشــــار البيــــان إلــــى أن اللجنتين 
العلميتــــين لمجابهــــة فايــــروس كورونــــا 
بالبلدين، تعمــــلان على تجهيز بروتوكول 
صحي موحد يتقيد به المسافرون من وإلى 
وجهتي البلدين، وأن كل ما يروج لن يمس 
بالعلاقات المتينــــة والتاريخية بين تونس 

وليبيا.
رئيس  ناقــــش  الماضــــي،  والخميــــس 
الحكومة الليبيــــة عبدالحميد الدبيبة مع 
الرئيس التونسي قيس سعيّد في تونس، 

مسألة فتح المعابر الحدودية بين البلدين.
واتفــــق الجانبان على التنســــيق بين 
وزارتي الصحــــة والداخلية فــــي البلدين 
لإعــــداد بروتوكول موحد لعــــودة الحركة 
البريــــة والجوية بينهما ”فــــي أقرب وقت 

ممكن“، بحسب بيان للحكومة الليبية.

وكان الدبيبة ســــعى فــــي تصريحات 
ســــابقة للتبــــرؤ مــــن التصريحــــات التي 
نسبت إليه، لكن تونس لم تتفاعل مع هذا 
التبــــرؤ على لســــان أي مســــؤول بارز، ما 
يظهر أن الموقف الرســــمي لم يتغير تجاه 
الإســــاءات التي طالت البلاد، كما أنها لم 
تغير موقفها بشــــأن المخاوف من التقارير 
التي حذرت من تســــلل مجموعات إرهابية 
لدعم جهة على حســــاب أخرى في الخلاف 

الدستوري الدائر بتونس.
وقال الدبيبة، مخاطبا البرلمان المتمركز 
في شــــرق البلاد، إن ”الاتهامات مصدرها 
أجهزة الأمن التونسية والليبية“، وأضاف 
أنه ”لا يتهم دولــــة تونس وأنهم في ليبيا 

يردون على أي اتهام“.
وأعلنت الحكومة الليبية أن موعد فتح 
المعابر البرية والجوية مع تونس، سيكون 

الأسبوع الحالي، وفق بيان للناطق باسم 
الحكومة الليبية محمد حمودة.

وقــــال حمودة في بيان مقتضب نشــــر 
على صفحتــــه على فيســــبوك، إن ”اتفاقا 
حصــــل بعودة فتــــح الحدود واســــتئناف 
الحركــــة الجوية خــــلال الأســــبوع المقبل، 
بحســــب بروتوكــــول صحــــي موحــــد بين 

البلدين“.
وفــــي الثامــــن عشــــر مــــن أغســــطس 
الماضي، أعلنت السفارة الليبية في تونس 
عــــن رفع القيــــود عــــن حركــــة التنقل بين 
البلديــــن وعودة الرحــــلات الجوية بمعدل 

ثلاث رحلات أسبوعيا.
وأفادت السفارة الليبية في تونس قبل 
نحو ثلاثة أســــابيع بأن القائــــم بأعمالها 
والقنصل العام الليبي في تونس، ســــلّما 
وزارة الشــــؤون الخارجية التونسية قرار 
حكومة الوحــــدة الوطنيــــة القاضي برفع 

قيود التنقل.
وجــــاء ذلك إثــــر تقلص انتشــــار وباء 
كورونــــا ونجــــاح البلديــــن فــــي حمــــلات 

التلقيح للمواطنين.
وفي السادس والعشرين من أغسطس 
الماضي، أجرت وزيــــرة الخارجية الليبية 
نجلاء المنقوش، ووزير داخلية بلدها خالد 
مازن زيارة رســــمية لتونــــس لبحث إعادة 
فتح الحدود بين البلدين، بعد قرار ســــابق 
مــــن الجانب الليبي فــــي الثامن من يوليو 
الماضــــي بإغــــلاق الحدود جــــوا وبرا بين 

البلدين بسبب انتشار فايروس كورونا.

حركات الإسلام 

السياسي تسعى لإرباك 

الوضع في البلدين

حاتم المليكي

سنفتح مشاورات مع 

الأحزاب لتشكيل 

أغلبية منسجمة

عزيز أخنوش

المصائب لا تأتي فرادى

الأربعاء 42021/09/15

السنة 44 العدد 12180 أخبار

زيارة الدبيبة لا تنهي الجدل بشأن التوتر بين تونس وليبيا

أخنوش يتعهد بتشكيل 

حكومة مغربية 

منسجمة ومتماسكة

هل تتجاوز الأزمة الأطراف الرسمية؟

الحكومة الجزائرية تعرض برنامجها 

وسط نذر انفجار اجتماعي وشيك
التوجه إلى رفع الدعم يفاقم متاعب السلطة أمام الشارع

مضت من عهدة تبون 

سنتان والأزمات عميقة 

والموارد شحيحة

عبدالرزاق مقري

تصطدم الحكومــــــة الجزائرية، عقب 
عرضها برنامج عملها على البرلمان، 
بمناخ اجتماعي واقتصادي متوتر، 
ينذر بانفجار وشــــــيك، وســــــط توجه 
لرفع الدعم الحكومي، ما سيزيد من 
متاعب السلطة أمام الشارع المدفوع 

بأزمات الفقر وغلاء الأسعار.



 واشــنطن – دفــــع الرئيــــس الأميركــــي 
جو بايــــدن بتحركات دبلوماســــية جديدة 
للحــــد من تهاوي صــــورة الولايات المتحدة 
على خلفية الانتكاســــة التي مُنيت بها في 

أفغانستان.
وفــــي مواجهــــة الضربة القويــــة التي 
تلقتها ســــمعته وإدارته جراء الانســــحاب 
الفوضــــوي من أفغانســــتان فــــي الحادي 
والثلاثــــين من أغســــطس الماضي ســــيعقد 
الرئيــــس الأميركي سلســــلة مــــن اللقاءات 
الدبلوماسية عالية المســــتوى خلال الأيام 
القادمة محاولا إحياء تحالفات واشــــنطن 

التقليدية في مواجهة الصين.
وسيلقي الرئيس الأميركي في البداية 
كلمــــة أمام الجمعية العامــــة للأمم المتحدة 
في الحادي والعشــــرين من سبتمبر، والتي 
تعقد هذه السنة بصيغة هجينة تجمع بين 

الافتراضي والشخصي.
وأعلــــن نحــــو مئــــة مــــن قــــادة الدول 
والحكومــــات نيتهم المجــــيء إلى مقر الأمم 
المتحــــدة في نيويورك، حســــب مــــا تظهره 

قائمة مؤقتة تضم المشاركين.

وذكرت ”واشنطن بوست“ و“بوليتيكو“ 
أن الرئيــــس الأميركــــي يريــــد أيضا خلال 
اجتمــــاع الجمعية العامــــة اقتراح عقد قمة 

دولية مكرسة للتلقيح ضد كوفيد – 19.
وبعــــد ذلك سيســــتقبل جــــو بايدن في 
الرابع والعشرين من سبتمبر في واشنطن 
رؤســــاء وزراء الهند واليابان وأســــتراليا 
في إطار التحالف الرباعي المعروف باســــم 

”كواد“ أو ”الحوار الأمني الرباعي“.
وستســــمح هــــذه القمــــة الرباعية بين 
بايــــدن ورئيــــس وزراء كل مــــن أســــتراليا 
ســــكوت موريســــون والهند نارندرا مودي 
واليابــــان يوشــــيهيدي ســــوغا ”بتعزيــــز 
الروابــــط وتعميــــق التعاون“، ســــواء على 
صعيــــد مواجهة وباء كوفيــــد – 19 أو على 

صعيد مكافحة التغير المناخي.
ويريد الشــــركاء الأربعــــة كذلك الالتزام 
المحيــــط الهادئ  بجعــــل ”منطقة الهنــــد – 
مفتوحــــة وحرّة“، وهي عبارة دبلوماســــية 

معتمــــدة للتنديــــد بالتطلّعــــات الإقليميــــة 
الصينية.

ويأمــــل بايــــدن على الأرجح اســــتعادة 
زمام المبادرة بعدمــــا عانى صعوبات جمة 
خــــلال أغســــطس علــــى الصعيــــد الوطني 
الفوضوي  الانســــحاب  بســــبب  والدولــــي 
مــــن أفغانســــتان، وهي صعوبــــات لا تزال 
موجودة حيــــث تتعالى الأصــــوات المنددة 

بخطط هذا الانسحاب.
وخلفت الطريقــــة الأحادية التي أنهت 
فيهــــا الولايــــات المتحــــدة حربا اســــتمرت 
عشــــرين عاما في أفغانســــتان أثرا سلبيا 

لدى بعض حلفاء الولايات المتحدة.
ولــــم تفــــوت بكــــين وموســــكو فرصــــة 
الولايــــات  دعــــم  أهميــــة  فــــي  التشــــكيك 
المتحدة للدول التــــي تعتمد في أمنها على 

الأميركيين.
إلا أن بايــــدن أكــــد مــــرارا وتكــــرارا أن 
أحد أســــباب مغــــادرة أفغانســــتان يتمثل 
في تكريــــس المزيد من الجهــــود للمواجهة 
الدولية الكبرى بــــين الأنظمة الديمقراطية 

وتلك المستبدة.
وفيمــــا لــــم يتخــــل بايــــدن عــــن النهج 
الصارم الذي اعتمده ســــلفه دونالد ترامب 
في مواجهة الصين إلا أنه ينوي الشــــروع 
فالرئيــــس  مختلفــــة؛  بطريقــــة  ذلــــك  فــــي 
الديمقراطي لا يريــــد أن يكون في مواجهة 
ثنائيــــة مع الصــــين بل يريــــد التركيز على 
لعبة التحالفات. وأجرى محادثات هاتفية 
قبل فترة قصيرة مع نظيره الصيني شــــي 
جينبينغ للتحقق مــــن أن قنوات التواصل 

لا تزال مفتوحة.
ولــــن يتردد فــــي اســــتحداث فضاءات 
لمحادثات متعــــددة الأطــــراف؛ فإلى جانب 
لقــــاءات الخريــــف الرئيســــية -مثــــل قمة 
مجموعة العشــــرين في رومــــا في الثلاثين 
والحادي والثلاثين من أكتوبر وقمة المناخ 
(كوب 26) في غلاسكو من غرة نوفمبر إلى 
الثاني عشــــر منــــه- يريد بايــــدن أن ينظم 
مطلع ديسمبر ”قمة من أجل الديمقراطية“ 

عبر الإنترنت.
وفــــي هذا اللقاء يتمثــــل التحدي الأول 
في تحديد قائمة المشــــاركين، إذ ينبغي عدم 
إثــــارة امتعــــاض أي بلد حليــــف للولايات 
المتحــــدة دون تقويــــض طموحــــات بايدن 
الكبيرة، والذي يــــرى أن الولايات المتحدة 
ينبغي أن تقود العالم ”من خلال تشــــكيلها 

قدوة له“.

وبمــــوازاة ذلك تســــتمر الضغوط على 
إدارة بايــــدن داخليــــا بســــبب الانســــحاب 
الفوضــــوي من أفغانســــتان بعد ســــيطرة 
حركــــة طالبان المتشــــددة علــــى البلاد في 

الخامس عشر من أغسطس.
ودافــــع وزير الخارجية أنتوني بلينكن 
عــــن  الثلاثــــاء  مســــاء  الكونغــــرس  أمــــام 
الانسحاب المذكور الذي وصف بأنه ”كارثة 

تاريخية واستسلام غير مشروط“.
وبلهجة حازمة لم يسبق أن استخدمها 
هذا الدبلوماســــي البشــــوش حتى الآن رد 
بلينكن على الاتهامات بشأن عدم الاستعداد 
بشــــكل كاف للانسحاب والتي أتى بعضها 
من صفــــوف المعســــكر الديمقراطي أيضا. 
وشــــن هجومــــا مضــــادا بتحميلــــه ترامب 

المسؤولية الكبرى عن الوضع.
وقال خلال جلســــة في مجلس النواب 
الأميركي ”لقــــد ورثنا مهلــــة لكننا لم نرث 

خطة“.
ورأى أن الرئيــــس بايدن لــــم يكن لديه 
خيار آخر عند دخوله البيت الأبيض مطلع 
العــــام الحالــــي ”إلا وضع حــــد للحرب أو 

الانخــــراط في تصعيــــد. (…) حركة طالبان 
(آنــــذاك) كانت أقوى عســــكريا من أي وقت 
مضــــى“ منــــذ هجمــــات الحادي عشــــر من 
ســــبتمبر 2001 التــــي تقــــف وراء التدخــــل 
الغربي في أفغانســــتان، فــــي حين أن عدد 
القوات الأميركية علــــى الأرض كان الأدنى 

أيضا.
والســــبب في ذلــــك الاتفــــاق المبرم بين 
إدارة ترامــــب وطالبــــان الــــذي نــــص على 
الانســــحاب الكامــــل للقــــوات الأجنبية من 
أفغانســــتان والإفــــراج عــــن خمســــة آلاف 

متمرد.
وأكد بلينكن أنه مــــن دون هذا الاتفاق 
”لم يكن لينجز الانســــحاب بالضرورة وفقا 

لهذا الجدول الزمني“.
مــــن  الأميركــــي  الانســــحاب  وتلقــــى 
أفغانســــتان دعما من جزء كبير من الطبقة 
السياســــية الأميركية إلا أن إنجازه تعرض 
للانتقاد مــــن كل الأطراف بعدما تحول إلى 

كارثة فعلية بعد عودة طالبان إلى الحكم.
واضطــــرت الولايــــات المتحــــدة علــــى 
عجــــل إلــــى إقامــــة جســــر جــــوي لإجــــلاء 

الأجانــــب والأفغــــان الذيــــن قــــد يواجهون 
حمــــلات انتقامية من حركــــة طالبان. وقُتل 
13 عســــكريا أميركيــــا فــــي هجــــوم شــــنه 
ولاية خراسان  تنظيم الدولة الإســــلامية – 
واستهدف عملية الإجلاء أمام مطار كابول.
مايــــكل  الجمهــــوري  النائــــب  وقــــال 
ماكــــول ”رفــــض الرئيــــس الإصغــــاء إلــــى 
جنرالاته ومســــؤولي الاســــتخبارات الذين 
حــــذروه بالتحديــــد ممــــا ســــيحصل خلال 
انسحابنا“ منددا بحصول ”كارثة تاريخية 
واستســــلام غيــــر مشــــروط أمــــام حركــــة 

طالبان“.
واتهــــم بايــــدن وبلينكن بعــــدم الإيفاء 
بوعدهمــــا الــــذي يقضــــي بعــــدم تــــرك أي 

أميركي في أفغانستان بعد الانسحاب.
وقال زميله دان موزر ساخرا ”تحمّلون 
الجميع المســــؤولية ما عدا أنفسكم وحركة 

طالبان“.
الديمقراطيــــون  خفــــف  حــــين  وفــــي 
الانتقــــادات الصــــادرة مــــن جانبهــــم منذ 
أغســــطس، كثف الجمهوريــــون في المقابل 
هجماتهــــم خلال الجلســــة التي اســــتمرت 

خمس ســــاعات وذهــــب بعضهــــم إلى حد 
المطالبة باستقالة وزير الخارجية.

وصرخ براين ماست وهو يحمل صورا 
لعسكريين قتلوا نهاية أغسطس في كابول 

”لقد تلاعبتم بأجهزة الاستخبارات“.
ورد أنتونــــي بلينكن، الــــذي خرج لمدة 
وجيزة عــــن هدوئه المعهــــود عندما اتهمه 
النائب روني جاكســــون باســــتغلال مقتل 
العســــكريين، ”مــــا تقولونــــه خاطــــئ بكل 

بساطة“.
كما رد على نائبــــة اتهمته بـ“الخيانة“ 
قائلا ”أنا أخضع للمســــاءلة وقمنا بما كان 

ينبغي علينا القيام به“.
وقال وزيــــر الخارجية الأميركي ”حتى 
أكثر التحاليل تشــــاؤما لــــم تتوقع انهيار 
القوات الحكومية في كابول قبل انســــحاب 
القوات الأميركية. وما من شــــيء يظهر أن 
بقاءنا لفتــــرة أطول كان ســــيجعل القوات 

الأفغانية أكثر مقاومة واستقلالية“.
وأضــــاف ”اســــتعددنا لعــــدد كبير من 
الســــيناريوهات“ ما ســــمح -حسب قوله- 

بإجلاء 124 ألف شخص.

 بلغــراد – عكـــس إعلان المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل الثلاثـــاء عن 
أن انضمـــام دول البلقـــان الغربيـــة إلى 
الاتحاد الأوروبي يصـــبّ في ”المصلحة 
الجيوســـتراتيجية المطلقـــة“ للتكتّل في 
مواجهـــة نفوذ قـــوى أخـــرى، رغبة من 
ميركل فـــي تحجيم دور تركيـــا في هذه 

الدول.
رحلة  الثلاثـــاء  ميـــركل  واختتمـــت 
وهـــي  صربيـــا،  فـــي  الاثنـــين  بدأتهـــا 
إحـــدى آخـــر جولاتهـــا الخارجيـــة قبل 
أعقـــاب  فـــي  منصبهـــا  مـــن  تنحيهـــا 
فـــي  تنظيمهـــا  المقـــرر  الانتخابـــات 
ســـبتمبر  مـــن  والعشـــرين  الســـادس 

الجاري.
 وقالت المستشارة الألمانية إثر لقائها 
في بلغـــراد الرئيس الصربي ألكســـندر 

فوســـيتش ”نحن الأوروبيـــين، الأعضاء 
أساســـا في الاتحاد الأوروبي، يجب أن 
نأخذ في اعتبارنا دائما أنّ هناك مصلحة 
جيوستراتيجية مطلقة بالنسبة لنا بأن 
نقبـــل بالفعل هـــذه الدول فـــي الاتحّاد 

الأوروبي“.
وأضافـــت ”بوســـعنا أن نرى (…) أنّ 
هناك انتكاسات، وأن هناك أيضا نفوذا 
لمناطـــق عديـــدة أخرى فـــي العالم“ على 

البلقان.
وتابعـــت ”يجـــب أن نتذكّـــر دومـــا 
الأهمية الجيوســـتراتيجية لتقارب هذه 

الدول مع الاتحّاد الأوروبي“.
وإذا كانـــت البلقان تاريخيا مســـرح 
صراع على النفوذ بين الغرب وروســـيا 
فإنّ تأثير تركيا على هذه المنطقة يتبدّى 
أكثر فأكثر في الســـنوات الأخيرة، حيث 

اســـتغل الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان العديد مـــن العوامـــل للتمدد 

هناك.
التـــردد  أساســـا  تركيـــا  وتســـتغل 
الأوروبي إزاء ضم هذه الدول إلى التكتل 
وإغـــلاق بـــاب انضمامها هـــي الأخرى 

لتوسع نفوذها في البلقان.
وفي تيرانا ســـتلتقي ميركل الثلاثاء 
قادة ســـتّ دول في المنطقة هـــي ألبانيا 
ومقدونيا  الأســـود  والجبل  والبوســـنة 

الشمالية وكوسوفو وصربيا.
وبـــدأت هـــذه الـــدول الســـتّ عملية 
تقارب مع الاتحّـــاد الأوروبي، إلا أنّ كلا 
منها قطعت شـــوطا مختلفا على طريق 

الانضمام إلى التكتّل.
ومتصدّرا الســـباق بين هـــذه الدول 
في نيل العضوية الأوروبية هما صربيا 
والجبل الأسود اللتان بدأتا منذ سنوات 

عديدة مفاوضات الانضمام.
وفـــي مـــارس 2020، أعطـــى الاتحاد 
لبـــدء  الأخضـــر  الضـــوء  الأوروبـــي 
مفاوضات الانضمام مع كلّ من مقدونيا 
الشـــمالية وألبانيا، لكنّ هذه المفاوضات 

لم تبدأ بعد.
أما البوسنة وكوسوفو فلا تتمتّعان 

بعد بوضع المرشّح لعضوية الاتحّاد.
وأقـــرّت ميركل بأنّه لا يزال أمام هذه 
الـــدول ”طريق طويل لتقطعه“ كي تنضمّ 

يوما ما إلى الاتحّاد الأوروبي.
ويرى مراقبـــون أن أنقرة أحســـنت 
منـــذ ســـنوات اســـتغلال عـــدم حســـم 
بروكســـل ملفات هذه الـــدول للانضمام 
إلـــى الاتحـــاد الأوروبي، لتجعـــل منها 
حديقتها الخلفية لترسيخ موطئ قدم في 

أوروبا.

التغلغـــل  فـــي  تركيـــا  ونجحـــت 
الناعـــم داخـــل مؤسســـات ومجتمعات 
دول البلقـــان مرتكـــزة علـــى منطلقـــات 
تاريخية اســـتعمارية تعـــود إلى تواجد 
الإمبراطورية العثمانية في المنطقة قبل 
عقود، لكنها أحســـنت، حســـب مراقبين، 
الاســـتثمار أيضـــا فـــي إهمـــال الاتحاد 
الأوروبـــي لحدوده الشـــرقية، ما ســـمح 
بتجذر تيارات الإسلام السياسي الموالية 
لأنقرة وغيرها وتغلغلها في مؤسســـات 
هذه الدول الرخـــوة التي لا تزال تحاول 
الانضمام إلى التكتل الأوروبي.وتشـــكل 
ألبانيا مثـــالا لدول البلقـــان التي باتت 

منطقة نفوذ تركية.

وكان البلدان قد وقعا في وقت سابق 
جملـــة مـــن الاتفاقيات شـــملت مجالات 
عدة، بينها بيان سياســـي مشترك حول 
تأســـيس مجلس التعاون الاستراتيجي 
رفيع المســـتوى، خـــلال مراســـم أقيمت 
في المجمع الرئاســـي التركـــي بحضور 
أردوغان وضيفه رئيس الوزراء الألباني 

إيدي راما.
وشـــملت الاتفاقيـــات الثنائية أيضا 
مجـــالات الصحـــة والتعليم والشـــؤون 
الدينيـــة، حيـــث تم توقيـــع بروتوكـــول 
لترميـــم مســـجد قورشـــونلو التاريخي 
إشـــقودرة  مدينـــة  فـــي  العثمانـــي 

الألبانية.

الأربعاء 2021/09/15 

5أخبارالسنة 44 العدد 12180

يُدشــــــن الرئيس الأميركي جو بايدن جولة دبلوماســــــية جديدة يســــــعى من 
ــــــي مُنيت بها في  خلالهــــــا لترميم صورة بلاده وإدارته بعد الانتكاســــــة الت
أفغانســــــتان إثر الانسحاب الفوضوي من هناك، وذلك تزامنا مع استمرار 
الضغوط الداخلية التي تواجهها إدارته بسبب الانسحاب الذي أنهى أطول 

حرب خاضتها الولايات المتحدة وهزت صورتها دوليا بشكل كبير.

بايدن يتحرك دبلوماسيا لتخطي انتكاسة أفغانستان
 الرئيس الأميركي يسعى لإحياء تحالفات بلاده التقليدية ضد الصين

صورة إدارة بايدن تأثرت كثيرا بالانسحاب من أفغانستان

ألبانيا وغيرها من دول البلقان مناطق نفوذ تركية

ما تقولونه بشأن 

الانسحاب من 

أفغانستان خاطئ

أنتوني بلينكن

ميركل تريد ضم دول البلقان إلى الاتحاد الأوروبي لمواجهة النفوذ التركي

 ستراسبورغ (فرنسا) – أدانت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا الثلاثاء، 
على خلفية احتجــــاز رئيس بلدية كردي 

كعقاب له على أنشطته وتصريحاته.
ورأت المحكمــــة فــــي ذلك أنّــــه إجراء 

”غير ضروري في مجتمع ديمقراطي“.
واتهمــــت الســــلطات التركية تونجر 
بكيرهان، رئيس بلدية مدينة سيرت التي 
تعد 130 ألف نسمة وتقع في جنوب شرق 
البلاد، بأنه ”قام بالدعاية“ لحزب العمال 
فيه. وتصنف  الكردستاني و“أنه عضو“ 

أنقرة هذه المنظمة ”إرهابية“.
وانتُخــــب بكيرهان عــــام 2014 تحت 
والديمقراطية“  الســــلام  ”حزب  مســــمى 
وهــــو حــــزب معــــارض، وأودع الســــجن 
دون محاكمة وأعفي من مهامه في 2016. 
وأُطلق ســــراحه فــــي أكتوبــــر 2019، لكن 
محكمة الجنايات في سيرت حكمت عليه 
بالسجن 10 سنوات و18 يوما في الشهر 

نفسه. ولا تزال الإجراءات بحقه جارية.
وتلحــــظ المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان ”أن مقــــدم الطلب قــــد حُرم من 
حريته لمدة عامين و11 شهرا تقريبا، منها 
أكثــــر من عامــــين وثمانية أشــــهر في ظل 
نظام الاحتجاز السابق للمحاكمة“. وترى 
أنــــه ”لــــم تكن هنــــاك دوافع كافيــــة للأمر 
بحرمانه من حريته في انتظار المحاكمة“.

تعــــد  التــــي  المحكمــــة،  وقالــــت 
الــــذراع القضائيــــة لمجلــــس أوروبا في 
ستراسبورغ، ”بالنسبة لنا فإن الأنشطة 
المزعومة ضد المدعي ذات طابع سياســــي 

واضح“.
وأضافــــت ”بالنظــــر إلــــى الطبيعــــة 
الأساســــية لحرية النقاش السياسي في 
مجتمع ديمقراطي، لــــم تجد المحكمة أي 
سبب مقنع لتبرير جدية الإجراء موضوع 

الشكوى“.
واعتبــــرت أن ”حرمان مقــــدم الطلب 
ممثل الشــــعب المنتخب، من حريته لهذه 
الفترة الزمنية بسبب أنشطته السياسية 
هو بمثابة تدخل لا يتناسب بشكل واضح 
مع الأهداف المشــــروعة المطبقة. الحرمان 
من الحرية لم يكــــن بالتالي ضروريا في 

مجتمع ديمقراطي“.
وتتــــم إدانة تركيا بشــــكل منتظم من 
قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان، 
لاسيما بالنسبة للســــجن غير النظامي. 
وبما أنها انتهكت المادتين 5.3 (الحق في 
الحرية والأمــــن) و10 (حرية التعبير) من 
المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنســــان تأمر 
تركيــــا بدفع 10 آلاف يــــورو لمقدم الطلب 
لقــــاء ضرر معنــــوي، وثلاثــــة آلاف يورو 

مقابل التكاليف والنفقات.

دين احتجاز 
ُ

محكمة أوروبية ت

تركيا لرئيس بلدية كردي

انضمام دول البلقان 

إلى الاتحاد يساعدنا في 

مواجهة نفوذ قوى أخرى

أنجيلا ميركل
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 الرباط - لفت تحســـن الأوضاع السريع 
في المغرب انتباه الخبراء الذين يتوقعون 
أن ينعكـــس النجاح في محاصرة انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا إيجابـــا علـــى الوضع 
الاقتصادي، حيث منحت منظمة ”كابيتال 
التي تتخـــذ من لندن مقرا  إيكونوميكس“ 
لهـــا، درجة أفضل من النجـــاح التي تأتي 
مـــع التأكيد المتفائل على أن الناتج المحلي 
الإجمالي ســـينمو بنســـبة 9 في المئة هذا 
العام وبنســـبة 3.8 إلى 4 في المئة في 2022 

.2023 –

تقييمهـــا  فـــي  المنظمـــة  واســـتندت 
الإيجابـــي إلى عـــدد من العوامـــل بما في 
ذلـــك تعامل الدولة مع أزمة كوفيد، والنمو 
في القطـــاع الزراعـــي وقطاع الســـيارات 
الضعيـــف ولكـــن لا يـــزال يتمتـــع بصحة 

جيدة.

وتحســـن وضع الوباء فـــي البلاد بعد 
ارتفاع حاد في منتصف أغســـطس شـــهد 
وصول الحالات النشـــطة إلى ما يقرب من 
82 ألف حالة في التاسع عشر من أغسطس 

كما بلغت الوفيات 127.
وبحلول الأحد، انخفضت هذه الأرقام 
إلى 33500 و58 على التوالي، في عدد سكان 

يبلغ 37.4 مليون نسمة.
وســـجل المغرب خلال فتـــرة الوباء ما 
مجموعـــه 905 ألف حالة إصابـــة و13500 
حالة وفاة. ولوضع هـــذه الأرقام في إطار 
مقارنة، ســـجلت المملكة المتحدة التي يبلغ 
عدد ســـكانها 68 مليون نسمة ما مجموعه 

7.23 مليون حالة و134000 حالة وفاة.
بشـــكل  للوباء  الحكومة  واســـتجابت 
أقوى من دول الشـــرق الأوســـط وشـــمال 
أفريقيا الأخرى (باســـتثناء دول الخليج) 

حيـــث تلقـــى 50 فـــي المئـــة من الســـكان 
جرعة واحدة على الأقل من ســـينوفارم أو 
أسترازينيكا/أكسفورد، وهو عدد يجعلها 
متقدمـــة علـــى معظـــم البلـــدان الأفريقية. 
كما تلاحظ كابيتـــال إيكونوميكس خططا 
لإنتاج اللقاحـــات محليا وتم التوصل إلى 
اتفاقيـــة توريد مع شـــركة فايزر بيونتيك. 
وقد بـــدأ تطعيـــم الأطفال الذيـــن تتراوح 

أعمارهم بين 12 و17 عاما.
ومع ذلك، فـــإن صناعة الســـياحة في 
المملكة، والتي ولـــدت قبل الوباء ما يقرب 
من 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
ووظفت بشكل مباشر نصف مليون عامل، 
تعرضـــت لضربـــة كبيرة. ووفقا لدراســـة 
أجراها صندوق النقد الدولي في أغسطس 
2020، كان قطاع الســـياحة في المملكة رابع 
أسوأ القطاعات تأثرا على مستوى العالم. 
ويقال إن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد، 
سواء المباشرة أو غير المباشرة، بلغت 7.2 
مليار دولار. لكن الوضع تحسن هذا العام.

وتدخـــل العاهل المغربـــي الملك محمد 
السادس في يونيو وأمر بتخفيض أسعار 
تذاكر الطيران للمواطنين المغاربة المقيمين 
بالخـــارج. كمـــا أشـــرف علـــى تخفيـــض 
أســـعار النقل الأخرى، بمـــا في ذلك تأجير 

السيارات.
ورغـــم انخفـــاض أســـعار الفنادق في 
المتوســـط   بنســـبة 30 فـــي المئـــة، لا تزال 
قيود الســـفر التي فرضتها المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي عائقا أمام تزايد أعداد 

السياح.
كمـــا تشـــير الأخبـــار علـــى الصعيـــد 
الزراعي إلى تحســـن بعد أن عانى المغرب 
من جفاف حاد في عـــام 2020. وذكر تقرير 
لكابيتـــال إيكونوميكس أنـــه ”بينما اتخذ 
المغـــرب خطوات فـــي الســـنوات الأخيرة 
لتحويـــل الزراعـــة إلـــى زراعـــة محاصيل 
أكثر ملاءمـــة لمناخه، لا يـــزال القمح أكبر 
محصولـــه. وانخفـــض إنتـــاج الحبـــوب 
بنسبة 36 في المئة العام الماضي إلى أدنى 
مســـتوى له منذ 2007. وتحسنت الظروف 

لتخطيـــط  العليـــا  والمفوضيـــة  الجويـــة 
المشـــاريع التي ســـترتفع القيمـــة المضافة 
الزراعية فيها بنســـبة 19.1 فـــي المئة هذا 
العـــام. وهذا من شـــأنه أن يضيف حوالي 
2.2 فـــي المئـــة إلـــى نمـــو النـــاتج المحلي 

الإجمالي الرئيسي“.
خـــلال  مـــن  الصناعـــة  ودُعمـــت 
اســـتراتيجيات حكوميـــة مبتكرة تشـــمل 
الحوافـــز المالية، والتركيز علـــى التدريب 
مـــا  وهـــو  المهنـــي  والتطويـــر  المحلـــي 
أعطـــى دفعة كبيرة في ســـوق الســـيارات 
الكهربائية. هذا بالإضافة إلى قرب المملكة 
من أوروبا حيث يمكنها توصيل السيارات 
إلى إســـبانيا في يـــوم واحد وإلـــى بقية 

أوروبـــا في يومين والـــذي يعني أن هدف 
الوصول إلى 160 ألف وظيفة، من 150 ألفا 
حاليا، ومليون سيارة سنويا بحلول سنة 

2025 أصبح قريبا.
وتدفع إلـــى الحدّ من التفـــاؤل بعض 
العلامـــات الدالة على أن السياســـة المالية 
ستشـــهد مصاعـــب جزئية للمســـاعدة في 
إدارة عجـــز الميزانية الذي قفز إلى 7.7 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم 
لم تشـــهده البلاد منذ أواخـــر الثمانينات. 
وجاء جزء كبير من العجز نتيجة مباشرة 
لقرار الملك محمد الســـادس ضخ 1.6 مليار 
دولار في الاقتصاد لتخفيف تأثير فايروس 

كورونا.

وتتابـــع الحكومة التزامها بتوســـيع 
القاعدة الضريبية، بينما تطارد المحتالين 
والمتهربـــين من ضرائب الشـــركات. ووفقا 
لتقرير منظمة أوكسفام الذي نُشر في 2019 
بعنـــوان ”مغرب متســـاو، جبايـــة عادلة“، 
تخســـر الحكومـــة 2.5 مليـــار دولار مـــن 
الضرائب ســـنويا بســـبب تهرب للشركات 

متعددة الجنسيات ضريبيا.
وأشـــار التقرير إلـــى أنه ”فـــي 2018، 
كان لـــدى أغنى ثلاثـــة مليارديرات مغاربة 
وحدهم ثروة تقدر بنحو 4.5 مليار دولار“. 
وافتـــرض موقـــع موروكـــو وورلـــد نيوز 
أن الثلاثـــة هـــم وزيـــر الفلاحـــة والصيد 
البحري عزيز أخنوش، والرئيس التنفيذي 

للبنـــك المغربي للتجـــارة الخارجية عثمان 
بنجلون، ورجل الأعمال أنس الصفريوي.

ويُرجـــح أن يكـــون أخنـــوش رئيـــس 
الوزراء المغربي مع تعيين العاهل المغربي 
له رئيســـا للحكومـــة وطلب منه تشـــكيل 
حكومـــة بعـــد أن حصـــل حزبـــه التجمع 
الوطني للأحرار على أكبر عدد من المقاعد 

في الانتخابات في الثامن من سبتمبر.
 وقد يكون رجل الأعمال الثري من نوع 
القادة الذين يفضلهم الملك محمد السادس 
وهـــو يمضـــي قدما فـــي خططـــه لتقوية 
الســـياحة  قطاعات  باســـتخدام  الاقتصاد 
والزراعـــة والســـيارات باعتبارهـــا لبنات 

أساسية.

توقعات متفائلة بتحقيق قفزة في مجالات الزراعة والتصنيع
ينظر خبراء بإيجابية إلى الوضع العام في المغرب ويتوقعون أفقا اقتصاديا 
مشــــــرقا للبلاد خلال السنوات القادمة، مستندين في ذلك إلى عدة مؤشرات 
في مقدمتها النجاح في السيطرة على فايروس كورونا ما سيسمح باستئناف 

الاستثمارات سريعا.

القادم أفضل 

النهوض بالاقتصاد أولوية المغرب بعد تجاوز كورونا

 الخرطوم - ظهرت بوادر توتر جديدة 
بــــين الســــودان والمجتمــــع الدولــــي على 
خلفية الأوضاع الأمنية المتردية في إقليم 
دارفور بعد فتــــرة من الهدوء الحذر عقب 
انــــدلاع الثــــورة التي أطاحــــت بالرئيس 
السابق عمر البشــــير، ولم ينجح السلام 
الذي وقعته السلطة الانتقالية مع الجبهة 
الثورية ومكوناتها السياسية والعسكرية 
فــــي ترميم العلاقة مــــع المنظمات الدولية 
التي عملت على إنهاء الصراع المشــــتعل 

في الإقليم.
والأمــــن  الدفــــاع  مجلــــس  وأعلــــن 
السوداني تحفظه على تقرير قدمه الأمين 
العام للأمم المتحــــدة أنطونيو غوتيريش 
إلــــى مجلس الأمــــن الدولي مؤخــــرا دعا 
فيه إلى اســــتمرار العقوبات الأممية على 

السودان.

وشدد المجلس على رفضه أي وصاية 
على قضاياه الوطنية وأن السودان ماض 
فــــي إحــــداث التغيير وتحقيق شــــعارات 
الثورة وتعظيم المصالح الوطنية بعد أن 
أصبح الســــلام واقعًا ملموســــا، مستبقا 
جلســــة يعقدها مجلــــس الأمــــن الثلاثاء 

لمناقشة تقرير غوتيريش.
وقال وزير الدفاع الســــوداني الفريق 
ركن ياســــين إبراهيم ياســــين إن المجلس 
تحفــــظ علــــى المؤشــــرات المرجعية للأمم 
السياســــية  بالحوكمة  والمتعلقة  المتحدة 
والاقتصاديــــة والترتيبات الأمنية وخطة 
العمل الوطنية لحمايــــة المدنيين بجانب 
العدالة الانتقالية، معتبرا أن الواقع يؤكد 
التقدم المحرز في هــــذه الموضوعات، وأن 
قرار مجلس الأمن رقم 1591 انتفت ظروفه 

وأسبابه.

وقــــدم الأمــــين العــــام لــــلأمم المتحدة 
غوتيريــــش تقريرا لمجلــــس الأمن الدولي 
انتقــــد الأوضاع في إقليــــم دارفور غربي 
الســــودان، وحث علــــى اســــتمرار فريق 
الخبــــراء الدوليين الذي تشــــكل بموجب 
القــــرار الأممــــي الصــــادر في عــــام 2005، 
ويقضي أيضًا بفرض عقوبات أممية على 
الســــودان تتمثل في حظر بيع الأســــلحة 
الأشــــخاص  أصــــول  وتجميــــد  للبــــلاد 

المرتبطين بالصراع الدامي.
ويعبــــر الموقف الأممي ومــــا تلاه من 
ردة فعل ســــودانية عــــن وجود فجوة بين 
رؤيــــة الســــلطة الانتقالية بشــــأن إحداث 
تقدم ملمــــوس على تهدئــــة الأوضاع في 
دارفور عبــــر اتفاق جوبا ودمج الحركات 
المسلحة في هياكل السلطة والانتقال إلى 
الحكــــم الإقليمي وتعيين حاكــــم لدارفور، 

وبــــين نظــــرة الأمم المتحدة التــــي تراقب 
أوضاع الإقليــــم في مجملــــه وتعتقد بأن 
حالة الانفلات الأمني وتوالي الاشتباكات 

القبلية تمهد لاشتعال الحرب مجدداً.
ويمتلك السودان سجلا سيء السمعة 
بشأن اتفاقيات الســــلام غير المنفذة على 
لانتكاســــات  الإقليــــم  وتعــــرض  الأرض 
متعددة ما يجعل هناك توجســــات دولية 
مــــن إمكانيــــة تكــــرار الوضــــع بالنســــبة 
إلــــى اتفــــاق ســــلام جوبــــا الــــذي يواجه 
تعقيــــدات تفــــوق قــــدرات الحكومة على 
حلها مع اســــتمرار تجميد غالبية بنوده، 
وعــــدم قناعة أصحــــاب المصلحة بما جاء 
فيــــه وإدراكهــــم بأنه حقــــق مصالح قادة 
الحــــركات دون أن تنعكــــس عليهــــم بعد 
نحو عام من توقيع الاتفاق في الثالث من 

أكتوبر الماضي.
التعامل  الانتقالية  الســــلطة  وترفض 
وفقًــــا لهــــذا المنطلــــق، وتــــرى أن النظام 
الســــابق هــــو مــــن حــــرص على إشــــعال 
الأوضاع لخدمة مصالحه، وأن التطورات 
السياســــية الموجودة في السابق لم تعد 
كما هي، وبدت أنها غير قادرة على إقناع 
المجتمع الدولي بهــــذا الخطاب لأن هناك 
أطرافــــا أمنية فــــي الســــلطة متورطة في 

الصراع.
وتوالت التقارير المحذرة من اشتعال 
الأوضاع في دارفور، إذ طلب الأمين العام 
للأمم المتحدة الأســــبوع الماضي مساعدة 
مجلس الأمن في مواجهــــة تهديدات ضد 
المدنيــــين في دارفور، لافتا إلى أن ســــحب 
مهمة حفظ السلام (يوناميد) بداية العام 
الجاري وإنشــــاء البعثة الأممية المتكاملة 
لدعــــم المرحلــــة الانتقاليــــة في الســــودان 
(يونيتامس) جاء مصحوبا بعنف طائفي 

متكرر.
وتقــــول المعلومــــات إن أكثــــر مــــن 26 
ألف شــــخص نزحوا مــــن 38 قرية بولاية 
شــــمال دارفور تحت وقع هجمات تشنها 
ميليشيات مسلحة منذ أغسطس الماضي 
وصاحبتها انتهاكات جســــيمة في وحدة 
تارني الإدارية جنوب شرق محلية طويلة 

بشمال دارفور.

التــــي  القبليــــة  الاشــــتباكات  وأدت 
اندلعت بين قبيلتي البني هلبة والشــــرفة 
ووقعت يومي الجمعة والسبت الماضيين 
بمنطقــــة وجقي في محليــــة مكجر بولاية 
وســــط دارفــــور إلــــى مقتــــل 15 شــــخصًا 

والعشرات من الجرحى والمفقودين.
وأوضـــح عضو هيئـــة محامي دارفور 
نصرالديـــن يوســـف أن العقوبات الأممية 
من المتوقع أن تستمر طالما ظلت تقاطعات 
ومصالح النظام الســـابق مســـيطرة على 
الأوضاع في دارفـــور، وأن هؤلاء يؤثرون 
سلبًا على استقرار الأوضاع الأمنية، بل إن 
الكثير من الأحداث التي وقعت أعادت إلى 
الأذهان أوضاع الإقليم قبل سقوط البشير.

أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
كشف حالة الهشاشة  خروج ”اليوناميد“ 
الأمنية في الإقليم، على الرغم من أن أدوار 
البعثــــة الأمميــــة كانت قاصــــرة ولم تكن 
لديهــــا القــــدرة على التعامــــل بفاعلية مع 
الاشــــتباكات المتتالية إلا أنها تركت فراغاً 
لم تتمكن الســــلطة الانتقاليــــة حتى الآن 
من ســــده، ما جعل هناك إدراكا دوليا بأن 
ثمة ثغــــرة يجب التعامل معها لتحســــين 
اســــتقرار الأوضاع والوصول إلى اتفاق 

سلام شامل ونهائي.
المتحــــدة  الأمم  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
تنظــــر إلى الحكومــــة على أنهــــا تعاملت 
مع الســــلام بصورة سطحية ولم تخاطب 
جــــذور الأزمــــات التي نص عليهــــا اتفاق 
جوبا ولم تتخذ إجراءات من شأنها ضبط 
الأوضــــاع الأمنيــــة على مســــتوى تنفيذ 
ملف الترتيبات الأمنية أو عبر محاســــبة 
المتورطــــين في جرائــــم عديــــدة بالإقليم، 

وتركت المواطنين كفريســــة لمؤامرات قوى 
سياســــية وحركات مسلحة تتصارع على 

السلطة.
وعلى السودان القبول بما تذهب إليه 
الأمم المتحدة باعتباره جزءاً من المنظومة 
وعليــــه الالتزام بمواثيقها وقوانينها وأن 
مواقفه التي بناها على أســــاس القرارات 
الأخيــــرة في غير محلها، لأنــــه ما زال في 
مرحلــــة تثبيت دعائــــم انفتاحه على قوى 

إقليمية عديدة.
وتعتبــــر دوائــــر أمنيــــة أن حظر بيع 
السلاح للسودان يقوض قدرته في التعامل 
مع التهديــــدات المتصاعدة التي يواجهها 
جراء انفلات الأوضاع في دارفور، وهناك 
مرحلــــة جديدة تمر بها البلاد بحاجة إلى 
دعم لوجستي أممي ودولي لإعادة هيكلة 
الأجهزة الأمنيــــة وتدريب عناصرها على 
التعامل مــــع التحديات التي تجابهها في 

مناطق الهامش.
وتتعامــــل هذه الدوائر مــــع توجهات 
الأمم المتحدة على أنها ضغوط تمارســــها 
عليها لتحقيق شروط السلام، في حين أن 
البعثــــة الأممية المنوط بهــــا دعم الانتقال 
الديمقراطي لم تقم بواجباتها التي تدعم 
السلطة الانتقالية ما يؤثر سلبًا على قدرة 
الأخيرة على تشكيل القوة المشتركة التي 

تشكل أولى خطوات الترتيبات الأمنية.
وكان من المقــــرر أن تبدأ مهام القوات 
المشــــكلة من الجيــــش وحركات مســــلحة 
فعليــــا الاثنــــين، غير أن الجبهــــة الثورية 
أشارت إلى تأجيل تنفيذ بنود الترتيبات 
الأمنيــــة إلــــى الســــادس والعشــــرين من 
ســــبتمبر الجــــاري، واتهمــــت الحكومــــة 
الانتقالية بالمماطلة في تنفيذ البرتوكول.

وذهب متابعون للتأكيد على أن الحركات 
المنضويـــة تحـــت لـــواء الجبهـــة الثوريـــة 
ســـتوظف المواقـــف الأمميـــة للضغـــط على 
الخرطوم لتنفيذ بنود الاتفاق، لأنها المتضرر 
الأول من جمود تنفيذه ومتهمة بالتواطؤ مع 
أطراف حكومية بحثًا عن الســـلطة، وستجد 
الحـــركات غير الموقعة على الســـلام الفرصة 
ســـانحة لتمريـــر رؤاها بشـــأن أي تفاهمات 

مستقبلية مع السلطة الحاكمة. انسحاب اليوناميد شجع على العنف

استمرار العنف في دارفور ينغص علاقة السودان بالمجتمع الدولي

الحركات المنضوية 

تحت لواء الجبهة الثورية 

ستوظف المواقف الأممية 

للضغط على الخرطوم 

لتنفيذ بنود الاتفاق 

عزيز أخنوش

الشخص المناسب 

لتنفيذ خطط تقوية 

الاقتصاد المغربي
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المتوفرة في أفغانستان

 تحت حكم طالبان

اعتماد مفرط على المتعاقدين 

أفشل الحرب الأميركية على الإرهاب

 واشنطن - تطرح دراسة أعدتها جامعة 
بـــراون الأميركية مســـألة اعتماد الولايات 
المتحدة في مهام اعتادت إنجازها القوات 
المسلحة على شركات خاصة مما أسهم في 

فشل الأهداف المحددة في أفغانستان.
التي  الأميركيـــة  الشـــركات  وشـــملت 
تعاقدت معهـــا وزارة الدفـــاع بعد أحداث 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر الخدمـــات 
اللوجستية في منطقة الحرب مثل تشغيل 
قوافـــل الوقـــود وتزويد خطـــوط الطعام، 
وامتدت تلـــك المهام إلـــى تدريب وتجهيز 
قوات الأمن الأفغانية التي انهارت بسرعة 
لافتة الشهر الماضي حين اجتاحت طالبان 

البلاد.
وفـــي غضون أســـابيع، وقبل أن يكمل 
الجيش الأميركي انسحابه من أفغانستان، 
تمكنـــت طالبـــان بســـهولة مـــن هزيمـــة 
الحكومـــة الأفغانية والجيـــش الذي أنفق 
عليـــه الأميركيون مليارات مـــن الدولارات 

على امتداد 20 عاما.

وألقـــى الرئيس الأميركي جـــو بايدن 
باللوم على الأفغان أنفســـهم. وقال الشهر 
الماضي ”أعطيناهـــم كل فرصة (…) وما لم 
نتمكن من توفيره لهم هو الإرادة للقتال“.

لكـــن ويليـــام هارتونـــغ، وهـــو مؤلف 
الدراســـة حول مشـــروع ”تكاليف الحرب“ 
في جامعة بـــروان الأميركية بالتعاون مع 
مركـــز السياســـة الدولية فيقـــول إنه ”من 
الضـــروري أن يـــدرس الأميركيـــون الدور 
الـــذي لعبـــه الاعتماد علـــى المتعاقدين من 
القطاع الخاص في حروب ما بعد الحادي 

عشر من سبتمبر“.
ومـــن بـــين الأســـباب التـــي أدت إلى 
فشـــل تدريـــب القـــوات الأفغانيـــة إصرار 
وزارة الدفاع على تزويـــد القوات الجوية 
الأفغانيـــة بطائـــرات هليكوبتـــر من طراز 
بلاك هوك وطائرات أخرى لا يعرف ســـوى 
القليـــل مـــن المتعاقديـــن الأميركيين كيفية 

استخدامها.
وتحدّث هارتونغ، وهـــو مدير برنامج 
الأســـلحة والأمـــن فـــي مركـــز السياســـة 
الدوليـــة، عـــن الحـــالات التـــي أدى فيها 

اعتمـــاد البنتاغـــون علـــى المتعاقدين إلى 
نتائـــج عكســـية، قائلا ”لو كانـــت الأموال 
فقـــط، لكان ذلك مشـــينا بما فيـــه الكفاية. 
لكـــن حقيقة أنها قوضـــت المهمة وعرّضت 

القوات للخطر هي الأكثر إثارة للغضب“.
وفـــي بداية هـــذا العام، قبـــل أن يبدأ 
بايدن الانســـحاب الأميركـــي النهائي من 
فـــي  المتعاقديـــن  عـــدد  كان  أفغانســـتان، 
أفغانســـتان والعراق أكبـــر بكثير من عدد 
القـــوات الأميركيـــة. وقتـــل حوالي 7 آلاف 
جنـــدي أميركي في جميـــع نزاعات ما بعد 
الحادي عشر من سبتمبر، وحوالي 8 آلاف 
متعاقـــد، حســـب تقديرات دراســـة أخرى 

لمشروع تكاليف الحرب.
وتقـــدّم مجلـــس الخدمـــات المهنيـــة، 
وهـــو منظمـــة تمثـــل الشـــركات المتعاقدة 
مع الحكومـــة، برقم أقل مـــن وزارة العمل 
الأميركيـــة، ويقـــول إن ما يقـــارب 4 آلاف 

متعاقد فيدرالي قد قتلوا منذ 2001.
وصدر بيان الشـــهر الماضي عن رئيس 
المنظمـــة ديفيـــد جـــاي بيرتو أكـــد خلاله   
“على مدى عقديـــن تقريبا، قـــدم المقاولون 
وأساســـيا  واســـعا  دعمـــا  الحكوميـــون 
المتحالفة،  والقـــوات  الأميركيـــة  للقـــوات 
وللجيـــش الأفغانـــي وعناصـــر أخرى من 
الإنسانية  وللمساعدة  الأفغانية،  الحكومة 

والاقتصادية للتنمية“.
الأميركيـــون  المســـؤولون  واســـتخدم 
المتعاقديـــن الخاصين كجزء أساســـي من 
الـــرد العســـكري الأميركي بعـــد هجمات 

الحادي عشر من سبتمبر 2001.
وبـــدأ الأمـــر مع ديـــك تشـــيني نائب 
الرئيس آنـــذاك والذي كان المدير التنفيذي 
لشـــركة هاليبرتـــون. وتقول الدراســـة إن 
شـــركة هاليبرتون تلقت أكثر من 30 مليار 
دولار للمساعدة في إنشاء قواعد وإدارتها 
وإطعـــام القوات وتنفيـــذ أعمال أخرى في 
العراق وأفغانســـتان بحلول ســـنة 2008. 
الدفاعيون  والمتعاقـــدون  تشـــيني  وجادل 
بـــأن الاعتماد على المتعاقديـــن من القطاع 
الخـــاص فـــي العمل الـــذي قام بـــه أفراد 
الخدمـــة في الحروب الســـابقة من شـــأنه 
أن يســـمح بالحـــدّ من عدد أفـــراد الجيش 
الأميركي حيث يكـــون أكثر كفاءة وفعالية 

من حيث التكلفة.
وبحلـــول 2010 ارتفع إنفاق البنتاغون 
بأكثـــر من الثلث، حيـــث خاضت الولايات 
المتحـــدة حربـــين متزامنتين فـــي العراق 
في  السياســـيون  وتنافس  وأفغانســـتان. 
الولايات المتحدة لإظهار الدعم للجيش في 
بلد أصبح أكثر وعيـــا بالأمن بعد الحادي 

عشر من سبتمبر.

وتذكر الدراســـة أن هاري ستونكيفير، 
نائـــب رئيس شـــركة بوينـــغ آنـــذاك، قال 
لصحيفة وول ســـتريت جورنال بعد شهر 
من الهجمات إن ”أي عضو في الكونغرس 
لا يصـــوت للحصـــول على الأمـــوال التي 
نحتاجها للدفاع عن هذا البلد سيبحث عن 

وظيفة جديدة بعد نوفمبر المقبل“.
وذهـــب مـــا يصـــل إلـــى ثلـــث عقود 
البنتاغون إلى خمســـة مصدّري أســـلحة 
فقـــط. وفي الســـنة الماليـــة الماضية، على 
ســـبيل المثال، كانت الأموال التي حصلت 
عليهـــا شـــركة لوكهيد مارتـــن وحدها من 
عقـــود البنتاغـــون تعـــادل مـــرة ونصفـــا 
الخارجيـــة  لـــوزارة  الكاملـــة  الميزانيـــة 
والوكالة الأميركيـــة للتنمية الدولية، وفقا 

للدراسة.
حكوميون  ومحققون  مشـــرعون  وقال 
خاصون إن وزارة الدفاع الأميركية ضخت 
عقودا أكثـــر مما يمكن أن تشـــرف عليها، 
حيث جنى مســـؤول بالحـــزب الجمهوري 
فـــي فلوريدا، على ســـبيل المثـــال، الملايين 
مـــن الأرباح الزائدة عما حدده المشـــرعون 
عندما منحت الولايات المتحدة عقدا فريدا 
مـــن نوعـــه لقوافل الوقود مـــن الأردن إلى 

العراق، وفقا للدراسة.
وكان الصعـــق بالكهربـــاء لمـــا لا يقل 
عن 18 من أفراد الخدمة بســـبب الأســـلاك 
الســـيئة في القواعد في العراق، وبعضها 
بســـبب المقاول الرئيســـي، وشـــركة ”كي.
(براون ورووت سابقا)، من حالات  بي.آر“ 
عديدة أشـــارت فيها تحقيقـــات الحكومة 
إلى أعمال لوجســـتية وأعمال إعادة إعمار 

رديئة.
ويلفـــت انتصار طالبان 
المذهـــل الشـــهر الماضي في 
أفغانستان الانتباه الآن إلى 

عواقب وخيمة؛ ربما أدى 
مدى اعتماد الولايات المتحدة 

على المتعاقدين إلى زيادة 
الصعوبات التي 

تواجه قوات الأمن 
الأفغانية.

وتشير 
جودي 

فيتوري، 
وهي 

ضابطة 
سابقة في 

القوات 
الجوية 
وباحثة 

في قضايا 
الفساد 
والدول 

الهشة في 
مركز كارنيغي 
للسلام الدولي 

والتي لم تشارك 
في الدراسة، إلى 
إصرار الولايات 

المتحـــدة على اســـتخدام القـــوات الجوية 
الأفغانيـــة لطائـــرات هليكوبتـــر أميركية 
الصنـــع. وكان الأفغان يفضلـــون طائرات 
الهليكوبتـــر الروســـية فهـــي أســـهل في 
الطيران، ويمكـــن للأفغـــان صيانتها كما 

أنها مناسبة للمناطق الوعرة.
المتعاقـــدون  انســـحب  وعندمـــا 
الأميركيـــون مـــع القـــوات الأميركيـــة في 
فصلي الربيـــع والصيف، آخذين معرفتهم 
بكيفيـــة الحفـــاظ علـــى الطائـــرات التـــي 
توفرها الولايـــات المتحدة معهم، قال كبار 
القـــادة الأفغـــان للولايـــات المتحـــدة إنها 
حرمتهم مـــن ميزة أساســـية واحدة على

طالبان.
ويشـــير هارتونغ إلى الفســـاد الناجم 
عن المليارات من الدولارات غير الخاضعة 
للمراقبـــة الدقيقة التـــي ضختها الولايات 
المتحـــدة في أفغانســـتان كأحد الأســـباب 
المركزيـــة لفقدان الحكومـــة الأفغانية التي 
تدعمها الولايات المتحدة التأييد الشعبي، 
وانهيـــار الـــروح المعنوية لـــدى المقاتلين 

الأفغان.
واتهمـــت هيـــلاري كلينتـــون عندمـــا 
كانـــت وزيرة للخارجية فـــي عهد الرئيس 
بـــاراك أوباما، المتعاقديـــن بأنهم يلجأون 
إلى دفع الأموال للجماعات المســـلحة حين 
يتعرضون للخطر في ساحات القتال، مما 
يجعل أمـــوال الحماية أحـــد أكبر مصادر 

تمويل طالبان.
واعتمـــدت الولايـــات المتحـــدة جزئيا 
علـــى المتعاقدين الدفاعيـــين لتنفيذ إحدى 
المهـــام الأكثـــر أهميـــة في مســـاعيها 
لتحقيق النجاح في أفغانســـتان، 
وهي المســـاعدة في 
إنشاء وتدريب الجيش 
الأمن  وقـــوات  الأفغاني 
الأخرى لتتمكن من مواجهة 
الجماعات المتطرفة والمتمردين، 

بما في ذلك طالبان.
وقالت فيتوري إنه من الواضح 
أن الكوماندوز الأفغان هم 
الذين تلقوا تدريبات 
مستمرة من قوات 
العمليات الخاصة 
الأميركية وآخرون 
هم من خاضوا 
معظم القتال ضد 
طالبان الشهر 
الماضي.

وأشارت إلى أن 
الاعتماد بشكل 
أقل على المتعاقدين 
من القطاع الخاص، 
وبدرجة أكبر على 
الجيش الأميركي كما 
في الحروب السابقة، 
ربما كان سيمنح 
الولايات المتحدة 
فرصا أفضل للنصر 

في أفغانستان.

أعادت ســــــيطرة طالبان على أفغانســــــتان الجدل في الولايات المتحدة بشأن 
ــــــى الإرهاب في البلاد وخاصة ما يتعلق بالتكاليف  الحرب التي خاضتها عل
ــــــغ الذي أنفقه  ــــــين أن حوالي نصف المبل التي أظهرت دراســــــة نشــــــرت الإثن
البنتاغون على الحرب على الإرهاب منذ أحداث الحادي عشــــــر من سبتمبر 
ــــــار دولار قد تم صرفها لصالح المتعاقدين  ــــــذي يقدر بحوالي 7 ملي 2001، وال

وهو ما كان سببا في فشل الحرب.

المستفيد طالبان 

الشركات الخاصة ركزت على المكاسب المالية بدل تحقيق الهدف

أعمال لوجســـتية وأعمال إعادة إعمار
ئة.

ويلفـــت انتصار طالبان 
هـــل الشـــهر الماضي في 
انستان الانتباه الآن إلى

قب وخيمة؛ ربما أدى 
ى اعتماد الولايات المتحدة
زيادة المتعاقدين إلى ى

صعوبات التي 
جه قوات الأمن 

غانية.
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المهـــام الأكثـــر أهميـــة ف
لتحقيق النجاح في
وهي ا
إنشاء وتد
و الأفغاني 
الأخرى لتتمكن
الجماعات المتطرف
بما في ذلك طالبان
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 أرسلت حركة طالبان بصورة 
متكررة إشارات حسن نية إلى 

الصين منذ أن فرضت سيطرتها على 
مدينة كابول، ووعدت الحركة بعدم 

إيواء الإرهابيين الذين قد يستهدفون 
جيرانها، وأعربت عن دعمها لمبادرة 

الحزام والطريق الصينية وقالت إنها 
تأمل في المشاركة في الممر الاقتصادي 

الذي سيربط الصين بباكستان. وفي 
حين أن الصين سعيدة بهذه البادرة، 

وقدمت بدورها آراء إيجابية حول 
الحركة، إلا أنه من غير المرجح إطلاق 

أي مشاريع ضخمة في المستقبل 
القريب. لكن، إذا تحسن الوضع من 
وجهة نظر الصين، فإن الكثيرين في 

الصين تواقون لاستغلال الفرص التي 
يمكن لأفغانستان تقديمها.

ولدى الصين ثلاثة معايير تحُدد 
في ضوئها علاقاتها مع طالبان، 
المعيار الأول: هو انتصار مسلح 

سريع وواضح وبلا منازع، وقد تم 
تلبية ذلك من خلال استيلاء الحركة 
على بنجشير، والمعيار الثاني: هو 

السياسة الداخلية لطالبان وعلاقاتها 
مع الجماعات الإسلامية المتطرفة 
وخاصة الأويغور الموجودين في 

أفغانستان، ويبدو أن طالبان إلى 
الآن تلتزم بسياسات داخلية أكثر 

اعتدالا مقارنة بالنهج الوحشي 
والقمعي الذي اتبعته عندما حكمت 
البلاد في الماضي. كما قالت الحركة 

إن المتشددين لا يمكنهم استخدام 
الأراضي الأفغانية لاستهداف دول 
أجنبية، والمعيار الثالث: هو كيفية 

تعامل الدول الأخرى مع حكومة 
طالبان، فلا ترغب الصين في أن تكون 

الدولة الوحيدة التي تمد جسور 
التواصل مع الحركة، لذا فإن رؤية 
تركيا وروسيا وإيران وقطر وهي 

تتواصل مع الحركة، سيشجع الصين 
على المضي قدما.

وأظهرت الصين رد فعل إيجابي 
في ما يتعلق بانتصار حركة طالبان، 

وهو تناقض صارخ مع موقفها 
تجاهها في السابق، حيث تجاهلت 
الصين الحركة عندما استولت على 
البلاد في عام 1996. وتعتقد وزارة 
الخارجية الصينية أن ”الوضع في 
أفغانستان قد تغير بشكل جذري“، 
مما يعني أن الصين ترى انتصار 

حركة طالبان انتصارا كاسحا 
ونهائيا. وقالت الوزارة أيضا ”إن 

مستقبل ومصير أفغانستان عاد إلى 
أيدي الشعب الأفغاني“ والرسالة 

الأساسية هنا هي أن حركة طالبان، 
في نظر الصين، هي من يمثل الشعب 

الأفغاني. وتشير التقديرات إلى 
موافقة بكين على شرعية طالبان 

والاعتراف بانتصارها، وعلى الرغم 
من أن الصين قد لا تكون أول من 

يعترف رسميا بنظام طالبان، إلا أنها 
لن تكون الأخيرة.

وأحد الأسباب الرئيسية لرد فعل 
الصين الإيجابي تجاه طالبان هو أن 
ما حصل يعد هزيمة كبرى للولايات 

المتحدة، والذي تزامن مع  تصاعد 
التوتر العالمي بين القوتين العظميين، 
وبالنسبة للصين، فإن انتصار طالبان 

يعني فشل كل من التدخل العسكري 
الأميركي والتجربة الديمقراطية 

الغربية. وصورت الصين طالبان على 
أنها تمثل الشعب الأفغاني، للتجريح 
في العملية العسكرية التي استمرت 

عشرين عاما، كما صورت الشعب 
الأفغاني وكأنه رفض أن يكون ”دمية 

في يد الولايات المتحدة“، فهو الآن 
البناة المنتصرون لدولة قومية. وهو 

تحول صارخ عن الأيام التي كانت 
تنظر فيها بكين إلى حركة طالبان 

على أنها تدعم الإرهابيين وتفرض 
حكما داخليا شديد القسوة، والنظرة 

الجديدة القائلة بأن سيطرة طالبان 
على كابول كانت حركة شعبية، 

تتطابق بشكل لافت مع اعتماد الصين 
على المؤهلات الثورية لأخذ شرعيتها.

والآن وبعد أن تم الإعلان عن 
تشكيل الحكومة، فمن المتوقع أن 

تبدأ الصين وطالبان علاقة إيجابية 
إلى حد ما، وتعهدت بكين بتقديم 

31 مليون دولار من المساعدات، 

ويشمل ذلك لقاحات كوفيد – 19 التي 
يحتاجها الشعب الأفغاني، ويعطي 
الوضع السياسي الأفغاني الصين 

موقفا قويا.
ولبكين تأثير كبير على باكستان، 

والتي تعتبر أكبر راع لطالبان، 
ومن ضمن جيران أفغانستان، 

وعملت الصين على توحيد مواقفها 
تجاه روسيا وإيران وطاجيكستان 

وأوزبكستان. وفي المقابل، بدأ 
التأثير الغربي في الاضمحلال 

بسبب الانسحاب الفوضوي للقوات 
الأميركية وقوات الناتو، وسقوط 

الرئيس أشرف غني وإغلاق 
السفارات الغربية.

ويتعاظم اهتمام الصين بالفرص 
الاقتصادية المتاحة على الأراضي 

الأفغانية، حيث كان للصين بالفعل 
بعض المشاركة في الموارد المعدنية 

الهائلة لأفغانستان، بما في ذلك منجم 
مس عينك للنحاس بالقرب من كابول 

وإنتاج النفط في حوض آمو داريا في 
الشمال. ولكن الأهم من ذلك هو موقع 
أفغانستان، الواقع مباشرة في مسار 

مبادرة الحزام والطريق الصينية، 
وهو مشروع بنية تحتية عالمي ضخم 

يربط شرق آسيا بأوروبا.
وقد ناقشت الصين مع باكستان 
خطط تحويل أفغانستان إلى مسار 

آخر للممر الاقتصادي بين الصين 
وباكستان، وفي حالة نجاحها في 

ذلك، فستعزز الخطة الترابط التجاري 
الإقليمي وتساعد على استقرار 

البلاد من خلال التنمية الاقتصادية. 
ولن يأتي أي من تلك النجاحات 

على جناح السرعة، والأمر متوقف 
على قيام طالبان بتأمين البلاد على 

الصعيد الداخلي. وحتى إذا تم ذلك، 
فستظل أفغانستان وجهة استثمارية 

عالية المخاطر، فقد أظهرت أربع 
هجمات ضد مواقع صينية ومواطنين 

صينيين في باكستان في الأشهر 
الخمسة الماضية كلفة ربط علاقات مع 

دولة منقسمة وغير مستقرة.

وتواصل الصين تحميل الولايات 
المتحدة المسؤولية عن مستقبل 

أفغانستان، ولا يعكس ذلك مسؤولية 
قيادية من جانب الصين بقدر ما 

يعكس تعذيب ضمير للجانب 
الأميركي، وقد طالبت الصين الولايات 

المتحدة بإشراك طالبان وقيادتها 
صوب اتجاه إيجابي، كما أرادت 
من الولايات المتحدة تقديم العون 

والمساعدة للحفاظ على عمل الحكومة 
واستقرار البلاد.

وتنظر الصين إلى التنمية 
في أفغانستان من خلال عدسة 

المنافسة بين القوى العظمى، وترى 
انسحاب الولايات المتحدة على 

أنه استراتيجية مزدوجة وخبيثة 
ومناهضة للصين، فمن جانب، 

زعم محللو الحكومة الصينية أن 
الانسحاب السريع لواشنطن كان 

يهدف إلى خلق فراغ أمني وإحداث 
فوضى في المناطق المحاذية للصين، 

كما زعموا أن تعكير أمن الحدود 
الغربية للصين هو محاولة أخرى 
لكبح جماح النجاح الصيني. ومن 

ناحية أخرى، فإن الانسحاب من 
أفغانستان سيحرر الإمكانيات 

الأميركية لإعادة تخصيصها 
وتركيزها في شرق آسيا، والذي 
يعد المسرح الأساسي للمنافسة 

الاستراتيجية بين الولايات المتحدة 
والصين.

وعليه، فإن الصراع على النفوذ 
في أفغانستان لم ينته بعد، ويمكن 

أن نشهد بداية التنافس بين الولايات 
المتحدة والصين في قلب أوراسيا.

 سينديكيشن بيرو

الصراع على النفوذ في 

أفغانستان لم ينته بعد، 

ويمكن أن نشهد بداية 

التنافس بين الولايات المتحدة 

والصين في قلب أوراسيا

شركة هاليبرتون لمالكها 

ديك تشيني نائب الرئيس 

آنذاك تلقت أكثر من 30 

مليار دولار للمساعدة

في إنشاء قواعد وإدارتها

يون صن
مدير برنامج الصين 
في مركز ستيمسون بواشنطن 



فرضت التطورات الإقليمية 
والدولية أن يستقبل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت في شرم 
الشيخ. هذا هو الاجتماع الأول من 

نوعه بين رئيس مصري ورئيس وزراء 
إسرائيلي منذ ما يزيد على عشر سنوات. 

يفسّر الاجتماع لماذا كان ضروريا أن 
تتخلّص إسرائيل من عهد بنيامين 

نتنياهو الذي تصرّف باستخفاف وخفّة 
مع  كلّ من مصر والأردن متجاهلا أنهما 

أول دولتين عربيتين توقعان معاهدة 
سلام مع إسرائيل.

وصل الأمر بنتنياهو إلى محاولة 
إحراج دول تحترم نفسها تعمل من أجل 

الاستقرار الإقليمي مثل دولة الإمارات 
العربية المتحدة ومملكة البحرين. 

حدث ذلك في مرحلة ما بعد توقيعهما 
اتفاقات سلام مع إسرائيل برعاية 

أميركية في 15 أيلول – سبتمبر 2020. 
عاد ”بيبي“ إلى المزايدات في موضوع 

القدس والاستيطان غير مكترث بحاجة 
المنطقة إلى الهدوء والبحث في مستقبل 

العلاقات العربية – الإسرائيلية بعيدا 
عن فكرة تكريس الاحتلال… وفي ظلّ 

احترام حقوق الشعب الفلسطيني.
ذهب بينيت إلى شرم الشيخ بعيْد 

خروج وزير الخارجية الإسرائيلي 
يائير لابيد بخطة من أجل إعادة إعمار 

قطاع غزّة وتوفير ظروف معيشية 
أفضل لمليوني فلسطيني مقيمين فيه 

تحت سلطة حركة ”حماس“ التي يتبينّ 
كل يوم  أنها لا تعرف ما الذي تريده 

باستثناء أن تكون تابعا للتنظيم الدولي 
للإخوان المسلمين وخدمة إيران في 

الوقت ذاته.

الأكيد أن بينيت ولابيد لا ينظران 
إلى الأمور بالطريقة نفسها والزاوية 

نفسها، لكنهما يعرفان أن الحكومة 
الإسرائيلية القائمة ذات طبيعة هشّة 
ومهددة بالسقوط كلّ يوم. لكنّ هذا لا 

يمنع الاعتراف بأن الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة التي رأت النور قبل أقلّ من 

خمسة أشهر تبحث عن حلول، حماية 
لنفسها، وليس عن مواجهات جديدة كما 

كان يفعل ”بيبي“.

من زاوية البحث عن حلول، جاءت 
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمصر. 

على الرغم من أن بينيت ينتمي إلى 
اليمين الإسرائيلي المتطرف إلا أن 

تطورات كثيرة في المنطقة والعالم حتّمت 
إعادة الاتصالات مع مصر وقبل ذلك 
مع الأردن. فقد سبق لرئيس الوزراء 

الإسرائيلي أن قام بزيارة سرّية لعمّان 
التقى فيها الملك عبدالله الثاني وذلك قبل 

زيارة العاهل الأردني لواشنطن بغية 
الاجتماع بالرئيس جو بايدن الذي التقاه 

بينيت لاحقا في البيت الأبيض.
في أيّار – مايو  الماضي، كان 

”بيبي“ لا يزال في موقع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي. اندلعت حرب غزّة بعدما 

استغلت ”حماس“ انتفاضة أهل القدس 
الذين واجهوا الاحتلال الإسرائيلي الذي 

كان يريد تهجير أهل الشيخ جراح من 
بيوتهم. جاءت صواريخ ”حماس“ من 
غزّة كمحاولة لتعويم نتنياهو. فشلت 

الصواريخ في ذلك بعدما تبينّ أن الإدارة 
الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن 

تختلف كليّا عن إدارة دونالد ترامب في 
ما يتعلّق بطبيعة التعاطي مع إسرائيل 
وأسلوب هذا التعاطي. لا استعداد في 
واشنطن لاتخاذ أي مبادرة في الشرق 

الأوسط. لكنّ الإدارة الحاليّة ترفض في 
الوقت ذاته توقيع  شيك على بياض 

لإسرائيل، كما كان يفعل دونالد ترامب، 
كي تتابع سياسة الاستيطان الهادفة إلى 

إفراغ الأراضي الفلسطينية من أهلها.
لعلّ أهمّ ما أسفرت عنه حرب غزة 
الأخيرة، بعيدا عن أنّها جلبت المزيد 

من الدمار والبؤس لأهل القطاع، أنّ 
الفلسطينيين شعب واحد. ليس في 

الإمكان الانتصار على هذا الشعب الذي 
يزيد عدد أفراده على سبعة ملايين 

في منطقة ممتدة من البحر المتوسط 
إلى الأردن. لا مفرّ إذن من حل سياسي 
في المدى الطويل وذلك على الرغم من 
الفراغ الذي تجسّده السلطة الوطنية 

الفلسطينية برئاسة محمود عباس 
(أبومازن) وعلى الرغم من أنّ لا وجود 
لأيّ رغبة لدى ”حماس“ في مصالحة 

فلسطينية… أو التعاطي مع الواقع 
والاعتماد على الخطاب السياسي 

المعقول الذي خرج به يحيى السنوار 
الرجل القوي لـ“حماس“ في غزة في أثناء 

الحرب الأخيرة ومباشرة بعدها.
من هذا المنطلق، كانت زيارة بينيت 

لمصر أكثر من طبيعية، خصوصا أن 
الإدارة الأميركية ستكون غائبة عن 

المنطقة في ضوء الانسحاب الكارثي 
الذي نفّذته من أفغانستان. فوق ذلك كلّه، 

ليس ما يشير، إلى إشعار آخر، إلى أنّ 
هناك فهما أميركيا لما تطمح إليه إيران 

ولخطورة مشروعها التوسّعي. هناك 
فقط قرار أميركي باعتماد الدبلوماسية 

لعلّ وعسى توافق إيران على العودة إلى 
التزام الاتفاق النووي الذي وقعته صيف 

العام 2015 مع مجموعة الخمسة زائدا 
واحدا (الدول الخمس ذات العضوية 

الدائمة في مجلس الأمن وألمانيا).
ستكون غزّة امتحانا لإسرائيل 

ومصر في الوقت ذاته. أثبتت مصر إلى 
الآن، قدرتها على ضبط الوضع في غزّة 

وإن نسبيا. سيتوجب عليها مستقبلا 
فتح أبواب غزّة ليكون الوضع فيها 

طبيعيا ويخرج أهلها من القمقم الذي 
وضعتهم فيه ”حماس“ التي أقامت منذ 
منتصف العام 2007 إمارة إسلامية على 

الطريقة الطالبانية، نسبة إلى طالبان 
التي أعادت سيطرتها على أفغانستان.

في منطقة، تبدو مقبلة على تغيّرات 
كبيرة في ظلّ انسحاب أميركي منها، من 
المفيد حصول لقاء مصري – إسرائيلي، 
أقلّه من أجل استيعاب الوضع في غزّة 

والحؤول دون كارثة جديدة. مصر تعرف 
قبل غيرها أن هناك عائلات غزّاوية 

مازالت تنام في العراء منذ حرب نهاية 
2008 وبداية 2009. لدى غزّة كلّ المقومات 
لتصبح منطقة مزدهرة وأن تشكل نواة 

لدولة فلسطينية مسالمة تمتلك علاقة 
مميّزة بمصر.

لا شك أن المحادثات المصرية – 
الإسرائيلية تناولت أمورا كثيرة، من 
بينها الوضع في جنوب سوريا حيث 

تحاول إيران تكريس وجود موطئ قدم 
لها. لكنّ الأكيد أن موضوع غزّة كان في 
غاية الأهمية بالنسبة إلى الجانبين في 
منطقة تمرّ في مرحلة مخاض وفي عالم 

تبدو فيه إدارة بايدن، الحائرة أصلا، 
زادت حيرة. هذه إدارة، فضلت الانسحاب 

من المنطقة كلّها وليس من أفغانستان 
وحدها. هذه إدارة لا تستطيع التفكير، 
في المدى المنظور، سوى في كيفية جعل 
جو بايدن يستعيد بعض شعبيته التي 

فقدها في أفغانستان…
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مصر وإسرائيل والغياب الأميركي

مصر سيتوجب عليها مستقبلا 
فتح أبواب غزة ليكون الوضع 

فيها طبيعيا ويخرج أهلها 
من القمقم الذي وضعتهم 

فيه {حماس} التي أقامت منذ 
منتصف العام 2007 إمارة 

إسلامية على الطريقة الطالبانية

صدم الرئيس التونسي الطبقة 
السياسية في بلاده بالقرارات 
التي اتخذها يوم 25 يوليو الماضي. 
كانت المفاجأة بمثابة الصاعقة التي 
أحدث نزولها دويا هائلا في الحياة 

السياسية.
بضربة واحدة تخلّص من خصمين 

شكلا عائقا مزدوجا أمام قدرة الدولة 
على العمل. رئيس الوزراء هشام 

المشيشي الذي أُقيل من منصبه وراشد 
الغنوشي الذي صار من غير وظيفة 

رسمية بعد أن تم تجميد عمل مجلس 
النواب وهو رئيسه.

كان متوقعا من سعيّد أن يتبع 
قراراته بقرارات لاحقة ترسخ نهجا 

سياسيا مختلفا عن ذلك النهج الذي 
كان متبعا في السابق وكانت الفوضى 
من أهم سماته، غير أن كل ما صدر من 
الرئاسة التونسية من قرارات وقع على 

الهامش ولم يأخذ طريقه في اتجاه 
المركز.

وإذا كان الرئيس التونسي قد 
حظي بدعم شرائح عريضة من الشعب 

بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع 
المدني، فإن دولا مهمة في الغرب بدأت 

تفقد صبرها بعد أن كانت مضطرة 
لاتخاذ مواقف محايدة من الوضع 

السياسي الجديد.
ذلك ما أفصحت عنه زيارة الوفد 
الأميركي الذي التقى الرئيس سعيّد 
وعبّر عن قلقه في ما يتصل بتعليق 

الحياة الديمقراطية التي يعول عليها 
الأميركان كثيرا من جهة اهتمامهم 

بمستقبل حركة النهضة، كونها 
أحد فروع التنظيم العالمي للإخوان 

المسلمين.
صار واضحا أن الرئيس ليس في 

عجلة من أمره، بالرغم من أن الأوضاع 
الاقتصادية في تونس لا تتحمّل 

أي نوع من البطء. فالوقت كلّه قد 
استهلكته حركة النهضة في مغامرات، 
كان الغرض منها الانفراد بالحكم ومن 

ثم تطبيق المبادئ الإخوانية بما يضمن 
إغلاق الباب أمام أي تحول ديمقراطي 

حقيقي.
ما حدث كان خطوة عظيمة على 

مستوى ما تجلى من حقائق، كان 
الإخوانيون قد غطوها ببريق من 
شرعية زائفة. فالتحول السياسي 

الخطير الذي عاشته تونس كان في 
أعظم تأثيراته موجها ضد حركة 
النهضة التي استولت على عشر 
سنوات ضائعة من زمن الشعب 

التونسي، غير أن تونس لم تشهد 
اعتراضا شعبيا يكون بمثابة التعبير 

عن القوة الكامنة التي تدافع عن 
الغنوشي وجماعته.

لم يقف أحد مع النهضة في 
محنتها. لقد جس قيس سعيد نبض 

الشعب وكانت ضربته مثالية وهو حرّ 
في ضبط توقيتاته وليس من الإنصاف 

أن يتم التقليل من قيمة الاتصال 
اليومي بينه وبين الجمهور العادي 

ليوصف بالشعبوية التي صارت كما 
لو أنها سُبة.

قيس سعيّد الذي يتكلم العربية 
الفصحى هو رئيس يلذّ له أن يتحدى 

في الشارع. تلك كلفة مضاعفة. لم 
تقف لغته بينه وبين الشعب. هناك 

تفاهم، قائم في حقيقته على كراهية 
الطبقة السياسية كلها وليس حركة 

النهضة وحدها.
يتمنى التونسيون لو أن رئيسهم 
يملك صلاحية إزالة كل الأحزاب التي 

شاركت في الحكم عبر السنوات 
العشر الماضية. وهي سنوات الخراب 

التي سمحت لشخص مثل المنصف 
المرزوقي أن يكون رئيسا.

ارتكب الشعب التونسي تحت 
مظلة الديمقراطية أخطاء شنيعة 

صار على قيس سعيد اليوم أن 
يتداركها. غير أن طريقة تعامله مع 

الوقت قد أحدثت كثيرا من سوء 
الفهم، بحيث صار بعض المتحمسين 
لقراراته يضعون أيديهم على قلوبهم 

خشية أن ينفد الوقت الافتراضي 
للتغيير ولا يضع الرئيس الأمور 

في نصابها الحقيقي من أجل رؤية 
صورة تونس التي تنهض نافضة 

عنها موروث سنوات حكم النهضة 
العصيبة.

”كان على الرئيس أن يضرب 
الحديد وهو ساخن“، ذلك ما يقوله 
الكثيرون. أما وقد ترك الحديد يبرد 
فإن ذلك يعني أن هناك فلسفة أخرى 

يمكن أن يجد الرئيس فيها منهجا 
لتنقية الواقع التونسي من شوائبه 
وهو ما يستدعي الكثير من الصبر 
والتحمل. فهل تونس مستعدة لذلك؟

شهدت تونس خلال أزمة كورونا 
انهيار مجالي السياحة والزراعة 

وهما عصبا الحياة. ذلك يعني أن 
الحياة الاقتصادية قد بلغت الهاوية 

في بلد صغير مثل تونس. غير أن 
ذلك الانهيار كان بمثابة الرسالة 

الضمنية التي انطوت عليها عشر 
سنوات من التحارب الحزبي الذي 

كانت حركة النهضة تقف على قمته.
ما لم ينته ذلك التحارب فإن حياة 

ديمقراطية صحيحة لن تقوم لها 
قائمة في تونس. لذلك فإن الخوف 

على الديمقراطية الذي عبّر عنه الوفد 
الأميركي ما هو إلا حجة باطلة يُراد 

من خلالها الإيحاء بضرورة عودة 
حركة النهضة إلى ممارسة دور 

قيادي في الحياة السياسية.
وكما يبدو فإن الرئيس التونسي 

وهو يتبع سياسة الحديد البارد صار 
على يقين من أن ما شهدته تونس 

قبل 25 يوليو 2021 سيكون جزءا من 
الماضي بكل أحزابه وكتله وتحالفاته 
السياسية. ذلك ما يشجعه على النظر 

ببرود إلى ما يحدث، مؤمنا بأن ما 
سيفعله سيخلق وقته المناسب.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

قيس سعيّد وسياسة 
الحديد البارد

لا يبدو الرئيس التونسي 
متعجّلا في اتخاذ قرارات التغيير 

الكبرى. يبدو متفاهما مع 
الشارع في إهمال ما تردده 
الطبقة السياسية وليس 

النهضة فقط

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ



التونسي الذي يذهب إلى صلاة 
الاستسقاء ومعه مظلة واقية من 
المطر، سيشكك فورا في قوة إيمان من 

يؤمه الصلاة، وينفضّ من حوله إن عاد 
إلى بيته والجفاف سيد الموقف.

هذه المقاربة الكاريكاتيرية التي 
يروّج لها مدعو الاعتدال والوسطية، قد 

تقسو على التونسيين قليلا، تتهمهم 
بالنزق ونفاد الصبر في عالم السياسة 

المبني، بطبيعته، على التخطيط والروية، 
لكنها تتجاهل الوعود الكاذبة التي 

أطلقها الإسلاميون مع شركائهم بالحكم 
في العشرية الأخيرة، وتحاول تبرئتهم 

من الفساد الذي صار سلوكا يوميا.
نعم، يكاد يجمع المراقبون 
والمتخصصون في علم النفس 

الاجتماعي (السيكو ـ سوشياليزم) على 
أن المجتمع التونسي صار ملولا وقلوقا 
أكثر من أي وقت مضى، وودّع سنوات 
الصبر الطويل مرة واحدة وإلى الأبد.

لعل من أنفس ما جاد به هامش 
الحريات الذي حلّ بالبلاد، رغم 

فوضويتها، هو تحطيم التماثيل المقدسة 
في عالم السياسة وعدم تحمل خطبها 

الرنانة الطويلة المحفوفة بالوعود 
الكاذبة أمام وضع اقتصادي واجتماعي 

يسوء يوما بعد يوم.. ”لو كانت بدها 
تشتي، كانت غيّمت“ كما يقول المثل 

الشامي.
وهكذا أدار التونسيون ظهورهم إلى 
الذين قدموا أنفسهم في الأمس القريب 

كمخلصين، بنفس الحماسة التي أقبلوا 
فيها عليهم بل ودعوا إلى محاسبتهم 

وزج بعض قيادييهم في السجون التي 
كانوا يقبعون فيها أيام حكم الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
شيء ما قد حدث، وإلا فما الذي 

جعل الناس الذين كانوا يتقبلون، ولو 

على مضض، طريقة استقبال أنصار 
الغنوشي لزعيمهم في المطار بأهزوجة 

”طلع البدر علينا“، يدعون اليوم إلى 

محاسبته ويحملونه كل تبعات ما 
شهدته تونس من مشاكل وتحولها إلى 

بؤرة توتر لم تعرفها البلاد في تاريخها.
ما الذي يجري؟ هل ضعف إسلام 

التونسيين فجأة بعد أن منح قسم 
كبير منهم أصواته لحركة النهضة، 

وبرز الإسلام السياسي بجميع أطيافه 
وتعبيراته، حتى صارت تونس تعرف 

تهكما بـ”تونستان“.

الحقيقة التي لا تقبل التشكيك لدى 
جميع من يعرف التونسيين عن قرب، 

هو أن حملة الأسلمة التي شهدتها 
البلاد أول وصول الإخوان إلى الحكم، 

قد استقوت بالمظلومية التاريخية 
المزعومة، وسط مناخ إقليمي ودولي 
مشجع، بالإضافة إلى المال السياسي 

الذي تدفق من كل حدب وصوب، وساهم 
في شراء الذمم وتجنيد أصحاب النفوس 

الضعيفة.
أما السبب الذي يبدو خفيّا وعصيّا 
على التشخيص في نظر المراقبين، فهو 

المزاج التونسي الميال إلى المغامرة 

والتجريب، إذ تعامل مع الظاهرة 
الإسلامية كموضة لها ”نجومها“ في 

العالم، فأراد تيار في الوسط الشبابي 
خوضها بعد سنوات الاستلاب والضياع 
والتهميش.. ألم تكن الشيوعية بدورها، 
موضة العصر في سبعينات وثمانينات 

وحتى منتصف القرن الماضي، 
وسافر قسم من الشباب التونسي 

إلى مناطق الصراعات في لبنان على 
وجه الخصوص، ملتحقا بالفصائل 

الفلسطينية اليسارية.
انتهت الفورة إذن مثل أي تقليعة 

شبابية سادت ثم بادت، وها هو ”الدرّ 
يعود إلى مكمنه“ كما يقال، بعد سنوات 

التيه والضياع، وتنتصر المدرسة 
البورقيبية التي استثمرت في الإنسان 
وراهنت على التعليم والثقافة لدخول 
نادي الحداثة والتحصّن من التطرف 

والسقوط في الرجعية والظلامية.
ولأن التونسيين لا يلدغون من جحور 

الإخوان ثلاث مرات، ولأن الخطاب 
الديني المسيّس لا يطعم خبزا، فقد بينت 
استطلاعات الرأي الأخيرة رفض الشعب 

التونسي للتيارات الإسلامية وانهيار 
شعبيتها وفقدان الثقة فيها مدركا 

بالحجة والبرهان، أنها تستعمل الخطاب 
الديني للتغطية على أغراضها السياسية 

والسلطوية خاصة بعد أن انكشف 
تورطها في ملفات الإرهاب والتهريب 
والاغتيالات السياسية والفساد المالي.

كل هذا جاء بالتزامن مع شبه عزلة 
دولية أدت إلى تجفيف المنابع، وقطع 
جسور الدعم والتأييد التي لولاها لما 

قويت شوكة الإخوان في مجتمع مرشح 
لأن يكون أقرب شعوب المنطقة تقبلا 

للعلمانية والدولة المدنية على الرغم من 
إسلامه الشعبي (الفلكلوري) ومخزونه 

الصوفي اللذين ربما لعبا دور المفرمل من 
التطرف والحامي للقيم الكونية.

وفي هذا الصدد، قال الباحث فريد 
العليبي إن الإسلام السياسي في تونس 
كان مرتبطا بقوى إقليمية ودولية وراكم 

قوته على مسار السنين من خلال دعمها 
وليس عبر قوة ذاتية أو دعم محلي، وقد 
فهمت هذه القوى أن الإسلام السياسي 

انتهى، فرفعت يدها عنه مما أدى 
إلى ضعف حركة النهضة التي بدأت 

بالانقسام والتشظي.
هذا البناء المتداعي كان آيلا للسقوط 

قبل أن يبادر الرئيس قيس سعيد إلى 
قراره بتجميد البرلمان وحل الحكومة 

حين فاض الكأس، وفي مبادرة لم تكن 
سوى استجابة لما تسعى إليه المجموعة 

الوطنية.
ألم يكن شعار الرجل ”الشعب 

يريد“ في انتخابات 2019 التي دخلها 
دون حزب، وخاضها متسلحا بعزيمة 
حشود هائلة من الشباب الذين كانوا 

بالأصل، هدفا ومطمعا لحركة النهضة في 
احتوائه، ولكن هيهات.. فهؤلاء الشباب 

وجدوا خيارهم وبديلهم السياسي في 
هذا الرجل الذي أثبت صدقيته في نفاد 

صبره من الإخوان وحلفائهم في الحكومة 
وبعض الأحزاب الانتهازية، وكذلك 

الجهات المتخفية وراء المطالب الحقوقية.
لسان حال قيادات حركة النهضة 

يقول وهو ينظر إلى هذه الحشود 
الهائلة من الواقفين خلف الرئيس: كان 

من المفترض أن يكون هؤلاء معنا، فلماذا 
انفضوا عنا بل ويطالبون بمحاكمتنا.. 

لا بد أن في الأمر سرّا.
السر يكمن ببساطة، في أن 

حساباتهم كانت مغلوطة لأنها بنيت 
على باطل، ولأن هذا ”الشعب النزق“ قد 

منحته تجربته المرة مع حكم الإخوان 
بوصلة لا يمكن لها أن تضيع الطريق. 

ولو كان هذا الشعب ”ملولا“ بالتوصيف 
المرضي لما منح ثقته لرجل ائتمنه الناس 

على السلطات التشريعية والتنفيذية 
والقضائية دون خوف أو تذمّر.

لماذا لم ينتفض الحقوقيون ضد 
قيس سعيد ويبدون قلقهم من التأخير 
في تشكيل حكومة، ذلك لأن لهم الثقة 

في شخصه. ولماذا لا يعترض المتدينون 
على تضييق الخناق ضد جماعة تريد أن 
تحكم باسم الإسلام، ذلك لأنهم يمتلكون 

بديلا أنفع عند الله والعباد، يتمثل 
في الإسلام الشعبي البريء والتراث 

الصوفي الذي تزخر به البلاد ويعيد لها 
توازنها الروحي، خصوصا وأن الزوايا 
والجمعيات الصوفية تعرضت للتخريب 
والتضييق من طرف الإخوان وحلفائهم 

من السلفيين.
لن يحن التونسيون إلى فترة حكم 
الإخوان لأن الطيور إن هجرت لا تعود 

إلى أقفاصها أبدا.
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لأن التونسيين لا يلدغون من 
جحور الإخوان ثلاث مرات ولأن 

الخطاب الديني المسيّس 
لا يطعم خبزا، فقد بيّنت 

استطلاعات الرأي الأخيرة رفض 
الشعب التونسي للتيارات 

الإسلامية وانهيار شعبيتها 
وفقدان الثقة فيها

التونسيون يرفضون الإخوان لأكثر من بديل وأكثر من سبب

تتصرف المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات في ليبيا، وكأن 

الانتخابات ستنتظم في موعدها المقرر 
للرابع والعشرين من ديسمبر القادم. 

وهذا أمر إيجابي بالتأكيد، ويبعث الكثير 
من التفاؤل في أوساط الشعب الغلبان 

الذي يحلم بيوم يذهب فيه ليختار بملء 
إرادته ومن خلال صناديق الاقتراع 

السلطات التي ستحكمه خلال المرحلة 
القادمة.

تعتمد المفوضية في تقييمها للواقع 
على المواقف الأممية والدولية الضاغطة 

من أن أجل أن يتم الاستحقاق في موعده، 
وهي تدرك ما للتأثير الخارجي من دور 

في تحديد المسارات العامة في البلاد 
المخترقة منذ عشر سنوات، والمحكومة 

بإرادات أجنبية متداخلة المصالح 
ومتناقضة الحسابات والتصورات، لكنها 

في ذات الواقع تتابع عن كثب حقيقة 
ما يدور في مجالس أصحاب القرار 

من الزعامات المحلية، وتعلم جيدا أن 
الساعين لتأجيل الانتخابات أكثر من 

الراغبين في تنظيمها.

تواجه ليبيا حالة من الانقسام 
الحاد والتجاذبات السياسية 

والاجتماعية والمناطقية، وتعمل قوى 
عدة من داخلها على عرقلة الاستحقاق 

الانتخابي الذي تعتقد أنه لا يخدم 
مصالحها. فالصراع على السلطة على 

أشده في البلاد، وهو يزداد حدة بغياب 
الوعي الحقيقي بمفهوم الدولة. منطق 
المنطقة والقبيلة والمصلحة العقائدية 

والحزبية يتجاوز فكرة الانتماء الوطني 
ويتحدى مبدأ السيادة، ومصالح 

الأفراد المتمرسين وراء شعارات الثورة 
والديمقراطية الوهمية والدولة المدنية 
الزائفة يعلو على مصالح المجتمع ولا 

يعترف بحقوق الشعب الأساسية في أن 
يختار السلطة التي تدير شؤونه.

قبل أيام، صدّق رئيس مجلس 
النواب عقيلة صالح على قانون انتخاب 
الرئيس، وأرسل منه نسخا إلى المجلس 

الرئاسي ورئاسة الحكومة ومفوضية 
الانتخابات وإلى البعثة الأممية التي 
أعلن رئيسها عن تلقيه النسخة أثناء 

مداخلته أمام مجلس الأمن الجمعة 
الماضي. اهتزت قوى الإسلام السياسي 

غضبا وتنديدا بالقانون وبموقف يان 
كوبيتش، وأخرجت كل ما لديها من 

مفردات التشكيك في دور البعثة. حذر 

رئيس مجلسي الدولة خالد المشري 
من انقلاب جديد سيقوم به على مسار 

الحل السياسي في حال الاعتراف 
بالقانون، وأعلن أعيان مصراتة 

موقفا مماثلا، وأصدر عدد من أعضاء 
البرلمان المقاطعين بيانا يرفضون فيه 
الاعتراف بخطوة زملائهم في طبرق. 
وبدأت حرب إعلامية حامية الوطيس 
ضد الانتخابات التي يعتقد الإخوان 

والدائرون في فلكهم من أمراء الحرب 
والزعامات الجهوية في غرب البلاد، 
أنها لن تكون ديمقراطية أو تعددية 

أو نزيهة وذات صدقية إلا إذا ضمنت 
فوزهم بنتائجها، أما عدا ذلك فهي 

مؤامرة خارجية لدعم الثورة المضادة 
وخطة معادية لثورة فبراير ولإرادة 

الشعب ومستقبل ليبيا.
فشل ملتقى الحوار السياسي في 
التوصل إلى إيجاد قاعدة دستورية 

للانتخابات، وكانت هناك أياد كثيرة 
تعمل في الخفاء لتثبيت الفشل، من 

بينها أيادي الحكومة التي ترغب في 
الاستمرار في الحكم وتعمل على أنها 

ستحكم أبدا، وليس على أنها ستتحول 
إلى حكومة تصريف أعمال في الرابع 

والعشرين من ديسمبر، وأيادي الإخوان 
التي تريد انتخابات على مقاس 

مشروعها وتطلعاتها لا يشارك فيها 
المشير خليفة حفتر ولا سيف الإسلام 
القذافي ولا مؤيدو الجيش ولا أنصار 

النظام السابق، وأيادي الفاسدين ممن 
يشترون الأصوات ويعبثون بالتوجهات 

العامة لأعضاء الملتقى كما حدث في 
جولتي تونس وجنيف. وهناك يد 

فوق تلك الأيادي تسندها وتشد عليها 
وتضخها بالمزيد من هيدروجين التشدد 
وهي يد تركيا الساعية للبقاء إلى ما لا 

نهاية في البلاد الغنية بالنفط والغاز 
وذات الموقع الاستراتيجي الهام.

يجد المجلس الرئاسي نفسه تحت 
الضغط الدولي وفي خلاف واضح مع 
الحكومة، ويبدو أنه لا يريد أن يكون 

في صف المعرقلين، لذلك لوّح باستخدام 
صلاحياته وإصدار مرسوم دستوري 

لتنظيم الانتخابات يتحدى به فشل 
ملتقى الحوار، ويضع الجميع أمام 

الأمر الواقع. وقد عبر عن ذلك رئيس 
المجلس محمد يونس المنفّي ونائبه 

موسى الكوني، وقد يكون ذلك المرسوم 
هو آخر الطب في مواجهة محاولة 

تأجيل الانتخابات إلى موعد غير محدد.
بقليل من المتابعة، يبدو واضحا 
أن ليبيا تعيش مرحلة انقسام حادّ 

لم تعرفه منذ تأسيس الدولة الحديثة 
في العام 1951، يلعب فيها الإسلام 

السياسي دورا هاما. لم يكن من العبث 
أن منع الملك إدريس جماعة الإخوان من 
النشاط عام 1952 وأن معمر القذافي فعل 
نفس الشيء بعد 20 عاما. فالإسلاميون 

في ليبيا هم أساس كل أشكال البلاء، 
وبدا واضحا خلال السنوات الماضية 

أنهم يتسربلون في كل أشكال اللبوس 

الحزبية والعقائدية والمناطقية 
والاقتصادية وحتى القبلية، ويلعبون 

على جميع الحبال، ويستعملون جميع 
أدواتهم لتجنيد من يرونه صالحا 

لخدمة مشروعهم حتى ولو كان معاديا 
له، فالمهم ليس أن تكون صديقا لهم 

وإنما أن تكون عدوا لعدوهم.
استطاع الإخوان إقناع الكثير من 
السذّج بأنهم المدافعون الأصليون عن 

الدولة المدنية، حتى منظرو تنظيم 
القاعدة باتوا يرون أن الانتخابات قد 
تأتي إلى الحكم لممثلين للدولة المدنية 

الديمقراطية.
أهم دوافع الإخوان والدائرين في 
فلكهم لعرقلة الانتخابات، هو رفضهم 

ترشح قائد الجيش المشير خليفة حفتر 
الذي لا يستثنيه قانون انتخاب الرئيس 

الصادر عن البرلمان من هذا الحق. وكذلك 
معارضتهم لترشح سيف الإسلام القذافي 

أو من يمثله. هم لا يريدون رموزا في 
مواجهتهم، ولا يريدون أن ينافسهم 

أعداؤهم على الحكم، ولدى الإخوان ومن 
يوالونهم ميليشيات قادرة على إفشال 

الانتخابات، وفي أكثر من مناسبة حذروا 
من أن فوز حفتر أو نجل القذافي يعني 

العودة إلى الحرب والانقسام.
المجتمع الدولي يبدي إصرارا 
واضحا على تنظيم الانتخابات، 

والأميركيون لا يعارضون ترشح حفتر، 
والروس يؤكدون على ضرورة ترشح 
سيف الإسلام، والأوروبيون يريدون 
انتخابات بأي ثمن، والشعب الليبي 
المغلوب على أمره يريد لحظة يعبّر 

فيها عن إرادته الحرة. ولكن لا بد من 
الاعتراف بأن تلك الإرادة مختطفة 

في غرب البلاد، وهي خاضعة لدور 
إخواني شرس ولحضور تركي عنيد 

ولأمراء حرب لا يرغبون في أن تستعيد 
الدولة قوتها وسيادتها بما يحول دون 

استمرار نفوذهم المفروض بقوة السلاح.
هل ستنتظم الانتخابات في 
موعدها؟ مبدئيا كل المؤشرات لا 

تنبئ بخير، ولكن المجتمع الدولي قد 
يستقوي على الجميع بشرعيته معتمدا 

على أدواته المتوفرة في الدفع نحو 
الاستحقاق في موعده، ولعل المفوضية 

الوطنية العليا المستقلة للانتخابات 
تراهن على هذا الموقف، وهي تدرك 

جيدا أن أقوى أقوياء المنطقة الغربية 
سيعودون إلى أسوأ حالات الضعف 

عندما يكون المجتمع الدولي جدّيا في 
مواجهتهم بالقانون وبآليات تنفيذه.

مفوضية الانتخابات في ليبيا والرهان على جدية المجتمع الدولي 
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 عمــان – طغــــت التقييمــــات الإيجابية 
علــــى تقريــــر وكالــــة ســــتاندرد آنــــد بورز 
للتصنيــــف الائتمانــــي بشــــأن الاقتصــــاد 
الأردني الصادر الثلاثــــاء، والذي حمل في 
طياته نظرة متفائلــــة رغم تباطؤ عمان في 
تنفيــــذ الإصلاحــــات بهــــدف تخفيف حجم 
الصعوبــــات الملقــــاة على عاتــــق الميزانية 

العامة.
وثبّتــــت وكالــــة للتصنيــــف الائتماني 
الســــيادي للأردن عند بي.بــــي+ وحافظت 
على نظرة مســــتقبلية مستقرة، بالرغم من 
اســــتمرار تبعات جائحة كورونا وتأثيرها 

على العالم والمنطقة.
وهــــذه المــــرة الرابعة التي تقــــوم فيها 
الوكالــــة بتثبيــــت التصنيــــف الائتمانــــي 
الســــيادي لــــلأردن منذ بــــدء الجائحة على 
الرغــــم من تخفيضها للعديد من الدول ذات 
الاقتصــــادات الأكبــــر، الأمر الــــذي ينعكس 
إيجابــــا علــــى ثقــــة المؤسســــات الدوليــــة 
والمجتمع الدولي بمنعة الاقتصاد الأردني 

وقدرته على التعافي.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرســــمية 
عن وزارة الماليــــة قولها في بيان إنه ”على 
الرغم مــــن التأثير الســــلبي للجائحة على 
قطاعــــات مهمــــة مثــــل الســــياحة وارتفاع 
نســــب البطالة بشكل مقلق، لكن الإجراءات 
الحكوميــــة أســــهمت فــــي الحفــــاظ علــــى 

الاستقرار المالي والنقدي“.
وأضــــاف أن ”التدابيــــر الاســــتثنائية 
الاقتصاديــــة حالــــت دون تفاقــــم التبعات 
الســــلبية للوبــــاء على الاقتصــــاد الأردني 
ككل، وتم احتــــواء الانكمــــاش الاقتصادي 

بنســــبة 1.6 فــــي المئــــة فقط وهو مــــا فاق 
التوقعات“.

وتوقع خبراء ستاندرد آند بورز حدوث 
تعــــاف اقتصادي يزداد تدريجيا على المدى 
القريب في الأعوام المقبلة وإلى غاية 2024.

السياســــة  اعتمــــاد  أن  وأوضحــــوا 
الاقتصاديــــة علــــى عــــدد مــــن الإصلاحات 
الهيكلية التــــي قامت بتنفيذهــــا الحكومة 
الأردنيــــة ضمــــن برنامجهــــا مــــع صندوق 
النقد الدولي، خاصة في ما يخص مكافحة 
التهــــرب والتجنب الضريبــــي والجمركي، 
وتعزيز الشــــفافية الحكوميــــة، وتخفيض 
كلفة ممارســــة الأعمال، هو ما سيعيد زخم 

النمو المؤدي إلى زيادة زخم التوظيف.

وبــــدأت آثار هذا التعافــــي الاقتصادي 
تظهر تدريجيــــا، حيث أظهــــرت الإيرادات 
الضريبية لأول 5 أشــــهر من العام الحالي، 
زيــــادة مقدارها 30 في المئــــة مقارنة بنفس 

الفترة من العام الماضي.
كمــــا بلغــــت نســــبة أعــــداد القادمــــين 
مــــن الخارج فــــي الفترة بين شــــهري مايو 
ويونيــــو الماضيــــين حوالــــي 40 فــــي المئة 
مــــن أعــــداد القادمــــين مــــن الخــــارج فــــي 
فتــــرة ما قبــــل الجائحة، مقارنــــة بمعدل 9 
فــــي المئة فــــي النصــــف الثاني مــــن العام 

الماضي.

وتتوقع الوكالة أن تنخفض مستويات 
الديــــن كنســــبة مئوية من النــــاتج المحلي 
الإجمالــــي بمــــرور الوقت، رغــــم ارتفاعها 
بسبب تداعيات الوباء والضغوط الأخرى.

كمــــا أشــــاد التقريــــر بعلاقــــات الأردن 
القويــــة مــــع شــــركاء التنميــــة والمجتمــــع 
الدولي، وأشار إلى ضرورة استمرار الدعم 
المتواصل من الدول المانحة لمساعدة الأردن 
على تخطي آثار الجائحة واستعادة النمو.
وكان البنك الدولي قد توقّع أن يســــجل 
الاقتصاد الأردني نموا بنسبة 1.8 في المئة 
خــــلال العام 2021، ليرتفــــع في العام المقبل 

إلى 2 في المئة.
وتوقع البنــــك في تقرير له حول الآفاق 
الاقتصاديــــة العالميــــة أن ينمــــو النشــــاط 
الاقتصــــادي في منطقة الشــــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا بنســــبة 2.1 في المئة خلال 
العــــام الجاري، مــــا يعكس الضــــرر الدائم 
الناجم عــــن جائحــــة كورونــــا وانخفاض 

أسعار النفط.
وأوضح أن التعافي الاقتصادي يتوقف 
علــــى مــــدى احتــــواء الجائحة واســــتقرار 
أســــعار النفــــط وعــــدم تصاعــــد التوترات 
الجيوسياســــية مجددا في المنطقة وسرعة 

تعميم لقاح فايروس كورونا.
وحث المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
الأردنــــي في تقريــــر نشــــره منتصف مايو 
حول ”حالة اقتصاد الأردن 2020“، الحكومة 
علــــى وضع خطــــة اقتصاديــــة تعتمد على 
الاستثمار بمصادر بديلة وجديدة، وإعداد 
خطــــة شــــاملة ومحكمــــة تُعتمد لتنشــــيط 
الاستثمارات وجذب المزيد منها إلى البلاد.
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 لنــدن – لاحـــظ المحللـــون تضاربـــا في 
توقعـــات وكالـــة الطاقة الدوليـــة ومنظمة 
أوبك حـــول تعافي أســـعار النفـــط الخام 
في الأســـواق العالميـــة في ظل اســـتمرار 
المخـــاوف مـــن أن تؤثر ســـلالات فايروس 
كورونا المتحورة على الطلب، وخاصة في 

آسيا.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الثلاثاء إن 
توزيـــع اللقاحات المضادة لكوفيد – 19 من 
شأنه أن يغذي انتعاشا، وذلك بعد تراجع 
الطلب العالمي على النفط لمدة ثلاثة أشـــهر 
المتحورة  بســـبب انتشـــار ســـلالة ”دلتا“ 
والقيود المفروضة لمواجهة الجائحة، على 

الأخص في آسيا.

وذكرت الوكالة في تقريرها الشـــهري 
”بدأت تظهر بالفعل مؤشرات على انحسار 
إصابات كوفيـــد – 19 ومن المتوقع الآن أن 
يتعافى الطلـــب بواقع 1.6 مليـــون برميل 
يوميـــا فـــي أكتوبر ويواصـــل النمو حتى 

نهاية العام“.
وتوقعــــت الوكالــــة تعافيــــا قويــــا في 
الســــوق من الربع الأخير من العام، مشيرة 
إلى ”طلب كامن قوي واســــتمرار التقدم في 
برامج اللقاحات“، لكن انتشــــار سلالة دلتا 
خلال الأشــــهر الأخيــــرة دفــــع الوكالة إلى 
تقليص توقعــــات نمو الطلــــب للعام كاملا 
بواقع 105 آلاف برميــــل يوميا بينما رفعت 
تقديراتها للعام المقبل بواقع 85 ألف برميل.

وحتـــى توقعـــات الوكالـــة للنمـــو في 
الربـــع الأخير من هذا العـــام قُلصت قليلا 
عن تقديرها الصادر الشهر الماضي، ويأتي 
معظم نمو الطلب الســـنوي البالغ 5.8 في 
المئـــة في 2021 من الربـــع الثاني، حين بدأ 

توزيع اللقاحات للمرة الأولى.
وتوقعات وكالة الطاقـــة الدولية لنمو 
الطلـــب فـــي 2021 البالغ 760 ألـــف برميل 
يوميـــا تقـــل عن تلـــك الصادرة عـــن أوبك 
الاثنـــين الماضـــي، وتوقعاتهـــا للنمو في 
2022 وقـــدره 950 ألف برميل أقل أيضا من 

الصادرة عن أوبك.
وقلصت أوبك توقعاتها للطلب العالمي 
علـــى النفـــط في الربـــع الأخير مـــن 2021 
بســـبب الســـلالة المتحورة دلتا، وقالت إن 
”المزيـــد من التعافي ســـيتأخر جزئيا حتى 
العـــام القـــادم حـــين يتجاوز الاســـتهلاك 

معدلات ما قبل الجائحة“.
وأشـــارت في تقريرها الدوري إلى أن 
”المخاطـــر المتزايدة الناجمـــة عن إصابات 
كوفيد – 19 والتي تغذيها السلالة دلتا في 
الأســـاس تخيم على توقعـــات الطلب على 

النفط“.
وأضافـــت ”نتيجة لهذا جـــرى تعديل 
الطلـــب علـــى النفط فـــي النصـــف الثاني 
من 2021 بالخفض قليـــلا، مما أدى جزئيا 
إلـــى تأخير تعافي الطلـــب على النفط إلى 

النصف الأول من 2022“.
وأرقام نمو الطلب الصادرة عن منظمة 
البلـــدان المصـــدرة للبترول (أوبـــك) أعلى 
أيضـــا مـــن تلك التـــي تنشـــرها الحكومة 

الأميركية. آفاق ضبابية للسوق

تضارب التوقعات حول تعافي

أسعار النفط في الأسواق العالمية

بقي نظرتها
ُ

ستاندرد آند بورز ت

ة حيال الاقتصاد الأردني
ّ

مستقر

 بيروت – تعتزم حكومة نجيب ميقاتي 
علـــى التواصل مـــع شـــركة ألفاريز آند 
مارسال للاستشارات لإبرام اتفاق جديد 
يتم بموجبه استئناف التدقيق الجنائي 
في الهندسة المالية للمركزي، الذي توجه 
إليه مســـؤولية انخرام الاقتصاد في ظل 
محاولات شاقة لإقناع المانحين الدوليين 

بتقديم مساعدات.
وقـــال غازي وزني، وزيـــر المالية في 
خلال  للصحافيين  المنصرفـــة،  الحكومة 
مراســـم تســـليم مهامه لخلفه يوســـف 
خليل الثلاثـــاء إن ”الحكومـــة الجديدة 
ســـتوقع عقدا بشـــأن التدقيق الجنائي 
للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع 

ألفاريز آند مارسال“.

ويعـــد التدقيق المحاســـبي الجنائي 
الدولة،  ومؤسســـات  المركزي  لحسابات 
مـــن مســـتلزمات تفـــاوض لبنـــان مـــع 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي لدعـــم البلـــد، 
وهو واحد من متطلبـــات خارطة طريق 
فرنســـية تحدد خطوات لضمان حصول 
البلد علـــى مســـاعدة دوليـــة يحتاجها 
بشـــدة، وتســـاعد في إنهاء أزمـــة مالية 
خانقة تمثل أكبر تهديد لاستقرار البلاد 

منذ الحرب الأهلية.
ووصل التدقيق إلى طريق مســـدود 
في نوفمبـــر الماضي، حينما انســـحبت 
هذه الشركة من استكمال مهمتها، قائلة 
إنها ”لم تتلق المعلومات التي تحتاجها 

من المركزي“.
وكانـــت الحكومـــة الســـابقة التـــي 
ترأســـها حســـان ديـــاب قـــد وافقت في 
يوليو 2020 على تعيين الشـــركة لإجراء 
التدقيق، والذي يشمل عادة فحصا دقيقا 
للسجلات المالية للمؤسسات ويرصد أي 

إساءة استخدام للأموال.

وقال حاكم المركزي رياض ســـلامة، 
الذي يتهمه بعض المسؤولين اللبنانيين 
بالتـــذرع بالســـرية المصرفيـــة لتبريـــر 
حجب المعلومـــات، ردا على قرار ألفاريز 
آند مارســـال آنـــذاك إنه ”يحبـــذ إجراء 
تدقيـــق، لكـــن الكشـــف عـــن حســـابات 
تغييـــرا  ســـيتطلب  المحليـــة  البنـــوك 

تشريعيا“.
ودافـــع ســـلامة، الذي يتولـــى إدارة 
المركـــزي منذ قرابـــة 28 عامـــا، عن دور 
البنـــك في الكثيـــر من المناســـبات قائلا 
إنه ”حافظ على الاســـتقرار بينما كانت 

الحكومات المتعاقبة تزيد الديون“.
الســـرية  قانـــون  لبنـــان  ويعتمـــد 
المصرفيـــة منذ العـــام 1956، حيث يمنع 
كشـــف الســـر المصرفي لأي جهة، سواء 
كانت قضائية أو إدارية أو مالية، إلا في 
بعض القضايا، وقد شـــكل هذا القانون 
دافعـــا لجـــذب رؤوس الأمـــوال من دول 

عربية وأجنبية.
ولكن البرلمان قام بشـــكل استثنائي 
العام الماضـــي برفع الســـرية المصرفية 
لمدة عـــام من أجل المضـــي قدما في هذا 

المسار المعقد والمليء بالمطبات.
وثمـــة قناعة ســـائدة بـــين المحللين 
بـــأن حكومة ميقاتي ســـتواجه عراقيل، 
وذلـــك بالنظر إلـــى التجارب الســـابقة 
فـــي  المســـؤولين  بتمســـك  والمتعلقـــة 
المركزي بشـــرط أساسي، وهو أن تحظى 
أي عمليـــة تدقيـــق ماليـــة بالمشـــروعية 

القانونية.
وليس ذلك فحســـب، بل يرى خبراء 
ماليون أن من المحتمـــل أن يعقّد انعدام 
الشـــفافية فـــي تقـــديم بيانـــات المركزي 
وتضـــارب المعلومات مهمـــة ألفاريز آند 
مارسال، وقد لا تصل إلى نتيجة واقعية 
تعكـــس حجم الضرر المالي الذي تعرض 
له الاقتصاد اللبناني، الذي صنفه البنك 
الدولي ضمن أســـوأ اقتصـــادات العالم 

منذ قرن ونصف القرن.
وتحمّل جهات سياســـية فـــي لبنان 
ســـلامة، الـــذي يعتبـــر عراب اســـتقرار 
الليرة، مسؤولية انهيار العملة المحلية، 
وهـــي تنتقـــد السياســـات النقدية التي 
اعتمدهـــا باعتبار أنهـــا راكمت الديون، 
لكن ســـلامة دافع عـــن نفســـه بالتأكيد 
علـــى أنه ”موّل الدولـــة ولكنه لم يصرف 

الأموال“.

وسبق أن كشفت الحسابات السنوية 
المدققـــة للمركـــزي أن حاكمـــه ضخّم من 
قيمـــة أصوله عند مســـتوى اقترب من 7 
مليـــارات دولار قبل ثلاث ســـنوات، مما 
ســـلط الضوء على مدى إســـهام سياسة 
الهندســـة المالية المتبعة في دعم اقتصاد 

البلاد.
ورغـــم أن البيانات المالية للعام 2018 
حظيـــت بمصادقـــة من شـــركتي تدقيق 
همـــا إي.وأي وديلويـــت في أغســـطس 
الماضي، لكنها لم تخرج إلى العلن حتى 

اليوم.
وتظهر الحسابات أن المركزي ضبط 
دفاتـــره مع المســـاعدة فـــي تمويل عجز 
حكومـــي دائـــم الاتســـاع، بما فـــي ذلك 
تســـجيل أصول بقيمة 6.82 مليار دولار 

تحت بند ”رســـم سك عملة تحت حساب 
الاستقرار المالي“.

ووفق دفاتر الحســـابات، فإن سلامة 
هو من يحدد بشـــكل ســـنوي المبلغ الذي 
يتعـــين تخصيصه من رصيـــد التزامات 
رســـم سك العملة لنفقات الفائدة المرحّلة 

وتكاليف مالية أخرى.
وتقيد أغلـــب البنوك المركزية رســـم 
ســـك العملة عادة بأرباح تجنى من طبع 
النقود، باعتبارها بند دخل، لكن المركزي 
اللبنانـــي يســـجل الأربـــاح المتوقعة من 

رسوم سك العملة تحت بند الأصول.
واتبع ســـلامة طيلة ســـنوات توليه 
مســـؤولية المركـــزي ”هندســـة ماليـــة“ 
لصيانـــة مـــلاءة الماليـــة العامـــة للبنان 
الأميركـــي،  بالـــدولار  الليـــرة  وربـــط 

وذلك عـــن طريق امتصـــاص الدولارات 
مـــن البنـــوك المحليـــة بأســـعار فائـــدة 

مرتفعة.
وتوقفـــت مفاوضات صنـــدوق النقد 
الدولـــي العـــام الماضـــي عندمـــا شـــكك 
سياســـيون والقطاع المصرفي في حجم 
الخســـائر الماليـــة المحـــددة فـــي خطـــة 

التعافي المالي التي وضعتها الحكومة.
ومنذ ذلـــك الحـــين تعمـــق الانهيار 
المالـــي في لبنان، حيـــث أصبح أكثر من 
ثلاثة أرباع الســـكان يعيشون تحت خط 
الفقـــر، وفقدت العملة المحليـــة أكثر من 
90 فـــي المئة من قيمتهـــا، وأصيب البلد 

بالشلل بسبب نقص الوقود.
وقال وزني ”لا مخرج لهذه الحكومة 
من أزمتها إلا من خلال برنامج صندوق 

النقـــد. عندمـــا بدأنـــا المفاوضـــات مع 
الصندوق في مارس 2020 كانت الأغلبية 
ضـــد هذا الأمر والجميع اليوم يعتبر أن 

التفاوض معه أمر لا بد منه“.
وأضـــاف ”أوقفنـــا التفـــاوض مـــع 
صندوق النقـــد الدولي فـــي آخر يوليو 
الماضـــي لأســـباب داخلية، وقـــد قدمت 
حكومتنـــا للصنـــدوق خطـــة التعافـــي 
الاقتصادي واعتبرها إيجابية وصالحة 

وجيدة بغض النظر عن أي تعليق“.
وأكد وزني، الذي شارك في محادثات 
صنـــدوق النقـــد الدولي العـــام الماضي، 
أنـــه لم تعد هناك معارضـــة داخل لبنان 
لبرنامـــج صنـــدوق النقد الدولـــي، وأن 
الجميع ينظـــر الآن إلى المفاوضات على 

أنها حتمية.

ضغوط المانحين تدفع حكومة ميقاتي إلى الإسراع في إعادة التعاقد مع ألفاريز آند مارسال

مراجعة الحسابات خطوة مصيرية

ينظر المتابعون للشــــــأن اللبناني بعين التشــــــكيك إلى المحاولة الجديدة التي 
تنوي بيروت القيام بها حول الاتفاق مع شركة استشارات دولية لاستئناف 
جهود تدقيق حسابات مصرف لبنان المركزي، المتهم بالتسبب في الانهيار 
ــــــي للبلاد، في خطوة إن حظيت بالنجاح ستشــــــكل مفتاحا مهما يمهد  المال

للحصول على قروض خارجية.

لبنان أمام اختبار حسم مهمة تدقيق حسابات المركزي

بفضل الإصلاحات 

اقتصاد الأردن سيتعافى 

تدريجيا حتى 2024

ستاندرد آند بورز

الكشف عن حسابات 

البنوك المحلية يتطلب 

تغييرا تشريعيا

رياض سلامة

لا مخرج للبنان من 

الأزمة إلا عبر برنامج 

صندوق النقد

غازي وزني



 الكويت – تبدي أوساط قطاع العقارات 
فـــي الكويت تفاؤلا كبيـــرا حيال انتعاش 
هذه الصناعة المهمة للمســـتثمرين في ما 
تبقى من هـــذا العام، مدفوعا بالإجراءات 
التي اتخذتها الحكومة قبل أشهر، حيث 
أظهرت نوعـــا من التعافي خـــلال الآونة 

الأخيرة بفضل نمو الطلب.
ويتوقع عقاريون أن يشـــهد الســـوق 
تعافيـــا ملحوظا في الربع الأخير من عام 
2021 لاســـيما الاســـتثمارات في القطاع 
العقـــاري، بســـبب عـــودة الحركـــة إلـــى 
طبيعتهـــا إثـــر التداعيات التـــي أفرزتها 
الجائحـــة وألقت بظلالهـــا المتباينة على 

الدورة الاقتصادية للبلد الخليجي.
وثمة بوادر تنبئ باســـتعادة السوق 
لنشاطه المعتاد وفي مقدمته تنامي الطلب 
والاســـتثمارية،  التجارية  العقارات  على 
بعدما شـــهد هذا السوق ركودا مؤقتا في 

العامين الماضي والحالي.
ويـــرى نائـــب رئيس اتحاد وســـطاء 
العقار عماد حيدر أن الســـوق يمر حاليا 
بعوامـــل إيجابيـــة نظـــرا إلى مســـتوى 
الطلب الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة 
بالربع الثاني من هذا العام، مما انعكس 
إيجابـــا علـــى قيـــم التـــداولات العقارية 
التي تخطت حاجـــز المليار دينار (نحو 3 

مليارات دولار).
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الكويتيـــة 
الرســـمية إلـــى حيـــدر قولـــه إنـــه ”رغم 
الارتفاعات التي شـــهدتها قيم التداولات 
خـــلال الفتـــرة الماضية، فـــإن العديد من 
العقارات الاستثمارية والتجارية شهدت 
تراجعات لأســـباب فنيـــة متنوعة تعلقت 

بالسوق“.
وأضـــاف ”في المقابل لا يـــزال الطلب 
علـــى الســـكن الخـــاص مرتفعـــا بمعظم 
المناطق وبوتيرة متسارعة ليصل إلى 3.3 

في المئة على أساس ربع سنوي“.
وحاليا، تشـــهد الطلبات على منطقة 
والشـــريط  البحريـــة  الأحمـــد  صبـــاح 
الســـاحلي رواجا كبيرا وباتت هذه الفئة 
مـــن الأراضي والشـــاليهات مـــن الأماكن 
المرغوبـــة من الجميع وســـط عـــدم قدرة 
البعض على السفر والرغبة في اقتناص 
فـــرص الاســـتثمار بالمجـــال الترفيهـــي 

وبسبب العائد المجدي بهذا المجال.
وأشــــار حيدر إلى أنه رغــــم الارتفاع 
المتواصل للمنازل والشقق فإن التراجعات 
كانــــت من نصيب العقارات الاســــتثمارية 
والتجاريــــة، ومــــرد ذلــــك إلــــى الإغلاقات 

الأخيرة وتحديد فترات مزاولة النشــــاط، 
وهذه الانخفاضات كانت بســــبب اتساع 
رقعــــة الإخــــلاءات مصحوبــــة بانخفاض 

عوائد الإيجارات وتراجع الطلب.
ويعزو خبراء ارتفاع أسعار العقارات 
المخصصـــة للســـكن الخاص إلـــى زيادة 
الطلب وقلة المعروض ووجود الوفرة في 
الســـيولة النقدية وعدم تحرير المزيد من 
الأراضي بينما ظل القطاع الســـكني على 
حاله، مما شـــجع المضاربين على التحول 

إليه للاستفادة السريعة من المردود.
ورغـــم عـــودة حركـــة الانتعـــاش في 
القطاع، الذي يساهم بأكثر من 7 في المئة 
من اقتصاد البلد الخليجي، بعد أن عانى 
متغيرات متباينة أثرت في أدائه بشـــكل 
عـــام خلال الأشـــهر الخمســـة الأولى من 
2021، لكن تبقى مشـــكلة ارتفاع الأســـعار 

الجنونية مهيمنة على السوق.
ســـوق  يشـــهد  أن  المرجـــح  ومـــن 
العقارات خلال الأشهر المتبقية من العام 
الحالي حركة أقل تســـارعا لناحية زيادة 
الأســـعار وتباطـــؤ أقل فـــي الانخفاض، 
بســـبب اســـتئناف النشـــاط الاقتصادي 
وعـــودة الوافديـــن وفتح المجـــال الجوي 

والتحسينات الصحية.
ويقـــول نائب رئيس شـــركة المقاصة 
العقاريـــة صـــلاح الهويـــدي إن المتابـــع 
لحركـــة الســـوق يلاحـــظ أن أداء قطـــاع 
الســـكن الخاص ارتفـــع، خاصة بمناطق 
شاليهات صباح الأحمد البحرية التي ما 
زالت في المرتبة الأولى كما تعتبر الأنشط 
لمميزاتهـــا الســـاحلية ولمـــا تتمتع به من 

مقومات ترفيهية.
وأوضـــح أن هذه المناطق الســـاحلية 
تعدّ الملاذ الأفضل للناس، خاصة وســـط 

الظـــروف التـــي فرضتهـــا الجائحة من 
علـــى  وقائيـــة  واشـــتراطات  إجـــراءات 
الجميع، مما قلص وجـــود أماكن لقضاء 
الأوقـــات، لـــذا كان الاتجاه إلـــى منطقة 

صباح الأحمد البحرية.
ومع ذلـــك، توقع الهويدي أمين ســـر 
اتحاد السماســـرة في الكويت اســـتمرار 
الطلب على جميع مناطق السكن الخاص 
خلال الفتـــرات المقبلة، مســـتندا على أن 
ما نســـبته 65 في المئة من الكويتيين هم 
من شـــريحة الشباب وهذه الفئة العمرية 
بحاجة دائمة للسكن الخاص ما يعزز من 

نظرية زيادة الطلب.
وأكـــد أن الاســـتثمار فـــي العقارات 
يحتاج فترة طويلة للانتعاش، لأنه شـــهد 
خلال الربعـــين الأول والثانـــي من العام 
الحالـــي حالة نـــزول في معظـــم المناطق 
بســـبب انخفاض قيم الإيجارات في حين 
كان أداء للعقار التجاري في حالة سبات.
وكان تقريـــر عقاري صـــادر عن بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) الشـــهر الماضي 
قد أشـــار إلى أن قيمة التداولات العقارية 
في الســـوق المحلية ارتفعت خلال الربع 
الثاني من هذا العام بنســـبة 15 في المئة 
لتصل إلـــى 1.1 مليار دينـــار (3.65 مليار 
دولار) مقابل 930 مليون دينار (3.08 مليار 

دولار) في الربع الأول.
اقتصاديـــة  أوســـاط  واعتبـــرت 
كويتيـــة في وقت ســـابق هذا الشـــهر أن 
الحاجـــة إلـــى إيجـــاد حلول مســـتدامة 
لمواجهة التســـارع المطرد في الطلب على 
الإســـكان بالبلاد، يتطلب إشراك القطاع 
الخاص بشكل أوســـع باعتباره مساهما 
رئيســـيا في مواجهة إشـــكاليات الرهن 

العقاري.

وقال بنك الائتمان الكويتي في تقرير 
حديث نشـــره مؤخرا إن ”مشاركة القطاع 
الخاص فـــي التمويل عن طريـــق الرهن 
العقاري هو الحل الأنســـب الذي يضمن 
صيغـــة مربحة لجميع الأطـــراف المعنية 

بالقضية الإسكانية“.

ضمانـــا  المشـــاركة  هـــذه  وســـتكون 
لاستدامة منظومة التمويل العقاري على 
المدى الطويـــل، لأنه ســـيوفر للمواطنين 
إمكانية اختيار المنتج الحالي وهو قرض 
من دون فائدة بقيمـــة 70 ألف دينار (231 
مليـــون دولار) أو اختيـــار منتج مختلف 
من حيث القيمة والمدة والدفعات بشـــكل 

عام.
ويرجح خبراء بنك الائتمان الكويتي 
أن ينتج عـــن هذا الحل المقترح انخفاض 
كبير في إجمالي العبء المالي على خزينة 

الدولة يتراوح ما بين 40 و60 في المئة.
وهـــذه النســـبة تعـــادل ســـبعة إلى 
عشـــرة مليارات دينار (23 إلى 33 مليون 
دولار)، مـــن أعبـــاء الميزانية على الوضع 
المالي للحكومة خلال السنوات العشرين 

المقبلة.

 أبوظبــي – تســــتعد شــــركة الخليــــج 
للاستثمار الإسلامي، ومقرها الإمارات، لما 
يمكن أن يكون أكبر صفقاتها، حيث تتطلع 
إلى تعزيز اســــتثماراتها في الســــعودية 
والهند، كما تدرس طرح أسهمها للاكتتاب 

العام خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ونســــبت وكالــــة بلومبــــرغ إلى محمد 
الحســــن، المؤسس المشــــارك للشركة التي 
تدير نحو ملياري دولار، القول في مقابلة 
إن ”الشــــركة تعتزم شراء حصة في شركة 
رعاية صحية ســــعودية بنحو 600 مليون 
دولار“، ولكنــــه رفض الإفصــــاح عن المزيد 

من التفاصيل.
الرئيــــس  وهــــو  الحســــن،  وأشــــار 
التنفيذي لمنطقة الخليج في الشــــركة، إلى 
أن الهــــدف هو ضخ نحــــو مليار دولار في 
الســــعودية خلال العام أو الثمانية عشــــر 
شــــهرا المقبلة، مع اســــتثمارات تستهدف 
أيضــــا الخدمــــات اللوجســــتية والمطابخ 
السحابية. وقال ”نذهب حيث يوجد المال 
وحيث توجــــد الصفقات ولدينا ثقة كبيرة 

في السعودية“.

ز شركة الخليج للاستثمار، التي  وتركِّ
يملك أكثر من نصف أســــهمها سعوديون، 
على الاســــتثمارات في الأصــــول البديلة، 
مثل العقــــارات ورأس المال الاســــتثماري 

وشركات الملكية الخاصة.
ــــل أكبر صفقة لشــــركة الخليج  وتتمثَّ
فــــي  الآن  حتــــى  الإســــلامي  للاســــتثمار 
بــــاي  كابيتــــال  مــــع  مشــــترك  مشــــروع 
لاستثمار نحو 589 مليون دولار في سوق 
العقارات السكنية الفخمة في ألمانيا أولاً، 
علــــى أن تليهــــا أســــواق أوروبيــــة أُخرى 

لاحقاً.
ومنــــذ إطلاق خطــــط الخصخصة في 
الســــعودية، والتــــي تأتي ضمــــن برنامج 
أنظــــار  اتجهــــت  الاقتصــــادي،  التحــــول 
الكثير من الشركات الخليجية والإقليمية 
والعالمية لاقتناص الفــــرص الكبيرة التي 

يتيحها هذا المسار.
كما أعلنــــت الكثير من البنوك العالمية 
عن خطط لتوسيع نشاطها في السعودية 
الاستثمارية  النشاطات  لاتساع  استعدادا 

المرتبطة ببرنامج الخصخصة.

ويركز برنامج الخصخصة، الذي يعد 
أحد البرامج الرئيســــية التي تعول عليها 
الحكومة الســــعودية لبلوغ أهدافها، على 
تعزيــــز دور القطــــاع الخاص فــــي تقديم 
الخدمــــات الصحيــــة والتعليمية والبلدية 

وخدمات النقل.

الخدمــــات  خصخصــــة  وتســــتهدف 
تقليل تكلفتها من خلال دور المنافســــة بين 
شــــركات القطاع الخاص في ضمان تأمين 
خدمــــات ذات كفاءة أعلى من حيث التكلفة 
والجودة، إلــــى جانب تســــهيل الحصول 

عليها.
كمــــا تهدف الرياض إلى جعل عمليات 
بيع حصص بالشــــركات العاملة في كافة 
القطاعات تســــهم فــــي جذب الاســــتثمار 

الاســــتثمار  وخاصــــة  الحكومــــي  غيــــر 
الأجنبي المباشــــر ودعم ميزان المدفوعات، 
إضافــــة إلــــى الهــــدف الرئيســــي المتمثل 
فــــي تحريــــر الأصــــول المملوكــــة للدولة، 
والذي ســــيعود على الحكومــــة بإيرادات 

سنوية.
وكانــــت الهيئــــة العامــــة للاســــتثمار 
السعودية قد كشفت في أغسطس 2018 أن 
الحكومة ســــتفتح أبواب القطاع الصحي 
أمام فرص استثمار تصل قيمتها إلى 180 

مليار دولار حتى العام 2022.
وارتفعــــت حصة القطــــاع الخاص من 
الإنفــــاق على الصحة مــــن 25 في المئة في 
2016 إلى نحو 35 في المئة مع نهاية العام 
الماضي وتتطلــــع الرياض إلى مضاعفتها 

تدريجيا حتى العام 2030.
أدفايسوري  أردينت  شــــركة  وبحسب 
أنــــد أكاونتنــــغ، فإن لدى الســــعودية أكبر 
قطــــاع صحي بــــين دول الخليــــج العربي، 
حيــــث تســــتحوذ علــــى 48 فــــي المئــــة من 
إجمالــــي إنفاق الحكومــــات الخليجية في 

هذا المجال.

 القنيطــرة (المغرب) – دعمت ماهيندرا، 
أكبـــر مجموعـــة لصناعـــة الســـيارات في 
الهند، حضورها في الســـوق المغربية من 
خـــلال توســـيع تجارتها في هـــذا القطاع 
المهم بالنســـبة للرباط، والـــذي تعلّق عليه 
طموحات في أن يكون ركيزة أساســـية في 

بناء الاقتصاد.
ودشـــنت شـــركة كوميكـــوم التابعـــة 
لمجموعـــة ســـفاري والمســـتورد الحصري 
لســـيارات ماهينـــدرا بالمغـــرب الثلاثـــاء 
فرعـــا جديـــدا للعلامة الهنديـــة في مدينة 
القنيطـــرة، وذلك بعد تدشـــين ثلاثة فروع 
في مدن الدار البيضاء وأغادير ومراكش.

وقالت الشـــركة، التي تغطي أنشطتها 
11 قطاعـــا وتقـــدم مجموعـــة واســـعة من 
المنتجات وحلول التنقل في بيان نشـــرته 
وكالـــة الأنباء المغربية الرســـمية إن ”هذا 
الافتتـــاح يندرج فـــي إطار اســـتراتيجية 
عملها المبنية على تطوير شـــبكة التوزيع 

الخاصة بها في المغرب“.
تســـوقها  التـــي  المركبـــات  وتشـــمل 
ماهينـــدرا فـــي المغرب كروســـوفر كي.يو.

في 100 وســـيارة إكس.يو.في 500 متعددة 
الأغراض ذات الســـبعة مقاعـــد، بالإضافة 
إلى ســـيارة البيك آب سكوربيو من الجيل 
الجديد ذات النمـــاذج المتنوعة بمقصورة 

فردية أو مزدوجة.
الجـــرارات  علامة  كوميكـــوم  وتمثـــل 
ماســـي فيرغســـون باعتبارها المســـتورد 
الحصـــري، بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
العلامات المرموقة عالميـــا للعتاد الزراعي 

المصاحب.
وفي إطار اســـتراتيجية التنويع التي 
تنهجها، أبرمـــت كوميكوم مؤخرا اتفاقية 
التمثيـــل الحصري في المغـــرب للمركبات 

الصغيـــرة ومتعـــددة الأغـــراض وآليـــات 
الأشـــغال العامـــة والمولـــدات الكهربائية 

للعلامة الهندية ماهيندرا.
القوية  بعرباتها  المشهورة  وماهيندرا 
وسياراتها الرياضية متعددة الأغراض، لا 
يمكن فصلها عـــن تاريخ الهند، فقد تزامن 
إنشـــاء العلامة عام 1945 مع سنة استقلال 
الهنـــد، ومنـــذ ذلـــك الحين عرفـــت تطورا 

مستمرا.
وحققـــت الشـــركة، بحوالـــي 250 ألف 
عامل وموظف في مصانعها المنتشرة حول 
العالم وحضورها في أكثر من مئة بلد، رقم 
أعمال يناهز 19.6 مليار دولار بنهاية العام 

الماضي.
وتعد المجموعة التي تتخذ من مومباي 
مقرا لها، من بين أهم الكيانات العالمية في 
قطـــاع تصنيع الســـيارات، وتحتل المرتبة 
الأولـــى فـــي الســـوق الهندية للســـيارات 

متعددة الأغراض.
وغادرت مبيعات الســـيارات المصنعة 
في المغـــرب أو المســـتوردة مربـــع الركود 
الذي كان مسيطرا على السوق طيلة العام 
الماضي بسبب الجائحة، وحققت قفزة منذ 
بدايـــة هذا العام بعد قرارات الحكومة بدء 

فتح الاقتصاد تدريجيا.
وربـــط خبـــراء القطـــاع تلـــك القفـــزة 
المســـجلة بعـــدة عوامـــل أساســـية منها 
تخفيف قيود الإغلاق وأيضا تسارع وتيرة 
تقـــديم القـــروض الشـــخصية للمغاربـــة، 
فضلا عن وجود تنـــوع كبير في العروض 

والتسهيلات.
وتشـــير البيانـــات الرســـمية إلـــى أن 
مبيعـــات القطاع زادت بواقع 11.8 في المئة 
خلال الأشـــهر الخمســـة الأولـــى من 2021 

بمقارنة سنوية.
وأحـــد أبرز المحفـــزات لعودة نشـــاط 
تجارة الســـيارات هو مســـاهمة المصارف 
في هذا الجهد، حيث تشـــير البيانات إلى 
ارتفاع حجم القروض الموجهة للاستهلاك 
خـــلال الربع الأول من هـــذا العام وخاصة 

تلك المتعلقة بشراء المركبات.

الاستثمار في العقارات 

سيحتاج فترة طويلة 

حتى ينتعش

صلاح الهويدي

 بعوامل 
ّ
السوق يمر

إيجابية نظرا إلى 

تسارع وتيرة الطلب

عماد حيدر
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نذهب حيث يوجد المال 

والصفقات ولدينا ثقة 

كبيرة في السعودية

محمد الحسن

فـــي  الســـودان  نجـــح   – الخرطــوم   
السيطرة على مســـتوى العجز التجاري 
عـــام 2021،  مـــن  الأول  النصـــف  خـــلال 
في مؤشـــر اعتبـــر خبراء أنـــه قد يمنح 
الســـلطات دافعا كبيرا لتعزيز الصادرات 

في ما تبقى من العام.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها البنك 
المركـــزي أن العجز التجـــاري تراجع في 
الفترة بين يناير ويونيو الماضيين بواقع 
25 فـــي المئة ليصل إلـــى 1.6 مليار دولار 
بمقارنة ســـنوية حينما بلـــغ العجز أكثر 

بقليل من 2.5 مليار دولار.
ورغم أن البلاد اســـتطاعت خلال تلك 
الفترة تصدير بضائع قيمتها 2.53 مليار 
دولار، بزيـــادة 68 فـــي المئـــة عـــن الفترة 
نفســـها من العام الماضي، إلا أن المركزي 
قـــال في بيـــان إنها ”غير كافيـــة“ مقارنة 
بفاتورة واردات بقيمة 4.16 مليار دولار.

ويعانـــي الســـودان أزمـــة اقتصادية 
عميقـــة وتعمـــل الحكومـــة علـــى زيادة 
الصادرات، خصوصا المنتجات الزراعية، 
معونـــات  واجتـــذاب  البـــلاد  لانتشـــال 

واستثمارات أجنبية.
ولتحقيق ذلك الهدف تسعى الحكومة 
الانتقالية لكســـر الحواجـــز أمام تصدير 
المنتجـــات المصنوعة محليا إلى أســـواق 
أفريقيا على وجـــه التحديد، في محاولة 
لتعزيز العلاقـــات الاقتصاديـــة في كافة 

ضمن  الاســـتثمارات  وخاصـــة  المجالات 
منطقة التبادل الحر القارية.

وأشـــارت الأرقام إلى أن الذهب جاء 
فـــي صدارة قائمة الصادرات، حيث صدّر 
الســـودان قرابة 16.7 طن قيمتها حوالي 
مليـــار دولار، ذهبت كلها تقريبا إلى دولة 
الإمارات. ومن بين الصادرات الرئيســـية 
الأخـــرى الفـــول الســـوداني والسمســـم 

والماشية.
ويجري تهريب معظـــم الذهب المنتج 
فـــي الســـودان، وتقـــول الحكومـــة إنها 
تتصـــدى لعمليـــات التهريـــب، وأظهرت 
البيانـــات زيادة في صادرات الذهب تقدّر 

نسبتها بـ250 في المئة.
وسجل السودان عجزا تجاريا واسعا 
تراوح بين أربعة مليارات دولار وأكثر من 
ســـتة مليارات دولار منذ انفصال جنوب 

السودان المنتج للنفط في 2011.
الأجنبية  الاحتياطيـــات  نقص  وأدى 
إلى شـــح الأدويـــة الحيويـــة واصطفاف 
طوابيـــر أمام محطات الوقـــود والمخابز 
وأيضـــا انقطاعات للكهربـــاء في الأعوام 

القليلة الماضية.
وفـــي النصف الأول مـــن العام تمكن 
الســـودان من اســـتيراد قمح بقيمة 239 
مليون دولار ومنتجـــات بترولية قيمتها 
بقيمـــة 236  وأدويـــة  دولار  مليـــون   215

مليون دولار.

ع تجارتها
ّ

ماهيندرا توس

في السوق المغربية

السودان ينجح

في تقليص مستوى

العجز التجاري

تجارة مهمة تدعم الإيرادات

ــــــود الإغلاق قادة  يدفــــــع تخفيف قي
صناعة البناء والتشييد في الكويت 
إلى ترجيح انتعاش سوق العقارات 
قبل نهاية 2021 بعد أشــــــهر طويلة 
من الركود بسبب الأزمة الصحية، 
حيث بدأت أوساط القطاع واثقة من 
أن الوضع لن يعود إلى الأيام التي 
كانوا يضطرون فيها لترك مشاريع 

ضخمة دون إكمالها.

ر محركات
ّ

تخفيف الإغلاق يحر

 في قطاع العقارات الكويتي
ّ
النمو

بشر بتعافي السوق قبل نهاية 2021
ُ

ارتفاع مستوى الطلب على السكن ي

بداية الانفراجة

شركة إماراتية تستثمر مليار دولار

في قطاع الصحة السعودي

كوميكوم تفتتح 

فرعا رابعا لعلامة 

ماهيندرا للسيارات 

بمدينة القنيطرة
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تاريخ من المجاعات والأوبئة في مصر لم تصنعه 

الكوارث الطبيعية وحدها
الصراعات العسكرية والسياسية وهجمات البدو من أجل السيطرة على فائض الإنتاج تضاعف الأزمة

 مثلــــت المجاعات والأوبئــــة لبّ الأزمات 
الاجتماعية القاسية التي واجهت المجتمع 
المصــــري في فتــــرة ما قبل القرن التاســــع 
عشــــر، حتى إنه لم يكد ينجو جيل واحد، 
خلال تلك الحقبــــة التقليدية طويلة الأمد، 

من تعرضه لمأساتها.
الصحية  الأزمــــات  مواجهة  وشــــكلت 
والاجتماعيــــة تحديــــا للقاهــــرة على مدى 
تاريخها وبشكل خاص خلال القرن السابع 
عشــــر، تلك الفترة الــــذي ظلت غامضة في 

تقدير بعض الباحثين والمؤرخين.
ورصد كتـــاب للباحث المصري ناصر 
أحمـــد إبراهيـــم يحمل عنـــوان ”الأوبئة 
والأزمـــات الاجتماعيـــة فـــي مصـــر“، أن 
العصـــر العثماني يعد إحـــدى الحلقات 
الرئيســـة لهـــذه الظاهرة والتـــي يتناول 
الكتاب تحليلها وكشف أبعادها المختلفة 

في تاريخ مصر في القرن السابع عشر.
وبرأيــــه لم تحظ هذه الفترة بدراســــة 
مستقلة، ليس في مجال الأوبئة والكوارث 
الطبيعيــــة فحســــب، بل في شــــتى ألوان 
الكتابــــة فــــي التاريــــخ الاجتماعــــي لهذا 
القرن الذي يعدّ من أكثر الحقب في تاريخ 
مصــــر غموضا، بســــبب ندرة الدراســــات 

المخصصة بشأنه.
واســــتحضر كيــــف يتميــــز التاريــــخ 
عــــن  وثيقــــة  لأقــــدم  بامتلاكــــه  المصــــري 
المجاعــــات والمتمثلة في ”مســــلة الجوع“ 
التي تعــــود إلى عهد ”زوســــر“ في الدولة 
القديمة، وكذلك في قصة ”النبي يوســــف“ 
وبقراتــــه الســــبع العجاف، يأكلن ســــبعا 
ســــمانا؛ حيث كانت الزراعــــة تمثل عماد 
الاقتصــــاد المصري؛ ومن ثم فقد كان تواتر 
سلسلة طويلة من المجاعات والأوبئة يمثل 
شــــيئا مســــتمرا في التاريــــخ الاجتماعي 

والاقتصادي.

الطاعون.. الموت الأصفر

عــــادة مــــا كان الطاعون يعــــرّف بلقب 
خاص وهو لقب يشــــير إلــــى البعض من 
صفته الطبيعية وكذلك إلى الظروف التي 
حدث فيها، مثل طاعــــون ”فصل الجيش“ 
الذي أطلقه المصريــــون على طاعون 1655 
نســــبة إلى الأحداث التــــي وقعت في ذلك 
العام، حيث خرجت فرقة مملوكية عثمانية 
كبيرة إلى الحبشــــة لتوطيــــد نفوذ الدولة 

علــــى هذه المنطقة، وقــــد وقع الطاعون في 
أعقاب رجوعها، كذلــــك أطلق على طاعون 
1671 ”فصــــل الحريق“ بســــبب وقوعه في 
أعقاب انفجار هائل في ســــوق البارودية، 
الــــذي أدى إلــــى تهدم عــــدد لا يحصى من 
الحوانيت والبيوت، كما تسبب في سقوط 

ضحايا كثيرين.

وعندما وقعت سيول عارمة لم تحدث 
بهــــذه القــــوة التدميريــــة قبل عــــام 1686 
وأعقبها الطاعون، فنســــب المصريون هذا 
الوبــــاء إلى الســــيول وأســــموه ”طاعون 
فصل الســــيل“، كذلك إطلاقهم على طاعون 
الذي يحمل  1696 ”فصل الشراقي الكبير“ 
مدلــــول الأزمة الاقتصادية الشــــديدة التي 
نجمت عن تتابــــع أحداث الشــــراقي على 
مدى ثلاث سنوات متتالية من أواخر 1693 

وحتى 1695.
وينقل الكاتب عن ابن عبدالغني قوله 
”إن هذا الطاعون انفرد بثلاثة مســــميات، 
فإلى جانب هذا الاســــم أطلق عليه ’فصل 
الشــــحاتين‘ و‘فصل الهبا‘، فالأول إشــــارة 
إلــــى حركة الخروج الريفي التي تســــببت 
في ازدحام القاهرة بالجوعى والشحاذين، 
أما الاســــم الأخيــــر فهو إيمــــاء إلى وقوع 

الطاعون خلال فترة رياح الخماسين“.
ويضيــــف ”وهناك طواعين أخرى دلت 
مســــمياتها على طبيعتها، كطاعون 1667 

الــــذي عــــرف بـ‘فصل المــــوت الأصفر‘؛ لأن 
المصاب بعدواه كان يصفرّ وجهه وجلده، 
فيصير مثل الليمون فيقع ميتا في الحال، 
كما ارتبطت أسماء طواعين أخرى بأسماء 
بعض الباشــــوات، فطاعــــون 1619 أطلقوا 
عليه ’فصــــل جعفر باشــــا‘، وطاعون 25/ 
1626 عرفوه بـ‘فصل بيرم باشــــا‘ وطاعون 

42/ 1643 ’فصل مقصود باشا“.
وبعــــض الطواعين الأخــــرى ارتبطت 
مســــمياتها وفقا لفئــــة الضحايــــا، كانوا 
يطلقون عليه ”فصل الأكابر“ بســــبب موت 
أبنــــاء أحد الوزراء، وعدد كبير من الأمراء 
والأغــــوات وأولادهم وخدمهم والكثير من 
مماليكهــــم، أو يعرفونــــه بـ“فصل الولدان 
أو الشــــباب“ لأن ضحايــــاه مــــن الأطفــــال 
والصبية والشباب، وحين أصدر مصطفى 
باشــــا 23 / 1626 أمــــرا اســــتوعب به ذعر 
النــــاس ومنع النســــاء من العويــــل أثناء 
الموكب الجنائزي، كمــــا منعهن من ارتداء 
ملابس الحداد السوداء، فأطلق المصريون 

على هذا الطاعون ”الفصل الساكت“.
ويقـــول إبراهيـــم ”حين تطـــول فترة 
الطاعـــون تكـــون النتائج الســـلبية أكثر 
خطورة، ففي طاعون مقصود باشـــا 42/ 
1643 الذي اســـتغرق ســـبعة أشهر لحق 
الخـــراب بنحـــو 230 قرية بســـبب موت 
فلاحيها وملتزميها أيضا، ومن المفترض 
أن تواتر المجاعـــات والأوبئة على فترات 
زمنية متقاربة كان يضاعف المأســـاة؛ إذ 
لا يكاد يفيق الفلاحـــون وجميع الأهالي 
من هجمة حتى تطالعهم جائحة مماثلة، 
وقد حدث ذلك على الأقل مرتين في القرن 
الســـابع عشـــر، كانت أولاهما بين عامي 
18 ـ 1626 ’حالـــة قحـــط وخمـــس نوبات 

طاعونيـــة‘، وثانيتهمـــا بين عامـــي 53 ـ 
1656 ’نوبتان للطاعون‘، وعلى مســـتوى 
القرن وقعت ثماني عشـــرة حالة طاعون 
’بمتوسط حالة كل خمس سنوات ونصف 

السنة‘ كان معظمها بالغ الشدة والتأثير، 
إلى حدّ أن عددا كبيـــرا منها كان يجتاح 

جميع الأقاليم الريفية دون هوادة“.
ويتتبـــع الباحث الأزمات الاقتصادية 
والمجاعـــات التـــي ضربـــت مصـــر خلال 
القرن الســـابع عشر، مؤكدا أن المتغيرات 
الطارئـــة على مناســـيب فيضـــان النيل 
صعـــودا وانخفاضا كانـــت لها مردودات 
ســـلبية على الاقتصاد المصري بالشـــكل 
الذي كان يدفـــع تداعيات الأزمة الغذائية 

كافة إلى البروز سريعا.
ومن ثـــم فقد مثل فيضـــان النيل أهم 
ظاهرة طبيعية ظلت تسهم بدور رئيسي 
في تعريض الســـكان لتلك الأزمات طيلة 
الثلثين الأولين من القرن الســـابع عشـــر، 
بينما يتبدل الأمر تماما في الثلث الأخير 
من هـــذا القـــرن. حيث لـــم يعـــد انتظام 
وفاء المناســـيب وتوافر إمكانات الزراعة 
والإنتاج كافيين لتمكـــين اقتصاد الولاية 
من الحفـــاظ علـــى اســـتقراره أو رخائه 
النســـبي، وذلك بسبب المشكلات النقدية، 
وقد لوحظ أن معظـــم الأزمات قد أعقبها 
انتشـــار الطاعون على نطاق واسع شمل 
جميـــع المـــدن والأقاليـــم، وهو مـــا يؤكد 
العلاقـــة الجدلية بين الأزمـــات الغذائية 

وانتشار العدوى الوبائية.

عوامل أخرى

يوضـــح إبراهيـــم أن هـــذه الأزمات 
الاقتصاديـــة والوبائيـــة لـــم تصنعهـــا 
حيـــث  وحدهـــا،  الطبيعيـــة  الكـــوارث 
كانت هناك أســـباب وعوامل أخرى غير 

طبيعية.
ويقول ”أما العوامل الأخرى كفوضى 
الضرائـــب الرســـمية المتعددة والشـــاذة 
والتي اســـتوعبت جزءا كبيرا من دخول 
المنتجين فـــي الريف والمـــدن، وصراعات 
الفرق العسكرية وهجمات البدو من أجل 
الســـيطرة على الفائـــض الإنتاجي، وما 
ترتـــب عليها من آثار ســـلبية على عملية 
الإنتاج وعلى مســـتوى معيشة السكان، 
بالإضافة إلى تكالب الوزراء على احتكار 
الغـــلال وتهريبهـــا بصفة خاصـــة إبان 
الأزمات، إلـــى جانب أعمـــال المصادرات 
الفجة لتـــركات الأهالي، ولمـــا كان العمل 
الإنتاجي (الفلاحـــين والحرفيين خاصة) 
أكثـــر المتضرريـــن مـــن هذه الممارســـات 
فقـــد كانوا مـــن أكثر ضحايـــا المجاعات 

والطواعين“.
ولعـــل هذا مـــا ضاعف مـــن مؤثراته 
السلبية على الاقتصاد، كذلك كان الغياب 
شـــبه التام للإدارة أو الســـلطات المحلية 

عن الاهتمام بشـــؤون المرافق والخدمات 
الصحيـــة الســـبب فـــي تنامـــي العدوى 

وانتشارها بصورة متكررة.
ويؤكـــد أن ردود الفعل الإدارية تجاه 
الأزمـــات كانت تحددت فـــي نطاق ضيق 
للغاية بســـبب ســـيادة المفهوم التقليدي 
لأعباء الدولة في الحكم والذي كان يقصر 
مســـؤولياتها على مهـــام دفاعية ـ أمنية، 
أما مـــا يتعلق بحيـــاة المجتمـــع ونظمه 
المختلفة فقد نيئـــت بكاهل الرعايا الذين 
لم يكونـــوا ـ في الوقت نفســـه ـ في حال 

تمكنهم من القيام بأعبائها.
والمحصلـــة النهائيـــة أن المواجهة لم 
تكن في أغلب الأحايين حاســـمة؛ وخاصة 
في ظل ضعف الدولـــة وانصياعها التام 
لرغبة العسكر في عزل الوزراء المصلحين 
أو ذوي النزعة الجادة في المواجهة، وهو 
ما أدى إلى تفجر مظاهرات شعبية عنيفة 
تنهـــب وتدمر وتحـــرق صوامـــع الغلال 
الحكوميـــة، غير أن الأخيرة ســـرعان ما 
كانـــت تفض هـــذه الحركات فـــور إطلاق 
الرصاص وإســـقاط عدد من القتلى؛ الأمر 
الـــذي كان يدفع الجماهير إلى ممارســـة 
شتى ألوان التهكم الاجتماعي والسياسي 
كنوع مـــن المقاومة الســـلبية التي كانت 
تخفف عنهـــم المعانـــاة أو الضغوط غير 
المحتملة إبان سنوات المجاعات والأوبئة 
التي كانوا يمثلـــون أولى ضحاياها، في 
حـــين ظلت جماعـــات النخبة العســـكرية 
والبرجوازية وكذلـــك الجاليات الأجنبية 
قادرة على تأمين نفســـها سواء بمغادرة 
ســـياج حماية  البلاد أم باتخاذ ”العزلة“ 
فعالـــة؛ وخاصـــة حـــين تكـــون ضربات 

الطاعون شديدة ومدمرة وشاملة.
ويخلـــص الباحث إلى أبرز التغيرات 
التـــي أحدثتهـــا المجاعـــات والأوبئة كان 
”التضخـــم النقدي الذي ألم آنذاك بالعملة 
العثمانيـــة، والـــذي اســـتمر دون توقف، 
وضعـــف الدولة الـــذي بات محسوســـا 
وخاصة بعد عجزهـــا عن مواجهة الأزمة 
الماليـــة، مما كان له أثر في دفع العســـكر 
الذين أضيروا من تراجع القوة الشرائية 
لمرتباتهم النقدية، إلى اللجوء إلى وسائل 
متنوعة؛ ففرضوا الضرائب الاســـتثنائية 
المتعددة والشـــاذة التي استوعبت جزءا 
من دخول المنتجين، كما مارســـوا ألوانا 
مختلفـــة من الابتـــزازات والمصـــادرات، 
هـــذا في الوقـــت الذي تكالبـــوا فيه على 
معظم مقاطعـــات الالتزام التـــي مكنتهم 
من الســـيطرة علـــى الفائـــض الإنتاجي 
واحتـــكاره، وبصورة مطردة تحكموا في 
حركة وممارســـة المضاربـــات على نطاق 

واسع“.
وشـــكلت هـــذه التطـــورات الخلفيـــة 
الأساســـية التـــي مهـــدت بدرجـــة كافية 
لوقـــوع الأزمات الغذائيـــة وما تلاها من 
طواعين وأوبئة والتي ظل المجتمع مهددا 

بها حتى نهاية القرن الثامن عشر؛ حيث 
كان في وســـع جماعة النخبة ”وهم كبار 
افتعـــال الندرة إثـــر الإعلان  الملتزمـــين“ 
عن ســـوء منســـوب الفيضان. وقد شهد 
القرن الســـابع عشـــر ما لا يقل عن عشـــر 
أزمـــات غـــلاء شـــديد ”مجاعـــات نوعية 
وشاملة“، كان أشـــدّها فتكا بالسكان في 
ســـنوات 1/ 1602، 30/ 1631، 1676، 94/ 
1695، بالإضافة إلى ثماني عشرة جائحة 

طاعونية.

وخلص ناصر إبراهيم إلى أن أزمات 
الغلاء والمجاعات والأوبئة كانت تنشـــط 
كظاهرة وتزداد وطأتها في تدمير السكان 
خـــلال الفترات التي انحســـرت فيها قوة 
الدولـــة وبرزت في مقابلها القوى المحلية 
التي فرضت نفوذها في استغلال شؤون 
الولايـــة كافـــة. وقـــد كان ذلك ســـببا في 
الحيلولـــة دون أن تشـــهد هـــذه الفترات 
طفرة سكانية، ليعاود منحنى الانخفاض 
الديموغرافي أدراجه التي كان عليها قبل 
الفتـــح العثماني، بينما تتوســـع أوروبا 
بقوة فـــي وضعهـــا الديموغرافي بفضل 
ديناميـــة النظم الاقتصادية والسياســـية 
وتطبيقها للإجراءات الوقائية والعلاجية 
ولاسيما ”الحجر الصحي“ وعزل المناطق 
الموبـــوءة، والـــذي لـــم يطبق علـــى نحو 
واضـــح أو فعال إلا في العقود الأولى من 

القرن التاسع عشر.

لطالما عانت القاهرة من تاريخ طويل 
من المجاعات والأوبئة، غير أن هذه 
ذروتها  وبلغــــــت  اشــــــتدت  الأزمات 
خلال القرن السابع عشر أي أثناء 
ــــــلاد، فأثناء  ــــــلال العثماني للب الاحت
تلك الحقبة انتشر الطاعون وتزامنت 
معه أزمــــــة غذائية حادة، وحســــــب 
دراسة مصرية حديثة فإن العوامل 
الطبيعية المتمثلة أساسا في فائض 
النيل ليست الوحيدة المسؤولة عنها، 
فقط ضاعفت الصراعات العسكرية 
المباغتة  البدو  وهجمات  والسياسية 
ــــــض الإنتاج من  للســــــيطرة على فائ

معاناة المصريين.

تحديات

الأزمات تتحملها الدولة أولا وأخيرا

فيضان النيل كانت له مردودات سلبية على الاقتصاد

محمد الحمامصي
كاتب مصري

القرن السابع عشر كان أشدها 

فتكا بالسكان، حيث شهد 

ما لا يقل عن عشر أزمات 

غلاء شديد {مجاعات نوعية 

وشاملة}، بالإضافة إلى ثماني 

عشرة جائحة

معظم الأزمات أعقبها 

انتشار الطاعون

على نطاق واسع

ناصر أحمد إبراهيم



 المنامة – ألقى اتفاق السلام التاريخي 
بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بظلاله 
إيجابيّا على الحيـــاة الدينية لليهود في 
دول الخليـــج العربي، حيـــث بث الاتفاق 
الـــروح في حيـــاة المجتمعـــات اليهودية 
التي لطالما عاشـــت في الظل خلال حقبة 
الإســـرائيلي، لتبدأ  الصـــراع العربـــي – 
أخيـــرا فـــي ممارســـة طقوســـها بحرية 

والظهور إلى العلن.
وللمـــرة الأولـــى منـــذ عقـــود يؤدي 
صلواتـــه  نونـــو  إبراهيـــم  البحرينـــي 
اليهوديـــة علنـــا فـــي كنيس قـــديم أُعيد 
تجديده وســـط المنامة القديمة، مستفيدا 
من اســـتئناف علاقات بلاده مع إسرائيل 

قبل نحو عام.
وتحظى الطائفـــة اليهودية الصغيرة 
ذات الجذور العميقة في البحرين بمكانة 
سياســـية واقتصادية مميـــزة في المملكة 
الخليجية الصغيرة المجاورة للسعودية.

لعقـــود  أفرادهـــا  ظـــل  ذلـــك  ورغـــم 
يمارسون طقوســـهم الدينية في بيوتهم، 
وذلك منذ تدمير كنيسهم في بداية النزاع 
العربي – الإســـرائيلي فـــي 1947، إلى أن 
تغيّر كل شـــيء مع توقيع اتفاق الســـلام 

وتطبيع العلاقات قبل سنة.
ويقول نونو (61 عاما) رئيس الطائفة 
اليهودية في البحرين، وقد وضع الكيباه 
الســـوداء على رأســـه، في حديثه لوكالة 
فرانس برس ”الاتفاقات أطلقت كل شيء“ 
بالنّســـبة إلى طائفته التـــي تعد نحو 50 

شخصا معظمهم تخطّوا الخمسين عاما.
وأعـــرب عن ســـعادته لوجود ”كنيس 
يعمل بشـــكل كامل ولقـــدرة اليهود على 
المجـــيء إلـــى الكنيـــس بشـــكل منتظم“، 
مشيرا أيضا إلى تمكّنه من السير بغطاء 
الرأس اليهودي في الشارع لأول مرة دون 

أن يشعر بالقلق.
وأُقيمت الشـــهر الماضي صلاة سبت 
علنية لليهود في الكنيس المســـمى ”بيت 
للمرة الأولـــى منذ 74  الوصايا العشـــر“ 
عاما، في تجمّع حضره أفراد من الطائفة 

المحلية ويهود مغتربون ودبلوماسيون.
وتخلّلهـــا طقس ”بار متســـفا“، وهو 
حفل ديني يقام عند بلوغ الطفل اليهودي 
13 عامـــا، العمر الذي يفتـــرض فيه البدء 

بأداء الفرائض الدينية.
وقـــال نونو ”لـــم يعد لدينـــا الآن أي 
خوف بخصوص تنمية الحياة اليهودية. 
منذ عام 1947 كنا نتوارى عن الأنظار، أما 
الآن فلا حاجة إلى التواري. نحن سعداء 

جدًا بأن نكون في العلن“.

تجديد التاريخ

يقـــع الكنيس، وهـــو مبنى أبيض ذو 
نوافذ خشبية، في السوق الشعبية وسط 
المنامـــة، وقد بلغت تكلفة تجديده 60 ألف 

دينار بحريني (159 ألف دولار).
في داخله تتراص المقاعد الخشـــبية 
المبطنة باللون الأزرق الداكن حول البيما 

أو منبـــر الكنيس الذي وضعت عليه كتب 
دينية بالعبرية والعربية والإنجليزية.

وعُلّق ســـند ملكية الكنيس الموقّع في 
عام 1930 على برواز كبير بجوار شاشـــة 
عـــرض كبيرة تنقـــل بثّا حيـــا من صلاة 

السبت في القدس القديمة.
واعتبـــر رئيـــس رابطـــة المجتمعات 
إيلـــي  الحاخـــام  الخليجيـــة  اليهوديـــة 
عبـــادي، الـــذي أشـــرف علـــى أول صلاة 
يهودية في البحرين الشـــهر الماضي، أنّ 
عـــودة الصلوات بمثابـــة ”تجديد لتاريخ 

اليهود في المنطقة“.
وقـــال عبـــادي ”الصلـــوات اليهودية 
كانت تصـــدح علنا في هـــذه المنطقة منذ 
أكثر من 2000 عام ولســـوء الحظ توقفت 

في عام 1947“.
وتابـــع ”فُتح الباب. أعتقـــد أن هناك 
المزيد من الانفتـــاح والمزيد من الترحيب 
والحمـــاس لوجود الجاليـــة اليهودية أو 
المواطنـــين اليهود أو التقاليـــد والثقافة 

اليهوديتينْ“.
وعلى جدران الكنيـــس عُلّقت صورة 
لجاريـــد كوشـــنر وهـــو يســـلّم العاهـــل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

نسخة من التوراة.
إلـــى جانـــب البحريـــن يضـــم اليمن 
الغـــارق فـــي الحرب منذ ســـنوات طائفة 
يهوديـــة ضخمـــة تُقدّر بعشـــرات الآلاف 

وتعد من بين الأقدم في العالم.
وقالـــت نانســـي خضـــوري، عضـــو 
فـــي  البحرينـــي،  الشـــورى  مجلـــس 
تصريحات صحافية ”بعد توقيع اتفاقات 
أبراهـــام بات الكثير مـــن اليهود مهتمين 
بالســـفر إلى المنطقة“، متحدثة عن ”حلم 
بفرص جديدة وحماس للتعلم من اليهود 

الذين يعيشون في منطقة الخليج“.
ويقـــر متابعـــون بـــأن النظـــرة إلى 
الطائفـــة اليهوديـــة تغيـــرت مـــع توقيع 
اتفاقيـــات العـــام الماضي بين إســـرائيل 
والإمارات والبحرين، والتي جلبت الآلاف 
من السياح ورجال الأعمال الإسرائيليين 
إلى المنطقة وظهور صناعة وليدة لحفلات 
الزفـــاف اليهودية وغيرها من الاحتفالات 

التي تستهدف الزوار الإسرائيليين.

حاخام شاب ومدرسة

في تمام الســـاعة العاشرة من صباح 
الســـبت بالتوقيت المحلـــي (06:00 ت غ) 
يبـــدأ إبراهيم بتـــلاوة الترانيـــم قبل أن 
تنضـــم إليـــه البحرينية أفيفـــا، ويردّدان 
سويا ترانيم أدوناي اليهودية الشهيرة.

وتقـــول أفيفا (40 عامـــا) ”الله في كل 
مكان وداخلي، لكـــن الصلاة في الكنيس 
تُشعرني أنّ صوتي سيكون مميزا أكثر“.

وتذكّـــرت صلاتها الأولى في الكنيس 
الشـــهر الماضـــي قائلـــة ”حـــين أخرجوا 

التوراة للصلاة ومرّروها علينا لتقبيلها، 
انهمرت دموعـــي… كانت لحظـــة خاصّة 

جدا“.
وتأمـــل أفيفـــا أن يتســـنّى للطائفـــة 
أن تنمـــو أكثـــر وأن تبني مدرســـة تابعة 
للكنيس لتضمن تعليم ابنتها البالغة من 

العمر عامين مبادئ اليهودية.
ثـــم يتنـــاول البحرينيـــان اليهوديان 
الخبز وعصير العنب بعد قراءة صلوات 
قصيرة من كتاب في مكتبة الكنيس التي 
وضـــع في وســـطها مينوراه (شـــمعدان 

سباعي) مصنوع من الفضة.

ورغـــم ســـعادته الواضحـــة بإعـــادة 
تشـــغيل الكنيس لا يخفي إبراهيم نونو، 
الأب لابنـــين مغتربين والجدّ لطفلين، قلقه 

حيال مستقبل طائفته.
التـــي  الصعوبـــات  إلـــى  ويشـــير 
يواجهها بعض أفراد الطائفة في المجيء 
إلى الكنيس بسبب تقدّم الكثير منهم في 

السن ومغادرة الأصغر سنا للبلاد.
ويقـــول ”أبحث عـــن تمويل لشـــراء 
المبنـــى المجـــاور مـــن أجل بناء مدرســـة 
للأطفال“، وهو ما سيســـاعد على تنشئة 
الأجيال القادمة تنشئة يهودية صحيحة، 

حسب رأيه.
وأردف نونو ”هدفنا الرئيســـي راهنا 
هو إحضار حاخام شاب للبحرين لتنمية 
حياة اليهود ولقيادة الصلوات أسبوعيا“ 

لأطول فترة زمنية ممكنة.
ويتألـــف ســـكان الجاليـــة اليهودية 
الضئيلة في منطقـــة الخليج العربي من 
رعايا أجانب قدموا إلـــى المنطقة للعمل، 
علـــى عكـــس البحرين التي تضـــم جالية 
يهودية أصيلة. ويبلـــغ عدد أعضائها 80 
أو نحو ذلك، وهم من نسل يهود عراقيين 
وصلوا إلى البحرين أواخر القرن التاسع 

عشر بحثا عن فرص تجاريّة.
وتعد الجاليـــة اليهودية في الإمارات 
هي الأكبر، حيث يقدر عدد أفرادها بنحو 
1000 شـــخص، وهـــي أيضًـــا واحدة من 

أحدث الجاليات.
وازدهـــرت المجتمعات اليهودية لعدة 
قرون في جميع أنحاء العالم الإســـلامي. 
وتمتـــع أفرادها لفترات طويلة بالحماية، 
وشـــهدت مجتمعاتهم ازدهـــارا كما كان 
عليـــه الحال فـــي الأندلس فـــي العصور 
الوســـطى، حيث عرفوا عصرا ذهبيا من 
التعايش. واختفت معظم هذه المجتمعات 
بعد قيام دولة إســـرائيل عام 1948، عندما 

طرد مئات الآلاف من اليهود أو فروا.

 النجــف (العــراق) – يقـــضّ الخـــوف 
والقلق على المستقبل مضاجع مجموعة 
مـــن رجـــال الديـــن مـــن طائفـــة الهزارة 
الشـــيعية الذيـــن يتلقون علومـــا دينية 
في مدينة النجف العراقية بعد ســـيطرة 

طالبان على السلطة في أفغانستان.
بين هؤلاء الطلبة الشـــيخ علي بصير 
الذي جلس في غرفة توزعت فيها مكتبات 
وُضعـــت على رفوفها نســـخ مـــن القرآن 
وكتـــب دينية وعلّقت في ســـقفها مروحة 
تواصل دورانها في أيام الصيف اللاهب.

وأمضـــى بصيـــر 17 عاما مـــن عمره 
(51 ســـنة) فـــي دراســـة العلـــوم الدينية 
في ”الحوزة“، المدرســـة الدينية العريقة 
لإعـــداد رجال الدين الشـــيعة في النجف 
المقدســـة التي يتوافد إليهـــا الملايين من 
الشـــيعة كل عام لزيارة مرقد الإمام علي 

بن أبي طالب.
تختفي ابتســـامته بينما يتحدث عن 
صعوبة العـــودة إلى بلـــده الذي أصبح 
منـــذ منتصف أغســـطس تحت ســـيطرة 
حركة طالبان الإسلامية السنية المتطرفة. 
ويقول فـــي حديثه لوكالـــة فرانس برس 
”أتمنـــى وأريـــد العودة إلى أفغانســـتان 
لخدمة شـــعب أفغانســـتان، لكن الوضع 

ليس طبيعيا“ حاليا هناك.
والهزارة أقلية شـــيعية تشكّل ما بين 
10 و20 في المئة من ســـكان أفغانســـتان 
الذيـــن يقـــدّر عددهم بحوالـــي 40 مليون 
نســـمة. وتحدثـــت تقاريـــر عـــن تعرّض 
أفرادها لمجازر راح ضحيتها الآلاف على 
أيدي الحركة الإســـلامية المتشـــددة إبّان 
ســـيطرتها على الحكم بـــين عامي 1996 

و2001.
ولطالما مثل الهزارة مشـــكلة طائفية 
تاريخية بالنســـبة إلى أفغانســـتان، فقد 
تعرضوا للتهميـــش والإقصاء إبان حكم 
طالبان، لكنهـــم في الوقت نفســـه كانوا 
يمثلـــون مشـــكلة عندمـــا اندفعوا صوب 
إيـــران التـــي درّبـــت الآلاف منهـــم فـــي 

معسكرات يديرها الحرس الثوري.

قمع واضطهاد

لا تـــزال ذكريات الأعمال الوحشـــية 
التـــي ارتكبها عناصـــر طالبان عالقة في 
أذهـــان العديد من الأفغان، وهي تشـــكل 
مصـــدر قلق للشـــيخ بصير الـــذي يقول 
”أخي وأختي في أفغانســـتان. الحمد لله 
هما بعيـــدان عن العاصمـــة، في الريف، 
وهمـــا بخير“. لكن ذلك لا يمنع توجســـه 
من الطريقـــة التي ستســـيطر بها حركة 

طالبان على الشيعة.
ويعـــرض الشـــيخ مقطـــع فيديو في 
جهازه المحمول يتضمن مشاهد لما يقول 
إنـــه قمع يمارســـه عناصـــر طالبان ضد 
تظاهرة، مؤكدا أن ”الذين يتظاهرون من 

الهزارة“.
وتعـــرّض الهـــزارة، الذيـــن يســـهل 
التعـــرّف عليهـــم مـــن خـــلال ســـماتهم 
الآســـيوية، لتهميـــش واضطهـــاد خلال 
مراحـــل تاريخية عديـــدة. ووفقا لبعض 
التقاريـــر قضي على نصـــف هذه الأقلية 
خـــلال غزو مناطقهم من قبل الباشـــتون 

السنة في نهاية القرن التاسع عشر.
ولم تتوقف معاناتهـــم عام 2001 إثر 
رحيـــل طالبان عن الســـلطة، بل اســـتمر 
اســـتهداف الهزارة عبر هجمـــات نفذها 

العشـــرين  الســـنوات  خلال  متشـــددون 
الماضية.

وأثناء الحرب الأهلية الوحشـــية في 
تســـعينات القرن الماضي قُصف الهزارة 
بـــلا رحمة خـــلال القتـــال بـــين فصائل 
متعاديـــة، ثم ذُبـــح الآلاف منهـــم عندما 

استولت حركة طالبان على الحكم.

وقتـــل المئات مـــن الهـــزارة منذ ذلك 
الحـــين فـــي هجمـــات لتنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية استهدفت مســـاجد ومدارس 
وتجمعـــات ومستشـــفيات فـــي داشـــت 
بارشـــي، الجيب الذي يقيـــم فيه الهزارة 

في غرب كابول.
وفـــي مايو الماضي قتل 50 شـــخصا 
من هذه الأقلية أثناء هجمات وقعت قرب 
مدرســـة للبنات في حي من أحياء كابول 

يسكنه الهزارة.

عراقي من الأعماق

كان مصطفـــى، ابـــن الشـــيخ بصير 
وعمـــره 21 عاما، يجلس في إحدى زوايا 
الغرفـــة وينصـــت بانتبـــاه للحـــوار مع 

والده.
ويقول الشـــاب الذي ولد في العراق 
إنـــه ”عراقي من الأعماق“ رغم جنســـيته 
الأفغانية. ويضيف بلهجة النجفيين ”أنا 
لا أتكلـــم الداري جيـــداً“، مضيفا ”أفضل 
من  البقاء هنـــا في النجف الآمـــن أكثر“ 

أفغانستان.
وشـــهد العراق خلال العقود الأخيرة 
حروبـــا وصراعـــات وأزمـــات، ومع ذلك 

يبدو للبعض ملاذا آمنا.
ويعرب الشـــيخ هـــزاره محمد تقي، 
الذي تـــزوج قبل عام في بلـــده ويتحدّر 
مـــن مدينـــة هـــرات الواقعـــة فـــي غرب 
أفغانســـتان، عن أمله فـــي أن يعود إلى 

بلاده.
ويضيـــف الطالـــب، الـــذي يواصـــل 
دراسته منذ نحو ست سنوات في النجف، 
بقلق ”أمي وأختي وزوجتي هناك، أخاف 
عليهـــن (…) النســـاء لا يمكنهـــن مغادرة 

المنزل إلا بمرافقة أزواجهن“.
وخلال ســـيطرة طالبان ســـابقا على 
أفغانســـتان لـــم يكـــن يســـمح للنســـاء 
بالخـــروج مـــن المنـــزل دون مرافق يكون 
أحد أفـــراد العائلة، لكـــن لا يبدو أن هذا 

يطبق حاليا.
ويقـــول تقـــي ”لا أدري كيف نحصل 
على جواز سفر أو تأشيرة، فلم تعد هناك 

دولة“ في أفغانستان.
وبـــدوره يحلم الشـــيخ قربـــان علي 
(26 عامـــا) بالعودة. ويقـــول رجل الدين 
الوقـــور، الذي يتحـــدر من مدينـــة مزار 
شـــريف الواقعة في شـــمال أفغانستان، 
”الوضـــع هناك لا يســـمح للطلبة بنشـــر 

تعاليمهم“.
لكنه يســـتدرك قائلا بأنـــه إذا طلبت 
منهـــم ”المرجعيـــة“، أعلى ســـلطة دينية 
حيث يـــدرس فـــي النجف، العـــودة إلى 

أفغانستان فـ“يجب أن نذهب“.
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الأجواء الدينية تشهد تحررا

خوف من القادم الكنيس اليهودي {بيت الوصايا العشر} في المنامة 

لم تعد الطائفة اليهودية التي كانت تقيم شــــــعائرها سرا في دول الخليج 
بحاجــــــة إلى التواري عــــــن الأنظار بعد توقيع الإمــــــارات والبحرين اتفاق 
ســــــلام تاريخي مع إســــــرائيل، حيث أنعش الاتفاق الأجواء الدينية وباتت 
أكثر تحررا، فصار طعام الكوشــــــر متاحا والاحتفالات بالأعياد اليهودية 
والصلوات تقام بشــــــكل علني، وحســــــب رأي أبناء هذه الطائفة تؤســــــس 

اتفاقات أبراهام لحقبة جديدة من تاريخ يهود المنطقة.

أريد العودة إلى 

أفغانستان، لكن الوضع 

ليس طبيعيا حاليا

علي بصير

أقليات

عودة الصلوات بمثابة 

تجديد لتاريخ اليهود 

في المنطقة

إيلي عبادي

لا حاجة للأقليات اليهودية في الخليج 

إلى التواري بعد اتفاقات السلام

سيطرة طالبان 

على الحكم تنكأ 

جراح الهزارة الأفغان
ية

ّ
يهود البحرين يخرجون من الظل ويؤدون صلواتهم علنا وبحر

ذكريات الأعمال الوحشية 

تقض مضاجع الأقلية الشيعية
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 عمــان – تتواصل فعاليـــات مهرجان 
الصورة عمّان في دورته التاسعة بعنوان 
فلســـطين، حيث كان الافتتاح مع معرض 
فوتوغرافي يتضمن صـــورا نادرة توثق 
قرى فلســـطينية من أواخر القرن التاسع 
عشـــر وحتـــى ثلاثينات القـــرن الماضي، 
وهي مـــن مجموعـــة المركـــز الفرنســـيّ 

لدراسة الكتاب المقدّس والآثار بالقدس.
وتتواصـــل المعـــارض التـــي يقدمها 
المهرجان فـــي دورته الحالية المســـتمرة 
حتى نهاية شـــهر ســـبتمبر الجـــاري، إذ 
يقدم 39 معرضا فوتوغرافيا بين العروض 
الفردية والجماعية، لأكثر من 50 مصورا 
ومصورة من أسماء رائدة وأخرى واعدة 
من عـــدة دول عربية وعالمية، منها الأردن 
وفلســـطين ولبنان والبرازيل وإســـبانيا 

والجزائر وفرنسا وإيطاليا.

وتستضيف مســـاحات فنية مختلفة 
في عدة مواقع في العاصمة عمان ومدينة 
إربـــد هذه المعارض فـــي تواريخ مختلفة 

على مدار الشهر.
النســـخة  انطـــلاق  علـــى  تعليقـــا 
التاســـعة من المهرجـــان الأضخم محليا 
في فن التصوير، أعربـــت ليندا الخوري 
والقيَمـــة  التصويـــر  دارة  مؤسســـة 
علـــى عـــروض المهرجـــان عن ســـعادتها 
البالغـــة، بعـــد رحلـــة توقف اســـتمرت 

أكثـــر من عـــام نظـــرا لجائحـــة كورونا 
وتداعياتها.

وأكـــدت الخوري أن الـــدورة الحالية 
تقدم سلســـلة فريدة ومميزة من المعارض 
التي تحتفـــل بفلســـطين وتاريخها، كما 
تســـتعرض أشـــكال الحيـــاة والجمـــال 

والمقاومة فيها.
وتقـــدم المعارض العربيـــة والأجنبية 
رؤى مختلفة فـــي عالم الفوتوغرافيا، كل 
رؤية تمثل وجهة نظر الفنان كما تعكس، 
وهذا الأهم، ثقافة كاملة ودراية بالعناصر 
والحكايـــات ونفـــوذا إلى عمق المشـــاهد 
دون اكتفـــاء بالصورة كعنصر جمالي أو 
تقنـــي أو فكري في المطلق، بل ترصد جل 
الأعمال الفوتوغرافية المشـــاركة حكايات 
الشـــعوب وخاصة الشـــعب الفلسطيني 
وقضية اللاجئين، وتفكك ظواهر المشاهد 
لتروي حكايـــات أخرى بزوايـــا مختلفة 

كليا عما هو مألوف.
مـــن  الحاليـــة  النســـخة  أن  ويذكـــر 
المهرجان تم تنظيمها بدعم من مؤسســـة 
عبدالحميد شـــومان، ذراع البنك العربي 
والاجتماعيـــة،  الثقافيـــة  للمســـؤولية 
وبالشـــراكة مع أكثر من 20 مساحة فنية 

ومؤسسة ثقافية في الأردن.
مـــن أهـــم المعـــارض التـــي قدمهـــا 
المهرجان فـــي المتحف الوطنـــي الأردني 
للفنـــون الجميلـــة ومعهـــد ثربانتس في 
عمان معرض فني بعنوان «لا تطلق النار» 
للفنان الإســـباني لوبيث اباريثيو، الذي 
قدم في هـــذا المعرض أحـــد أعماله التي 
قام بهـــا في مختلف أنحاء العالم، بحيث 
يظهر الفنان في هذا العمل معلقا رأســـا 
علـــى عقب أمـــام الجنود الإســـرائيليين، 
مجردا من كافة وســـائل الدفاع باستثناء 
قميص كُتب عليه عبـــارة «لا تطلق النار» 
في مخيـــم عايدة للاجئـــين، حيث اغتيل 
عدد لا يحصى من الفلســـطينيين، كعبود 
شادي البالغ من العمر 13 عاما الذي قُتل 

برصاص قناص إسرائيلي عام 2015.
وقد قام الفنان بتعليق نفســـه رأســـا 
علـــى عقـــب بمفـــرده أحيانـــا، وضمـــن 
مجموعـــات تصل إلـــى 15 شـــخصا في 
أحيـــان أخـــرى، وذلـــك مـــن فنلنـــدا إلى 
الصحراء الكبرى، تحت شعار «بالمقلوب، 

تعلم الارتباط». وهي مبادرة نشـــأت إبان 
محادثات السلام الكولومبية عام 2002.

وتم حظـــر هـــذا العمل في إســـرائيل 
بينما أصبح رمزا في فلسطين. عمل يجب 
التفكّر به، وتنفيـــذه بطريقة تتغلب على 
جميع العقبات والقيـــود، بحيث لا يعود 
يخضـــع للرقابة، وينتهي به الأمر إلى أن 

يصبح حقيقة.
كما ينظـــم المتحف الوطنـــي الأردني 
للفنـــون الجميلة بالتعاون مع الســـفارة 
الإيطالية في عمان ومعرض بودبيلسكي 
المعاصر، معرضا للصـــور الفوتوغرافية 
للمصـــورة الإيطالية انيـــزي بوغاتوريو 
بعنوان «الرحل المســـتقرون»، وذلك بداية 
من الأربعاء الخامس عشـــر من ســـبتمبر 
الجـــاري فـــي المتحـــف الوطنـــي بعمان 
ويستمر المعرض إلى السادس من أكتوبر 

القادم.
ويحمـــل المعـــرض عنـــوان «الرحـــل 
المســـتقرون»، ويمثّل تصورالفنانة انيزي 

بوغاتوريو لمهرجـــان الصورة عمان لعام 
2021، بحيث يشـــكل البعد الثقافي ركيزة 
من ركائز الاســـتراتيجية الإيطالية لإبراز 

تميزها في العالم، وخاصة في الأردن.
الفنانـــة  جمعتهـــا  التـــي  الأعمـــال 
بوغاتوريو في «الرحل المســـتقرون» هي 
مقترحة بتنوع خاص على حد الســـواء، 
وكمـــكان  التقنيـــة،  للتجـــارب  كمجـــال 
للتشـــكيك فـــي دور الصـــورة، التي هي 
في الوقت نفســـه تعزز وتزيد من جاذبية 
العاطفيـــة  المشـــاركة  لمحتـــوى  معينـــة 

العميقة.
 وفي مشـــروع «الرحل المســـتقرون»، 
يُفهـــم موضوع عبور الحـــدود أو المعابر 
الحدوديـــة على أنه مكان عبور نموذجي، 
حيث يتم الخلط بين ما هو ذاتي وجماعي 
وما هو دولي وتختلط القضايا في تزامن 
لا يمكن تصوره. وتصـــور الفنانة ذهول 
البشرية في طريقهم الصعب للجوء على 
الرغم من أننا نعيـــش في عصر الانتقال 

الســـهل فإن الحدود المفروضة والظروف 
التي يواجههـــا الراحلون مـــن أوطانهم 
تبدو لا إنســـانية بالمـــرة، وتتجاوز صور 
ورصـــد  التاريـــخ  حكايـــة  بوغاتوريـــو 
الأحـــداث لتعيـــد بنـــاء صـــورة تتجاوز 
وتزيح وتفكك الواقع والحدث والعناصر 

لتنفذ بنا إلى عالم التساؤل والمساءلة.
ويذكر أن بوغاتوريـــو فنانة إيطالية 
ولـــدت في بـــاري وتعيـــش بـــين بلغراد 
وبيـــروت، نشـــطة فـــي مجـــال تركيبات 
والفيديـــو،  الفوتوغرافـــي  التصويـــر 
والكـــولاج التناظري والرقمـــي. ينعكس 
بحثهـــا علـــى الذاكـــرة، وإعـــادة بنـــاء 
الروايات الشـــخصية والجماعية، سواء 
من خـــلال العـــرض أو من خـــلال المواد 
الأرشـــيفية التـــي يتم التدخـــل فيها بين 
النظـــر إلى مـــا وراء اللقطـــة، الاقتراب، 

التعليق، إعادة بناء، تحويل النظرة.
وتســـتمر المشـــاركة الإيطاليـــة فـــي 
مهرجـــان الصـــورة عمـــان مـــن خـــلال 

العديـــد من المعارض التي شـــاركت فيها 
الســـفارة الإيطالية في الدورات السابقة، 
للمصور  المتوســـط“  ”البحـــر  كمعـــرض 
ميمـــو جوديتشـــي عـــام 2019، ومعرض 
«نوســـتلجيا» للمصـــورة لينـــدا دوريغو 
عام 2018، وتستمر في هذا العام كشهادة 
حية على ولادة جديـــدة، بعد الصعوبات 
المرتبطة بالجائحة خاصة لعالم الفنانين 

والمبدعين.
ويواصـــل المهرجان تقـــديم معارض 
أخرى نذكر من بينها ”فلســـطين: ذكريات 
لكل مـــن ألتير ألكانتـــارا وكريس   “1984
كونتي في معهد ثربانتس عمان، كما نجد 
معارض ”100 وجه… 100 حياة“ لشـــريف 
ســـرحان و“ثـــورة الشـــعب، ومظاهرات 
العودة، وكســـر الحصـــار“ لعلي جادالله 
و“نســـاء ملهمـــات“ لســـمر أبوالعـــوف، 
ةَ  و“محاولةُ البقاءِ عَلى قيدِ الحياةِ في غزَّ
لســـيرجي نيجري في  منذُ حـــربِ 2014“ 

المعهد الفرنسي.

 الشــارقة – تنظم مؤسســــة الشــــارقة 
للفنــــون ضمــــن برنامجها لخريــــف 2021 
النســــخة التاســــعة من معرض ”الشارقة، 
الســــنوية  المبــــادرة   “9 نظــــر  وجهــــة 
المتخصصــــة في التصويــــر الفوتوغرافي 
خلال الفترة من الثامن عشــــر من سبتمبر 
الجاري وحتى الثامن عشــــر من ديســــمبر 
الحمريــــة  اســــتوديوهات  فــــي  القــــادم 

بالشارقة.
وكانت الدعوة المفتوحة لهذا العام قد 
اســــتقطبت ما يزيد عــــن 500 طلب، اختير 
منهــــا 53 مصــــورا فوتوغرافيا مــــن أكثر 

من 30 دولة للمشــــاركة في المعرض، حيث 
يقدم كل مصور أعماله على شــــكل سلسلة 
تتراوح بين صورة واحدة إلى ســــت صور 
لإظهــــار الإمكانيــــات الفريــــدة واللافتــــة 

للتصوير الفوتوغرافي كوسيط فني.
ويقــــدم المعرض للمــــرة الأولى جائزة 
دولار  وخمســــمئة  ألــــف  بقيمــــة  نقديــــة 
أميركــــي، تمنح لفائــــز واحد فــــي كل من 
الفئــــات التاليــــة: التصويــــر المفاهيمــــي، 
الصحافي  التصوير  التجريبي،  التصوير 
التوثيقي والتصويــــر الأدائي، وذلك بناء 
علــــى اختيــــار لجنــــة تحكيــــم مكونة من 

كل مــــن الفنــــان عمار العطــــار، والمصورة 
انباشــــي  شــــام  المعماريــــة  والمهندســــة 
والمصور محمد كيليطو والكاتبة والفنانة 
علياء الشامسي، وسيُعلن عن الفائزين في 
كل فئة مع افتتاح المعرض بتاريخ الثامن 

عشر من سبتمبر.
وتقــــدم الأعمــــال المشــــاركة فــــي هذه 
الــــدورة والتي تناهــــز 200 صورة، مقاربة 
معمّقة وملهمة لحياة وهواجس شــــرائح 
مختلفــــة من جميــــع أنحــــاء العالم، حيث 
يستكشــــف المصورون من خلال عدساتهم 
العالم مــــن حولهم، ويعكســــون تجاربهم 

الشخصية والســــرديات التي يرغبون في 
مشــــاركتها مع الجمهور في ظل الظروف 
التــــي  والثقافيــــة  والسياســــية  البيئيــــة 
يعيشــــونها، وذلك على شــــكل بورتريهات 
خاصة لحياة وذكريات عائلية، أو لتاريخ 
مضطرب واضطرابات سياســــية تعيشها 

أوطانهم.
وتضــــم قائمــــة المشــــاركين فــــي فئــــة 
التصوير المفاهيمي كلا من مها العســــكر، 
كاثي آن، هايلي ميلر بيكر، ألين ديشامب، 
فارهين فاطمــــة، غابرييل غوفــــري، مجيد 
هوجاتــــي، عــــلاء جعفــــر، إيشــــيك كايــــا، 
ويندي ماريجنيســــن، ســــارة سلام، هيرو 
تاناكا وهان شــــون زو، بينما يشــــارك في 
فئة التصوير التجريبي سارة الأنصاري، 
غابي قيصر، كارولينا دوتكا، دافاشــــيش 
غاور، ســــكينة غــــوش، برايــــان كيريغان، 
باربل مولمان، زياد نيتادي، يودا كوسوما 
بوتيــــرا، تمارا ســــعادة، محمــــود طلعت 

وألكسندر والمسلي.
كما تعرض أعمال لعدد من المصورين 
عن فئــــة التصوير الصحافــــي والتوثيقي 
وهــــم ريــــاض عابدين، طه أحمــــد، نيكولا 
شــــيلتون، عكاش جوشــــي، روجر مكرزل، 
فجر رياتو، كريستينا ســــيرجيفا، جافيد 
ســــلطان وجيــــرزي فيرزبســــتكي. أما فئة 
التصويــــر الأدائي فيشــــارك فيها خديجة 
الأبيض، ديما أســــعد، فاطمة بــــت، ديفيا 
كواساجي، سهيلة إسماعيلي، وئام حداد، 
باباك حاجي، خولة حمد، باري إيفرسون، 
كيســــني،  جينيفــــر  جانــــو،  جانواريــــو 
ســــوديب مايتي، لاكــــين أوغنبانو، مارتن 
راجيو، أنجا روناتشير، أوسكار شميدت، 

بوهلبيزوي ســــيواني، ســــانديب تي. كيه 
وروب فويرمان.

وكانــــت المؤسســــة قــــد أطلقــــت أولى 
دعواتها المفتوحة للمشــــاركة في النسخة 
الأولــــى مــــن المعرض فــــي صيــــف 2013، 
حيث دعــــت المصورين المقيمــــين في دول 
مجلــــس التعــــاون لدول الخليــــج العربية 
إلــــى تقــــديم أعمالهم، ومع تزايد شــــعبية 
هذه المبادرة على مدى سنوات، تم توسيع 
النطــــاق الجغرافــــي لتشــــمل جميع دول 
العالــــم، وتضمنت موضوعات جديدة مثل 
”البورتريه الذاتي“ و“الأداء“ و“الهندســــة 

المعمارية والمشاهد الحضرية“ وغيرها.

كما ترافق المعرض هذا العام مجموعة 
مــــن البرامــــج التعليميــــة المتخصصة في 
تســــتهدف  والتي  الفوتوغرافي  التصوير 
واليافعــــين  والعائــــلات  الأطفــــال  فئــــات 
والكبار، حيث ســــتركز الورش المخصصة 
للأطفــــال والعائــــلات على عــــدة مهارات 
تشــــمل كيفية إعــــداد اســــتوديو تصوير 
في المنــــزل، وأفضل ممارســــات التصوير 
وتصوير  الذكية،  بالهواتف  الفوتوغرافي 
الحيــــاة البريــــة وغيرهــــا، بينمــــا يهدف 

برنامــــج اليافعــــين والكبــــار إلــــى تطوير 
مهــــارات التصويــــر الرقمــــي والتناظري 
وتطبيقها فــــي ورش متعلقــــة بالتصوير 
الطبيعة  وتوثيق  البورتريــــه،  الصحافي، 
والعمــــارة فــــي محيطهــــم كمــــا ســــيقدم 
البرنامج التعليمي عدة جلســــات حوارية 

يشارك بها فنانون وصحافيون.
طيفــــا  المعروضــــة  الأعمــــال  وتقــــدّم 
واســــعا ومهما من الصــــور الفوتوغرافية 
التــــي تروي قصصا معبّــــرة عن التجارب 
الشــــخصية والحيــــاة المجتمعية، وتتبنى 
مجموعة مختلفة من الأساليب الفنية مثل: 
الكــــولاج والصور المتناظــــرة والتعديلات 
الرقميــــة، بحيث تعكس الصــــور المختارة 
الظروف الإنســــانية والمناظــــر الحضرية 
وســــيناريوهات  الطبيعيــــة  والمشــــاهد 

مستقبلية من وحي الخيال.
ويهــــدف معــــرض ”الشــــارقة.. وجهة 
واقــــع  تطويــــر  إلــــى  الســــنوي  نظــــر“ 
الفوتوغراف وتعزيــــز إبداعات المصوّرين 
وتشجيع وتعميق حضورهم في المجتمع 

الثقافي على نطاق واسع.
للفنون  الشــــارقة  مؤسّسة  وتستقطب 
التــــي تأسّســــت فــــي العــــام 2009 جميع 
الفنــــون المعاصــــرة والبرامــــج الثقافيــــة 
لتفعيل الحراك الفنــــي في منطقة الخليج 
العربي. كما تســــعى إلــــى تحفيز الطاقات 
البصريــــة  الفنــــون  وإنتــــاج  الإبداعيــــة، 
البحــــث  بهاجــــس  والمأخــــوذة  المغايــــرة 
والتجريب والتفــــرّد، وفتح أبواب الحوار 
مــــع كافة الهويّات الثقافيــــة والحضارية، 
بما يعكس ثراء البيئة المحلية وتعدديتها 

الثقافية. صور من مختلف الثقافات

فنانون عالميون يطرحون رؤاهم حول فلسطين وقضايا الشعوب

عمل للفنان الإسباني لوبيث أباريثيو

ــــــة أو التقنية وحتى تلك التي  يتجــــــاوز الفن الفوتوغرافي الصورة الإعلامي
تحــــــاول نحت جمالية ما منفــــــردة عما حولها، إنه فــــــن متكامل بين الفكرة 
ــــــة والرؤية التي تختزل بالضرورة ثقافــــــة صاحبها، علاوة على أن  والتقني
الصــــــورة باتت تعوض الكلمة في الاحتجــــــاج والتعبير. ويكرس هذا المبدأ 
ــــــان الذي فتح دورته هذا العــــــام لفنانين من مختلف  مهرجــــــان الصورة عمّ

أنحاء العالم ليقاربوا القضية الفلسطينية من جوانب مختلفة.

ان.. 
ّ
مهرجان الصورة التاسع في عم

لقطات تفكك الواقع وتعيد بناءه

معرض «الشارقة.. وجهة نظر 9» مقاربة ملهمة لهواجس الشعوب

الأعمال المعروضة تقدم 

طيفا واسعا من الصور التي 

تروي قصصا معبرة عن 

التجارب الشخصية والحياة 

المجتمعية

المهرجان يقدم سلسلة 

فريدة من المعارض التي 

تحتفل بفلسطين وتاريخها 

وأشكال الحياة فيها

;



 دمشــق – أســــئلة كونيــــة، وجودية لا 
تزال تُراود الإنســــان منذ البدء وســــتبقى 
إلــــى الأبــــد تطرحها ســــت عشــــرة لوحة 
للفنانة التشكيلية السورية رولا أبوصالح 

لتشارك الآخر في البحث عن الخلاص.
واختــــارت أبوصالــــح فــــي معرضها 
الفــــردي الثانــــي الذي تســــتضيفه صالة 
جورج كامل للفنون بالعاصمة الســــورية 
دمشــــق، حتــــى نهايــــة ســــبتمبر الحالي، 
القياســــات الكبيرة كي تســــتطيع تحميل 

لوحاتها أسئلتها العميقة.
وأوضحت الفنانــــة أنها في معرضها 
السابق الذي أقامته في الصالة ذاتها في 
العام 2016، حاولت بثّ همومها من خلال 
الأطفــــال، أما فــــي معرضهــــا الجديد فقد 
رأت أن المهرّجين أقــــدر على حمل مقولات 
أســــئلتها المليئة بالغرابة التي تجلت في 
وجــــوه الشــــخوص وعيونهم، فالإنســــان 
يعيش فــــي حالة ضياع وهــــو يبحث عن 

حقيقة الوجود.

وأكّــــدت أبوصالــــح أن كل شــــيء في 
لوحاتهــــا يعكــــس الحالــــة الداخلية التي 
تنتابها كفنانة، لذلك اختارت لها الأبيض 
والأسود لتعكس من خلالهما التناقضات 
التي تعيشها في وجدانها، ولكنها تضفي 
عليهمــــا، أحيانا، بعض الضربات اللونية 
ممّا يُضيء سطح اللوحة كما يضيء الأمل 

نفسها.
وتوضّح ”الأســــئلة التــــي طرحتها في 
لوحاتي شــــغلت حيّزا في الفلسفة والفكر 
الإنساني والحضارات القديمة والأساطير، 
أســــئلة لم أجد لها إجابــــات، فدائما هناك 
شــــيء مجهــــول أو مخفي وإجابــــات غير 

شافية تحفّز فيّ فعل الرسم“.
المحتفــــي  الجديــــد  معرضهــــا  وفــــي 
بالمهــــرّج خرجــــت شــــخوص لوحاتها من 
حدود السن ببراعة، وكذلك حدود الملامح، 
فعلى المتلقــــي التخمين هل هم شــــبان أم 
كبار، سعداء أم تعساء، عاثرون أم ناجون، 

متخاصمون أم متصالحون؟
وبالتالي غاب المكان في لوحتها وغاب 
الزمان، فقد أحالتهما إلى الكون لتحيّدهما 
عن التاريــــخ والجغرافيــــا، وتمنح نصها 
اللوني هوّية إنسانية كونية لا محلية ولا 

عربية ولا إقليمية.
وهــــي تعتمــــد فــــي معظــــم لوحاتها 
العملاقــــة الأقــــرب إلــــى الجداريــــات على 
ثيمــــة المهــــرّج، لكــــن ليس مهرّج مســــرح 
العرائــــس أو الاســــتعراضات البهلوانية 
الذي يتجوّل في بعض الشــــوارع العربية 
والأوروبيــــة علــــى حد ســــواء، بــــل مهرّج 
بطاقات ”التاروت“، حيث تروي البطاقات 
قصة الرحلات الروحيــــة أو قصة التطوّر 
الروحي للإنسانية نحو التنوير والتفرّد، 
وتنقســــم إلى الأســــرار العظمى والأسرار 
الصغــــرى عبــــر أربــــع مجموعــــات تمثل 
عناصــــر الكــــون: التراب والهــــواء والنار 
والماء. وتلك العناصــــر تحوّلت إلى ألوان 
لوحاتهــــا التــــي يغلــــب عليهــــا الأســــود 
والترابــــي والأبيض مع القليل من الأحمر 

والأصفر، وهما لونا النار.
أما لمــــاذا اســــتحضرت الفنانة مهرّج 
التــــاروت فــــي لوحاتهــــا، وأخرجتــــه من 
صورته النمطية كمهرّج ضاحك باكٍ؟، فعن 
ذلك تقول ”لأنــــه تائه ضائع محتار يجهل 
كيف سيمضي يومه، وكيف سيكون غده؟ 
وهي حالة بشــــرية نعيشها جميعا، سواء 

تحت وطأة الحروب أو وطأة الحياة ذاتها 
بكل أزماتها وعبر كل الأزمان“.

فالجميــــع هنا حائر يبحــــث عن حبل 
الخــــلاص، ذلك الحبل الــــذي لاح جليا في 
لوحــــات أبوصالح، والــــكل يندفع يحاول 

الإمساك به، خشية الوقوع في الهاوية.
هكذا تغــــرق لوحــــات الفنانة الشــــابة 
في شــــعرية المحــــاكاة والتماهي الجوهري 
مــــع اللون، تاركة للمتلقــــي حرية التواصل 
الروحــــي مــــع اللوحة، إذ لا يمكــــن التوقّف 
عند لوحة بمفردها دون النظر إليها كحلقة 
من مشروع متكامل يكشف عن نفسه مع كل 
بناء جمالي تقترحه أبوصالح التي تنتصر 
لفرشاة ألوانها محاولة إعادة إنتاج الحياة 
بوجوه أطفال يقولون الحياة على طريقتهم 
الخاصــــة، أو عبــــر مهرّجين يســــخرون من 

الحياة وأحوالها بأعين شبه باكية.
وعن المعــــرض قال الفنان التشــــكيلي 
”معــــرض  الكفــــري  علــــي  الفلســــطيني 
أبوصلاح الثاني فيه من المآســــي والعمق 
والغرابــــة الشــــيء الكثيــــر، إلاّ أنــــه رغم 
سوداويته يضجّ بالأمل، فالأبيض هو لون 
الحياة ومكــــوّن من ألوان قوس قزح ومنه 

تنبع جميع الألوان“.
أما الفنان السوري زياد قات فرأى أن 
الدهشــــة هي الشــــعور الأول الذي ينتاب 
الزائر لمعرض أبوصالــــح، واصفا الفنانة 
بالجريئــــة والواثقــــة مــــن نفســــها ومــــن 
خطواتهــــا، مضيفا ”للفنانــــة قدرة عجيبة 
علــــى التعامل مع الألوان، خاصة الرمادية 
منها، التي عبّرت من خلالها عن مقولاتها 
ذات الهــــمّ الإنســــاني، رماديات تشــــعرنا 
بالفــــرح والحزن والأمــــل والإحباط في آن 

واحد وبتكوين يضاهي كبار الفنانين“.
وتجــــاوزت الفنانــــة أبوصالــــح فــــي 
معرضهــــا الثانــــي محيطهــــا الاجتماعي 
لتدخل نحــــو ذاتها أكثــــر، باحثة عن لغة 
اللون في معنى الخيال اللامتناهي، وهي 
في ذلك لم تتأثّر بأشخاص بشكل مباشر، 
ولكنها كانت مشغولة بالتاريخ وسراديبه 
وألغــــازه، وفــــي ذلك تقول ”لــــم يكن هناك 
فنانــــون فــــي عائلتي أو أقاربــــي أو حتى 
الجيران، دائما كنت أتمنى أن أقابل فنانا 
وأنا صغيرة، لأحاول تلمّس شيء من الفن 
عن قرب وأتعلم بعض التقنيات، فلم أجد، 

وبالتالي لم أتأثّر بأحد..!“.
ومــــع ذلــــك تُشــــير الفنانة الســــورية 
الشابة إلى أنه كان لرسومات كتب المدرسة 
وقعها المحبّب لديها، خصوصا رســــومات 
الفنــــان الســــوري ممتــــاز البحــــرة، قائلة 
”كانت رســــومات ممتاز متعتــــي الوحيدة 
في الطفولة، ثم بعد ذلك جاءت الأســــاطير 
البابليــــة، التي فتحت رســــوماتها أبوابا 
واســــعة لمخيلتي. أتذكّر أننــــي كلما قرأت 
كتابا إلاّ وذهبت في تخيّل الشــــخصيات، 
وكيف عاشــــت في تلك الأزمنة، كنت أشعر 

كما لو أنها حقيقية ونحن الأساطير“.
وتقنيا، تنتمي تجربـــة أبوصالح إلى 
المدرســـة الواقعيـــة لكنها ليســـت واقعية 
تماما، حيـــث أنها تعمل علـــى التداعيات 
المشـــهدية بعـــد اللحظات الأولـــى لولادة 
اللوحة، وعن ذلك تقول ”أبدأ العمل بفكرة 
ما أو متأثرة بمشـــهد رأيته أو مطبوع في 
ذاكرتي من السابق، وحين يصل العمل إلى 
برّ الأمان وأقترب من الوصول إلى الحقيقة 
أجد اللوحة تأخذ مســـارا آخر وتخرج من 
إطار الواقعيـــة وتذهب باتجاه آخر.. إنها 
تكمـــل طريقها لوحدها، أشـــعر أنّني أفقد 
الســـيطرة العقلانية، وهكذا أبدأ بالتلوين 
بفطرية حتى تعجبني، عندها أشـــعر أنها 
انتهت، مستخدمة في ذلك الألوان الزيتية 
والأكريليـــك والمواد المختلفـــة على قماش، 
حســـب مـــا تتطلبـــه الفكـــرة ونضوجها 
أمامي، وهنا تخدمني المســـاحات الكبيرة 

لأفعل كل ما أشاء“.

 فـــي نهايات هذا الصيف الذي شـــهد 
بالرغم من كل المصائب التي انهالت على 
لبنـــان معـــارض فنية بعضهـــا من وحي 
الســـواد المحيـــط وبعضها الخـــارج منه 
ليشيّد عالما أكثر رحمة وأقل بشاعة، تقدّم 
معرضا جديـــدا للفنانة  صالة ”تانيـــت“ 
التشـــكيلية اللبنانية شـــفا غدّار يكشف 
عنوانـــه ”كاكتـــوس في أحـــلام اليقظة“ 
التباسا مُحببا، لاسيما بعد الاطلاع على 

اللوحات المعروضة.
فمـــن ناحيـــة تبـــدو الأعمـــال كأنها 
تجسّد الجمالية والثراء اللوني والتمدّد 
الأزهـــار  وانقشـــاع  لأشـــواك  الحيـــوي 
الخاصة بنبات ”الكاكتوس“ الصابر على 
الخاصة  ”المعيشـــية“  والظروف  العطش 
به، وتـــارة أخرى تغيب مميّـــزات النبات 
الظاهريـــة لقـــوة حضور الفنانـــة، وهي 
بكيانها وعقلها وقلبها في حال اتحاد مع 
نبات الصبّار الذي بات ناطقا بهواجسها 
وأوهامهـــا  أحلامهـــا  عـــن  ومُعبّـــرا 
وكوابيســـها هـــي، وليـــس خاصـــا بها 
فحسب، أي بالكائنات النباتية المرسومة.

تميـــل الفنانة اللبنانية فـــي أعمالها 
تلك إلـــى التجريد الصاخـــب المحُمّل في 
أكثـــر من عمل بخطوط دقيقة ذات الألوان 
القاتمة. خطـــوط تنمو من هيـــاكل نبات 
الصبّـــار لتصبح تارة أشـــواكا تغرز في 
عمق العمـــل الفني وتارة أخـــرى لتكون 
أقـــرب إلى شُـــعيرات تطفو على ســـطح 
المســـاحات الملونـــة كمـــا تطفـــو أوراق 
الأشـــجار الخريفية على ســـطح نهر جار 

يعجّ بالعشب والحصى الملوّن.
من ناحيـــة أخرى ليســـت الكوابيس 
التي تتحـــدّث عنها نباتـــات الفنانة هي 
كوابيـــس في حـــدّ ذاتها، بـــل هي أحلام 
وأماني خاصة، وعلى الأرجح عامة أيضا 
وقد تحوّلت إلى كوابيس لأنها لم تتحقّق.
التـــي  الحـــارة  الألـــوان  وتشـــكّل 
اســـتخدمتها الفنانة -وينســـحب تعبير 
والأخضـــر  الأزرق  لونـــي  علـــى  الحـــار 
الموجوديـــن بوفـــرة في أعمالهـــا- خامة 

وبطانة النبات وليست مجرّد ألوان.
خامـــة وحالة خاصـــة وقيمة إضافية 
تتعدّى جمالها الظاهري المباشـــر لتصير 
وجـــودا رمزيا. وجود يرفـــض أن يتبدّل 
مع تتالي مواســـم الطبيعة فـــي أعمالها 

المعروضة حتى التاسع عشر من سبتمبر 
الحالي.

على الأرجـــح أن أغلب مـــن نظر إلى 
أعمال الفنانة شفا غدّار سيعثر على حلم 
ما يخصّـــه قد اندثر أو علـــى قيد صراع 
لا يزال قائمـــا ومُتجليا للعيان أو مخفيّا 

تحت سماكة الجصّ الأبيض.
كتبت الفنانة نصـــا مرافقا للمعرض 
ألقى أكثر من ضـــوء واحد على أعمالها، 
وهذا بعض ممّا جاء فيه ”أزرق الكوبالت 
في بالي.. الرغبة في الرسم تزداد شراهة 
فـــي روحي يوما بعد يـــوم. لا أذكر بأنّني 
يومـــا احتجـــت فيهـــا لاســـتخدام اللون 
بهذه الوفرة.. متى فاتني الشـــعور بهذه 
النشـــوة؟ الرســـم فعـــل ســـاحر وخادع 
وكاشـــف.. هـــو احتفال باهـــر بالصمود 
وإصرار على التمسّـــك بأحـــلام اليقظة، 
لا زلـــت أحتفـــظ كالكاكتوس بأشـــواكي 
وبمائـــي وجلـــد غليظ ونفس تتلاشـــى. 
ولكن رغـــم كل هذا ظللـــت أتخيّل وأحلم 

وواصلت النمو“.
وتضيـــف الفنانة إلـــى نصها كلمات 
شـــديدة الأهمية، إذ تأخذنـــا إلى عالمها 
التعبيري/ الحســـيّ المفضل، وهو تنفيذ 
لوحـــات جداريـــة جصّية أو ما يُســـمى 
فتقول  باللغة الإيطالية ”فن الفريســـكو“ 
”فن الفريسكو يتّسم بالشجاعة، وأبواب 
شـــغفه مفتوحـــة فـــي الكاكتـــوس الذي 

أزهر“.

معرض شـــفا غدّار يندرج تحت هذا 
النوع من الفـــن، ولكن مع توجّه معاصر 
اســـتغل إحدى خاصيـــات الفن الإيطالي 

لكي ينفذ إلى بعد ميتافيزيقي.
وخاصيـــة هـــذا الفن الـــذي اعتمدت 
عليـــه الفنانة اللبنانيـــة لكي تقيم نصها 
التعبيري ذا المنحى المفهومي/ الفلسفي 
هـــي كون الرســـم، في حالة الفريســـكو، 
يجيء وفق مراحل (زمن) وطبقات لونية 
سميكة ورقيقة (مســـاحة) متعاقبة فوق 
الطبقـــة الجصّية التي لـــم تجفّ، أي من 
ناحية متبدّلة ومتحوّلـــة وممُتّصة ومن 
ناحية أخـــرى حمّالـــة لثبات الســـماكة 

اللونية وحافظة لبريقها ولحدّتها.
عبر تلـــك الخاصية أنشـــأت الفنانة 
حالة من الجدلية لا بـــل التنافس ما بين 
ماهية الزمن وحدود المساحة (إن وجدت 

فعلا) وعلاقتهما مع بعضهما البعض.
وتتالت اللوحات التي لم تعد تقتصر 
فقط علـــى تصوير حـــالات ”الكاكتوس“ 
العضوية والروحيـــة المتنوّعة، بل طالت 
كل النباتـــات وكل ما هـــو حيّ يحاصره 
قلـــق وجـــودي يتشـــاركه مـــع الكائنات 
الأخـــرى، كل حســـب قدرتـــه ومؤهلاته 

وظروفه.
أحـــلام  فـــي  ”الكاكتـــوس  معـــرض 
اليقظة“ أو لنقل ”أحلام يقظة الكاكتوس“ 
واسع، وفيه مجموعة كبيرة من اللوحات 
حملـــت عناويـــن لا تخلو من الشـــعرية 
تفضح حالات نبتاتهـــا الوجودية وتكاد 
أن تكون نصا شعريا متكاملا، إذا نُقّحت 

وأُدرجت بعضها بعد البعض الآخر.
مـــن العناويـــن ”ليلـــة فـــي الغابة“ 
و“جلد مزدوج“  و“كاكتوس خلال الليل“ 
و“هـــي التي تاقـــت إلى اللـــون الأحمر“ 

و“رســـالة بالفحم واللون الأصفر“ و“هي 
التي أصبحت شوكا“ و“هي التي خسرت 
أوراقها“ و“هي التي تاقت إلى الســـماء“ 
و“هي التي نادرا ما أزهرت“ و“أشواك“.

والفنانة شـــفا غدّار ولـــدت في لبنان 
سنة 1986 وتقيم حاليا في دبي. تخرّجت 
مـــن الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة 
حيث حصلت على شهادتي البكالوريوس 
ســـنة 2007 وعلى الماجســـتير في الفنون 

التشكيلية سنة 2009.

شـــاركت في العام 2012 بدورة مكثّفة 
في اللوحات الجدارية الجصّية وتقنيات 
الرسم التقليدية في فلورنسا في إيطاليا. 
حازت على ”جائـــزة بوغوصيان للفنون 
في مجال الرســـم“ عن لوحة رسمتها في 

عام 2014.
شـــاركت فـــي العديـــد من المشـــاريع 
والمعـــارض الجماعية نذكر منها معرض 
للفـــن  بيـــروت  بمركـــز   “4 ”إكســـبوجر 
2012، ومعرضـــي ”أون فليتينغ غراوند“ 
بغاليـــري جانـــين ربيـــز 2013، ومعرض 
”جورني ثـــرو هِريتيـــدج“ بمركز بيروت 

للمعارض 2013، ومعرضَيْ ”لوسباس دو 
لا فوي“ بغاليري تانيت 2015 و“فيمينيت 
بغاليري تانيت 2018، ومعرض  بلورييه“ 
بــــ“آرت  ”مســـاحة شـــجرة الأفـــوكادو“ 
بمركز  2018، و“صُنع في تشـــكيل“  دبي“ 

”تشكيل“ 2018.

ج هو الأقدر على 
ّ
المهر

حمل مقولات أسئلتي 

المليئة بالغرابة  

رولا أبوصالح

سم 
ّ
فن الفريسكو يت

بالشجاعة، وشغفه مفتوح 

على الكاكتوس الذي أزهر

ار
ّ

شفا غد

اللوحات لم تقتصر على 

ار العضوية 
ّ
تصوير حالات الصب

والروحية فقط، بل طالت كل 

ما هو حيّ يحاصره قلق وجودي

�

شعرية فنية تشي بعظمة اللون

خطوط دقيقة بألوان قاتمة

عالم مليء بالدهشة والإبهار معنى ورمزا

تقدّم صالة ”تانيت“ البيروتية التي تعرّضت إلى تدمير شبه تام عند انفجار 
مرفــــــأ بيروت معرضا فرديا للفنانة التشــــــكيلية اللبنانية شــــــفا غدّار خارج 
صالتها وفي باحة واســــــعة من مبنى ”ستاركو“ وسط بيروت. معرض حمل 
ــــــوان ”كاكتوس في أحلام اليقظة“، وهو بمثابة نشــــــيد تهديه الفنانة إلى  عن
ــــــون وعظمته وأيضا إلى فعل الرســــــم الذي هو جــــــزء من الخلق والتأمل  الل

بحقيقة وأبعاد الحياة والموت والزمن.

ار تقيم جدلية بصرية ما بين ماهية الزمن وحدود المساحة
ّ

شفا غد

ارا في لوحات لبنانية
ّ
زهر صب

ُ
فن الفريسكو ي

السورية رولا أبوصالح 

تبحث عن الخلاص 

ج
ّ

في لوحات تحتفي بالمهر

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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 الجزائر – قطعت بلدان شـــمال أفريقيا 
شوطا هاما وإن كان شكليا في الاعتراف 
بالحقوق الثقافية للأمازيغ، لكن الطريق 
مازال طويلا وشـــائكا للوصول إلى جو 
تطمئن فيـــه النفوس لتســـمح بتواصل 
العقول وضمان وحدة المجتمع وترسيخ 
الأخوة بـــين مختلـــف مكوناته وتحقيق 

هوية متكاملة.
وتبقـــى قضيـــة الهويـــة علـــى رأس 
اهتمامـــات المثقفين والكتـــاب والمفكرين 

الذين يتصدون لهـــذه القضايا محاولين 
تكريـــس التنوع والتكامل نبـــذا للتفرقة 
والتقســـيمات والـــرؤى المغلوطة خاصة 
للتاريخ المشـــترك بين العـــرب والأمازيغ، 
هذه الـــرؤى قـــادت الكاتبـــة الجزائرية 
مليكة شـــعلال إلى تبين قصـــور نظرتها 
إلـــى الصـــدام بـــين الثقافتـــين العربية 
والأمازيغيـــة فـــي الجزائـــر منـــذ وقـــت 
مبكـــر، لتقر بـــأن الهوية تكامـــل وتعيد 
تعديـــل نظرتهـــا منطلقـــة مـــن طفولتها 

فـــي منطقـــة القبائـــل إلـــى مـــا تلاهـــا 
مـــن تنقلهـــا إلـــى العاصمـــة المتنوعـــة 

الأعراق.
وتشـــاطر شـــعلال فـــي أول محاولة 
أدبية لها بعنـــوان ”وهم الهوية“ قراءها 
تصورهـــا الخـــاص بـ“الهويـــة“ مثلمـــا 
عاشتها وبإحســـاس بمثابة تراكم لعدة 
والتجارب  والمطالعـــة  كالتربيـــة  أمـــور 
الشخصية التي تبلور من خلالها تصورا 

ثقافيا للهوية.
ويتناول هذا الكتاب على امتداد 123 
 Medias” صفحة مـــن إصدار دار النشـــر
Index“ نمط معيشـــة المؤلفة في طفولتها 

فـــي منطقـــة القبائـــل مســـقط رأســـها، 
وذهابها للإقامة فـــي العاصمة الجزائر 
التـــي تتميز ”بمزيج مـــن الإرث الثقافي 
ونمط معيشـــي وطريقة تفكيـــر وارد من 

جميع أنحاء الوطن“.
وتروي الكاتبة تجربتها في المدرسة 
وتســـاؤلاتها حول استعمال وتعلم اللغة 
الذي  الأمازيغيـــة وعلاقتهـــا بـ“الآخـــر“ 
أضحى ”منافسا“ يغذي في فكر التلميذة 
مقدمة صورة قاتمة حول الثقافة واللغة 

والفكر العربي.
هـــذا  أن  الكاتبـــة  أوضحـــت  وقـــد 
الإحســـاس بالرفض تحول بســـرعة إلى 
شـــعور بالانتماء عندما اكتشفت ”الدعم 
الكبير الذي قدمته الحضارة الإســـلامية 

للنهضة الأوروبية“.
الاكتشـــاف،  هـــذا  مـــن  وانطلاقـــا 
تحدثـــت الكاتبـــة عـــن ”مصالحـــة مـــع 

وامتلاكهـــا ”ثقافـــة  الثقافـــة العربيـــة“ 
مزدوجة“.

وضمـــن بلـــورة ”تصورهـــا للهوية“ 
تحدثـــت الكاتبـــة عـــن أحداث حاســـمة 
مثل حرب لبنان والاطـــلاع على القضية 
الفلســـطينية وتصاعد العنف في منطقة 

الشرق الأوسط.
الســـوداء  العشـــرية  وعقـــب 
وانعكاســـاتها، تحدثت شعلال عن قدوم 
وســـيلة الإعـــلام الآلـــي والإنترنت الذي 
دفعهـــا إلـــى مراجعـــة بعـــض قناعاتها 
الجغرافيـــة  الحواجـــز  زوال  بمجـــرد 

والثقافية واللغوية مرة واحدة.

كمـــا اســـترجعت الكاتبـــة الأحداث 
الكبـــرى التـــي هزت العالـــم العربي منذ 
2011 علـــى غـــرار ســـقوط عـــدة أنظمـــة 
واســـتفحال ظاهرة الإرهاب حيث أكدت 
علـــى ضرورة الحوار داخل البلد الواحد 

وبين البلدان والحضارات والديانات.
وتبقـــى قضيـــة الهويـــة الأمازيغية 
محورا شـــائكا في الجزائـــر إذ لم تدرس 

دراســـة علمية ناضجة في ظل مناخ خال 
من التوترات والحســـابات السياسيوية 
إلـــى يومنا هذا، وبســـبب هذا فقد بقيت 
هـــذه القضية أشـــبه باللغم الـــذي يثير 
المخاوف، وينذر بالتصدعات، وبنشـــوب 
صدامـــات إثنية قـــد تـــؤدّي جميعا إلى 
انزلاقات خطيرة تخلخل استقرار البلاد 

الانفصال  نزعة  وتحوّل  الهشّ 
إلـــى تقطيع للأوصـــال. وهو 
والمثقفون  الأدبـــاء  يحاول  ما 
والفنانـــون التصـــدي له من 
خـــلال فحـــص متأن يرســـخ 

مسألة التنوع الهووي.
ويـــرى كتاب مـــن أمثال 
أزراج عمر أنه من المفروض 
الهويـــة  قضيـــة  تشـــهد  أن 
وطنيا  حـــوارا  الأمازيغيـــة 
علميـــا يقـــوده ويتصـــدّره 

المفكّـــرون والأنثروبولوجيـــون وعلمـــاء 
اللســـانيات وفقه اللغات ودارسو ونقّاد 
الثقافـــة والمؤرّخون وفلاســـفة التاريخ، 
وذلـــك بهـــدف تحقيـــق غاية أساســـية، 
وهي التمييز أولا بين المنظور التاريخي 
والثقافـــي والحضـــاري للهويـــة بما في 
ذلـــك عناصرها التي تنتمـــي إلى الأبعاد 
اللغويـــة والثقافيـــة والسياســـية، وبين 
المنظـــور العرقـــي الـــذي يحصـــر مكون 
الهويـــة فـــي بعـــد واحـــد، وهـــو البعد 
السلالي الدموي، ومن ثم الشروع، ثانيا، 
في دراســـة خصائص فرادة هذه الهوية 
دون طمـــس أو إهمـــال أو إنكار تناصها 

مع تنـــوّع الثقافات والحضـــارات التي 
كان لها لقـــاء بها في مختلـــف الدورات 

التاريخية.
الاهتمـــام  أن  الجزائريـــون  ويـــرى 
بالثقافة الأمازيغية من شـــأنه أن يجمع 
كل الجزائريين وينبذ كل أشكال التفرقة 
ويقوي اللحمة المجتمعية ويســـاهم في 
الوطنيـــة  الوحـــدة  تعزيـــز 
ويحقـــق التنـــوع ويثمنه ما 
اجتماعي  نسيج  في  يساهم 
ثقافـــة  تقـــوده  متماســـك 
الاختلاف علاوة على ترسيخ 
الهويـــة كمعطـــى متعـــدد لا 

أحادي.
وعلـــى غـــرار الكثيـــر من 
تقـــر  الجزائريـــين،  المثقفـــين 
الكاتبـــة بأن المقوم الرئيســـي 
للهويـــة الجزائريـــة ســـيبقى 
دومـــا عنصرا مشـــتركا يعني 
مشـــاربهم  بمختلـــف  الجزائريـــين  كل 
ولذلـــك يســـتوجب أن يأخـــذ حيـــزا من 
الاهتمام الإضافي على جميع المستويات 
والأصعـــدة، وإن كانت تركـــز على الدور 
المحـــوري للثقافـــة والتعليـــم فـــي هذا 

المستوى.
ويذكر أن مليكة شـــعلال درست مادة 
العلوم الفيزيائية في الطور الثانوي قبل 
أن تزاول مهنـــة الكتابة والتأليف. وبعد 
تجربة عمرها ســـبع ســـنوات في مجال 
الإصـــدارات غيـــر الأدبية ها هـــي اليوم 

تنشر كتابها ”وهم الهوية“.

 يتنــــاول كتــــاب ”الاقتباس مــــن الأدب 
للناقدين ســــلمى مبارك  إلــــى الســــينما“ 
ووليد الخشــــاب العلاقات المتشــــابكة بين 
الســــينما المصرية والآداب التي اقتبست 
منهــــا أهــــم أعمالها، حيث لعــــب اقتباس 
الأدب دورا هاما في توســــيع قاعدتها مع 
إنتاج ما يقرب من 360 فيلما مســــتمدا من 
الأدب العربي والغربي ما بين عامي 1930 

و2019.

وقد بنى الكتاب إطــــاره النظري على 
النديــــة بــــين الأدب والســــينما، ورفــــض 
اعتبار أحد الوسيطين أكثر أهمية أو قيمة 
جمالية، وانشــــغل بالتفاعلات والعلاقات 
الدينامية بــــين الفنين، مقرا بتعايشــــهما 
وبالتأثيــــر المتبــــادل بينهما منــــذ فوران 

بدايات الحداثة المصرية.

ظاهرة الاقتباس

يــــدرس الكتاب ظاهــــرة الاقتباس في 
تاريخ الأدب والســــينما فــــي مصر بهدف 
رســــم معالــــم الطريــــق الــــذي جمــــع بين 

الوســــيطين وتحديدا من المحطات الكبرى 
للقائهما، والتأســــيس لرؤية التجاور بين 
الفنين ورصد حركة تفاعلهما منذ الفوران 
الأول الــــذي صاحب بدايات تيار الحداثة، 
وجاء ذلــــك انطلاقا ولادة فــــن الرواية في 

الأدب العربي بمعناه الحديث.
ويقــــول المؤلفان ”ولد فــــن الرواية ما 
بــــين نهاية القرن التاســــع وبدايات القرن 
العشرين، في هذه المرحلة وبالتحديد عام 
1896 أقيم العرض الأول لســــينماتوغراف 
الأخويــــن لوميير بالإســــكندرية، بينما تم 
نشــــرت رواية ’زينب’ لمحمد حســــين هيكل 
1913 التــــي تعــــد مــــن منظــــور الكثيرين 
الروايــــة المصريــــة الحديثة الأولــــى، قبل 
عشر سنوات من عرض أول مصري لفيلم 
روائــــي قصيــــر مــــن إخراجــــه وتصويره 
سنة  وإنتاجه ’برســــوم يبحث عن وظيفة’ 

1923 لمحمد بيومي“.
ويعد الكتاب الذي صدر أخيرا عن دار 
المرايــــا بالقاهرة وضم اثني عشــــر فصلا 
تتويجا لمســــيرة طويلة من العمل المشترك 
بين مبارك والخشــــاب اللذين قاما بجمعه 
وتحريره والمشاركة فيه، وهو نتاج تطوير 
لمجموعة من الأبحاث التي قدمت باللغتين 
العربية والفرنســــية إلــــى المؤتمر الدولي 
الأول من تنظيم شــــبكة آمون للباحثين في 
الأدب والســــينما بجامعة القاهرة، والذي 
أقيم في نوفمبر 2019. وشــــكل أول فاعلية 
أكاديمية من هذا النوع تتخذ من السينما 

موضوعا رئيسيا.
ويشــــير المؤلفان فــــي مقدمتهما التي 
شكلت مدخلا مهما وكاشفا للأبحاث التي 
ضمها الكتاب لباحثين ونقاد متخصصين 
من مختلــــف الاتجاهات، إلى أن الاقتباس 
بــــدأ في بدايــــات القرن الماضــــي كنموذج 
من نمــــاذج نقــــل الحداثة التــــي اعتمدها 
العالم العربي، فهو وســــط بــــين الترجمة 
والتأليــــف الأصيل على منــــوال المؤلفات 

الغربية.
بوصفــــه  الاقتبــــاس  أن  ويتابعــــان 
ترجمــــة ثقافيــــة يعــــد ظاهــــرة مركبة؛ من 
ناحيــــة، يتضمــــن اقتبــــاس مســــرحية أو 
روايــــة فرنســــية عمليــــة ترجمــــة معقدة، 
حيث يتم نقل الأسماء والأطر الاجتماعية 
البيئــــة  إلــــى  والجغرافيــــة  والتاريخيــــة 
المصرية. ومن ناحية أخرى تســــلط عملية 
الاقتباس الثقافــــي/ الترجمة الضوء على 
القيــــم الجديدة أو المســــتوردة من الغرب، 
حيث تقوم الوســــائط المرئية والمســــموعة 
بوظيفة تتجاوز وظيفة الوسيط الذي ينقل 
منتجا ثقافيا من خــــلال تحويله من مادة 

كتابية إلى مادة الصورة، لهذا فالقائمون 
بالاقتباس الســــينمائي عن الأدب الغربي 

مترجمون ثقافيون حقيقيون.
ويرى كل من مبارك والخشاب أنه ”على 
حين تراجع الأدب الغربي كمصدر للأفلام 
المصريــــة منذ 1952، احتــــل الأدب العربي 
هذا الفراغ بمنطق أن اقتراب السينما من 
الواقعيــــة يزداد مع تزايــــد اعتمادها على 
الأدب الوطنــــي بديلا عــــن الأدب الأجنبي، 
وكذلك تزداد القيمة الفنية والثقافية لتلك 
الأعمال المقتبسة نظرا إلى واقعيتها، ومن 
ثم أصبحت الرواية المصرية هي المنافس 
الأول للروايــــة الغربيــــة في ســــوق إنتاج 
الســــينما المأخوذ عــــن الأدب، ومع تثبيت 
الواقعية أقدامها كمعيار فني وسياســــي 
وأخلاقي أعلى، تزايد اتجاه السينما إلى 
تقديم الأفلام في إطار الصيغة الفنية منذ 

الخمسينات فصاعدا“.
ويشــــيران إلــــى أنه ”في الســــبعينات 
والثمانينــــات ظهــــرت أجيــــال جديدة من 
الأدبــــاء والســــينمائيين الثائريــــن علــــى 
تقاليد الكتابة وقيود الســــوق والمنفتحين 
علــــى التجريــــب، في هذه الأجــــواء بزغت 
الكتابــــة الجديــــدة بالتــــوازي مــــع ظهور 
ســــينما المؤلف التي أولت ظهرها للأدب، 
وســــعت لتدعيــــم مفهــــوم الســــينما كفن 

مستقل“.
ويذكران أنه ”كانت البداية مع هزيمة 
1967 التــــي أصابــــت جيلا كامــــلا بصدمة 
انعكســــت علــــى الأدب وتبدت فــــي ترنح 
النمــــوذج الواقعي. تخلــــى جيل جديد من 
الكتــــاب عن الخطــــاب الســــائد للواقعية؛ 
بهــــاء طاهر، جمال الغيطانــــي، صنع الله 
إبراهيــــم، إبراهيم أصــــلان، وكذلك الجيل 
الأكبــــر بما فيــــه نجيب محفوظ مع نشــــر 
مجموعتــــه القصصية ’تحت المظلة’ 1967، 
ســــعى هؤلاء المؤلفون للتحرر من القوالب 
المهيمنة وللاستقلال عن النماذج السائدة 
فــــي الكتابة والفكر، فولــــدت معهم حداثة 
جديدة ترفــــض مفهوم المحــــاكاة وتمثيل 
الواقــــع، في مقابــــل الإبحار فــــي الخيال 
والغوص في الأنا وتطوير أشــــكال جديدة 
للكتابة. ومن هنا تبنت الرواية أســــاليب 
جديــــدة في الكتابة مثــــل مصاحبة البطل 
المضاد وتعدد وجهات النظر واســــتخدام 
الوعــــي،  وتيــــار  الداخلــــي  المونولــــوج 
واســــتخدام التقنيات السينمائية وتفكيك 
البنية الســــردية الخطية، وتحطيم مفهوم 

الحدث ومراوغة القارئ“.
ويرى الباحثان أنــــه بحلول عام 1980 
لم تعد السينما بشكل عام خاضعة للأدب 
ســــواء كان مصريا أو أجنبيا، ورافق هذه 
الظاهــــرة صعــــود خطاب حول الســــينما 
الواقعيــــة بوصفها انخراطا مباشــــرا في 
الواقــــع دون وســــاطة الأدب، خاصــــة أن 
السينما التجارية في السبعينات كانت قد 
اســــتمرت في الاعتماد على الأدب بكثافة، 
فكانت إحــــدى الوســــائل المتاحة للمخرج 
لكي ينأى بنفســــه عن الاتجاهــــات الفنية 

السائدة ويصبح مخرجا مؤلفا هي رفض 
المصــــادر الأدبية. ومن ناحيــــة أخرى فإن 
الكتابــــة المتمردة التي يمكــــن أن تمر دون 
مشــــكلات رقابية كبيرة فــــي الأدب، مثلت 
تحديات عديدة لأي مخرج يسعى لاقتباس 
أعمال الرواية الجديــــدة، وعلى الرغم من 
ذلك ســــعى بعض المخرجين الذين أغرتهم 
التجربة للجوء إلى هذا الأدب الجديد، مثل 
خيري بشــــارة الذي اقتبس رواية ”الطوق 
ليحيي الطاهر عبداللهفي عام  والأسورة“ 
1986، بعــــد محاولة أولى عــــام 1973 حين 
رفضها المنتجون بســــبب ما رأوه فيها من 
أجواء مظلمة وكئيبــــة، وكذلك فعل داوود 
عبدالســــيد الذي اقتبــــس ”مالك الحزين“ 

1991 لإبراهيم أصلان.

الاتصال والانفصال

علاقات  ”اســــتمرت  المؤلفــــان  يضيف 
الاتصال/ الانفصال بين الســــينما والأدب 
على مــــدار مختلــــف الحقــــب الزمنية في 
تحولاتها مــــع بداية الألفيــــة الثالثة، وقد 
شــــهد القرن الحــــادي والعشــــرين جديدا 
فــــي طبيعــــة العلاقة بــــين الفنــــين، ارتبط 
بتشــــكيل مشــــهد أدبي جديد حول أعمال 
’الأكثر مبيعا’، فبــــدا وكأن حركة الاقتباس 
الســــينمائي غدت تســــعى لاســــتثمار هذا 
الــــرواج الأدبــــي لخلق ظاهــــرة لازالت في 
طور التشكل، تظهر ما يشبه التنافس بين 
الأدب والسينما لاجتذاب متلق جديد، في 
تحول يؤســــس لرؤى متكافئة بين الفنين 
تتجــــاوز تاريخا طويلا من التراتبية التي 

باعدت بينهما“.

وتــــدور الأبحاث التــــي ضمها الكتاب 
حول ثلاثــــة محاور، أولا اقتبــــاس النوع 
بوصفــــه عمليــــة انتقــــال لقيــــم الحداثــــة 
وإشــــكالياتها مــــن خلال أعمــــال ”زينب“ 
و“يوميات  المفتوح“  و“الباب  و“البؤساء“ 
نائــــب فــــي الأريــــاف“. ثانيــــا الاقتبــــاس 
باعتبــــاره عمليــــة انتقــــال ثقافــــي ومــــا 
تســــتلزمه من مواءمات زمانيــــة ومكانية 
فــــي أعمال ”أمير الانتقام“، و“نهر الحب“، 
اقتباســــات  وفــــي  الشــــياطين“  و“جنــــة 
”الملــــك ليــــر“. ثالثا أعمال نجيــــب محفوظ 
بوصفها نموذجا استثنائيا لحركة ذهاب 
وإياب مكثفة بين الوســــائط الفنية، ويتم 
اســــتحضارها من خلال اقتبــــاس ”أفراح 

القبة“، و“أهل القمة“.
 ويتضمــــن القســــم الأول مــــن الكتاب 
أربع دراســــات تحلــــل ارتبــــاط الاقتباس 
بقيــــم الحداثــــة والعبــــور بــــين الأنــــواع 
الفنية. تحلل ســــلمى مبــــارك عناصر نوع 
حكاية الريــــف وملامحه الفنيــــة في فجر 
تاريــــخ كل مــــن الأدب والســــينما في مر، 
أما وليد الخشــــاب فيرسم ملامح تصوير 
الورشــــة والمصنع فــــي الســــينما بتأثير 
هــــذا  مواكبــــة  ويرصــــد  الغربــــي،  الأدب 
التصويــــر لبدايات الحداثــــة. وتقدم هالة 
كمال اســــتعراضا لملامــــح المرأة وتحررها 
المصاحــــب للتحــــرر الوطني، مــــن زاوية 
الدراســــات النسوية الســــينمائية في كل 
من روايــــة ”الباب المفتوح“ للطيفة الزيات 
وفيلــــم بركات المقتبــــس عنها، ويخصص 
جان لوقا بارولين دراســــته لنوع التحقيق 
البوليســــي بــــين الأدب والســــينما في كل 
مــــن رواية ”يوميــــات نائب فــــي الأرياف“ 

لتوفيــــق الحكيــــم وفيلم توفيــــق صالح، 
ويتأمل تصور مؤسسات القانون الحديثة 
بعيون مؤسسة الســــينما المعاصرة لتلك 

الحداثة.
ويركــــز القســــم الثانــــي علــــى جانب 
الانتقــــال العابر الثقافات فــــي الاقتباس، 
حــــين يتضاعــــف تحــــول الدلالة بســــبب 
الانتقال من الوسيط الطباعي للرواية إلى 
الوسيط السمعي البصري للفيلم، ويضاف 
إليــــه تحول ثقافي حين تنقــــل الرواية من 
سياق غربي إلى آخر عربي مصري، حيث 
تحلــــل راندة صبــــري الأبعاد السياســــية 
والثقافية لتحــــول رواية ألكســــندر دوما 
”الكونــــت دي مونــــت كريســــتو“ إلى فيلم 
”أميــــر الانتقام“ لبــــركات. ويقــــدم عصام 
زكريــــا مقارنــــة بــــين اقتباس شكســــبير 
تحديدا في الســــينما  ورائعته ”الملك لير“ 
الغربية وفي السينما المصرية حيث يغيب 
البعد السياسي تماما عن شاشة السينما 

المصرية.
ويختتم الكتاب قسما ثالثا يدور حول 
اقتبــــاس الســــينما والتلفزيــــون لروايات 
نجيــــب محفــــوظ حيــــث تقدم دينــــا جلال 
قــــراة لاقتصاديــــات الإنتــــاج التلفزيوني 
ودوره فــــي تنشــــيط صناعــــة الكتاب، من 
خــــلال تحليلها لاقتباس ”أفراح القبة“ في 
مسلســــل تلفزيوني من منظور اقتصادي، 
أمــــا أماني صالــــح فتقــــدم تحليلا لمتصل 
الزمان والمكان وتبدل دلالالته السياســــية 
والاجتماعيــــة في نقــــد خطــــاب الانفتاح 
الاقتصــــادي عبر قــــراءة مدققة لقصة أهل 
القمة واقتباســــها في فيلــــم علي بدرخان 

بالعنوان نفسه.

مليكة شعلال تؤكد 

على ضرورة الحوار داخل 

البلد الواحد وبين البلدان 

والحضارات والديانات 

لتحقيق تكامل الهويات 

الكتاب يدرس ظاهرة 

الاقتباس في تاريخ الأدب 

والسينما في مصر بهدف 

رسم معالم الطريق الذي جمع 

بين الوسيطين
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كتاب يبحث في ظاهرة الاقتباس السينمائي عن الأدب في السينما المصرية

السينما والأدب تكاملا قبل أن يتخالفا

ارتبط تاريخ الســــــينما المصرية منذ ولادتهــــــا بعلاقات قوية مع فن الرواية، 
حيث انعكســــــت تجليات كل منهما الجمالية والفنية على ثراء رؤى وأفكار 
وتقنيات الآخر، وقد نتج عن هذه العلاقة ما شهدته مصر من تطور في كلا 
ــــــره وتفاعله على ولادة الفنين في العديد  ــــــين، وهو الأمر الذي امتد تأثي الفن

من الدول العربية.

السينما انفصلت عن الأدب ثم عادت إليه بشكل آخر

«وهم الهوية» كتاب يتوسل بالثقافة والمطالعة لتصحيح الهوية الجزائرية

الهوية ليست معطى ثابتا (لوحة للفنان بوخاري زروقي)

كتب

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 لنــدن – يعتبـــر المقود مـــن المكونات 
الهامـــة التي تجذب الأنظار عند معاينة 
المقصـــورة الداخليـــة كونهـــا تُعبر عن 
الكثير من شـــخصية السيارة من حيث 
الاهتمام بالطابع الرياضي أو الرفاهية 
والراحة، الأمر الذي يحرص المصممون 
داخـــل ورش تصنيـــع المركبـــات علـــى 

تقديمه في أحسن صورة.
وقد تعدى المقود شـــكله المســـتدير 
المعتاد إلى أشـــكال تتوافـــق مع القمرة 
الرقمية الحديثة وغيرها من الســـمات، 
التي دخلت على عالم الســـيارات ليصل 
شـــغف المصممـــين إلى طـــرح تصاميم 
مســـطحة تكـــون مربعة أو مســـتطيلة 

الشكل أحيانا.
لكن الكثيـــر من المختصين يعتقدون 
بأنـــه بقدر أن هذا الشـــكل مميز ومثير 
للاهتمام وانسيابي ومرن أثناء القيادة 
بقدر ما هو مزعـــج، حيث يرى البعض 
ومن بينهم كريس شـــيلتون وهو خبير 
في هـــذا المجال ويعمل في منصة ”كارز 
ســـكوبز“ التـــي تهتم بالســـيارات، أنه 
تصميم مشكوك في قدرته على الصمود 
لفتـــرة طويلة أو بإمكانه الانتشـــار في 

جميع الطرازات.

للمصممين  الأساسي  الهدف  ويبدو 
من تســـطيح الجزء الســـفلي والعلوي 
من المقود بدلا اعتماد الشـــكل المستدير 
هو جعل الســـائق يقترب أكثر من قمرة 
القيادة كما تفعل العديد من الشـــركات 
اليوم مثل تســـلا والتي قدمت تصميما 
مربع الشـــكل مســـتوحى من ســـيارات 

الفورمولا 1.
وقد أطلقت الشـــركة الأميركية على 
هذا المقود اســـم ”يوكي“ وســـيظهر في 
أحدث إصـــدارات للطرازين موديل أس 

وموديل إكس.
المقـــود  لتقـــديم  تســـلا  وتخطـــط 
الجديـــد كأحد الخيارت في المســـتقبل، 
مع الاســـتغناء عن الكثير مـــن الأزرار، 
والاعتماد على زرين اثنين فقط والكثير 
من تقنيـــات الـــذكاء الاصطناعي، الذي 
يتولى بفضله تشـــغيل إشـــارات تغيير 

الاتجاه على سبيل المثال.
ونفـــس الأمر تقوم به شـــركة أودي 
الألمانيـــة اليوم حيث جعـــل المصممون 
الذيـــن يقودهم مارســـيل بـــروخ المقود 

مســـطحا ليس فقط في الجزء السفلي، 
ولكـــن أيضا في الجـــزء العلوي رغم أن 
الأمر لم يكن سهلا، بسبب الحرص على 
الموازنة بين التصميـــم وبيئة العمل إذ 
لا بـــد أن أن يظل المقود في متناول اليد 

وبالمتطلبات المريحة المحددة.
ويقـــول توبياس ســـولنر، المتحدث 
باســـم أودي، إنه وبغض النظر عما إذا 
كان المقود مستديرا أو مربعا أو في أي 
شـــكل آخر فإن تطويره يعد أمرا معقدا 
للغاية، وذلك بسبب أن كثيرا من المبادئ 

والمعايير يجب أخذها في الاعتبار.
ولذلك تتشـــدد بعض الشـــركات في 
عدم استبدال شكل المقود في سياراتها 
علـــى الرغم من التغييـــرات التي طرأت 
علـــى هذا الجـــزء من المهم والأساســـي 
منذ عقود طويلة ومن بين هؤلاء شـــركة 

هيونداي.
وتضع الشركة الكورية الجنوبية في 
طرازها إلنتـــرا كل الخيارات للحصول 
على قوة اســـتثنائية أثناء الســـير على 
الطرقـــات، فالمقود يحتـــوي العديد من 
الأزرار مـــن بينهـــا زر ”أوفربووســـت“ 
الذي يعطي قوة إضافية للمركبة بمقدار 
عشرة أحصنة في غضون عشرين ثانية 

بينما قوة المحرك تبلغ 276 حصانا.
ولكن الشـــيء الوحيد الذي لا تتوفر 
عليه الســـيارة هو قاع مســـطح لعجلة 
القيـــادة، إذ أن رئيس البحث والتطوير 
ألبـــرت بيرمـــان، وهـــو رئيـــس تطوير 
سابق في شركة بي.أم.دبليو لا يحبذها، 
وهذا هو السبب في أن عجلات القيادة 

في هيونداي مستديرة بحزم.
وفكرة عجلات القيادة المربعة ليست 
بجديدة، فعندما تم ابتكار عجلة مربعة 
الشكل أو حادة الزوايا تقريبا لأول مرة 
في العام 1923 مع الأســـطح المســـطحة 
في الجزء العلوي والسفلي بدت بشكل 
غريـــب مثل عجـــلات القيـــادة المجهزة 
ببعـــض الســـيارات الخارقـــة الحديثة 

التي تم بناؤها بعد ما يقرب من قرن.
وجرب مصممو السيارات استخدام 
عجـــلات مربعـــة فـــي أوائل ســـتينات 
القـــرن الماضي، ســـواء في الســـيارات 
تيســـتو  كورفيـــر  مثـــل  النموذجيـــة 
والســـيارة النموذجية بلايماوث فوري 
وكانـــت حجتهم آنذاك أن الشـــكل غير 
العادي ســـمح برؤيـــة أوضح لمجموعة 
الأدوات أو ربمـــا بدا وكأنه خيال علمي 
مناسب في عصر مهووس بالسفر إلى 

الفضاء.
وفـــي أوروبـــا خـــلال الســـبعينات 
مـــن القـــرن الماضـــي، أعطت الشـــركة 
البريطانية ليلاند ســـيارتها الســـيدان 
الشكل،  أليجرو الباهتة عجلة ”رباعية“ 
والتي كانت في الأســـاس خطوة للنقاد 

للسخرية من منافس فورد إسكورت.

وإحدى الحجج التـــي دارت حينئذ 
والآن عن القاع المسطح هي أنها ساعدت 
في تحسين مساحة الأرجل، مثل محور 

الإزاحة في عجلة بورش 924.
لكن هذه الحجـــة تفقد قوتها عندما 
يفكر السائق في نسب التوجيه البطيئة 
في معظم السيارات الأقدم ما يعني أنه 
عليه في كثير مـــن الأحيان قلب العجلة 
بعيـــدا بما يكفـــي بحيث يكـــون الجزء 

العلوي فوق ساقيه.

وبعد ســـنوات من الخمول انفجرت 
مرة أخرى بدعة المقود غير الدائري في 
منتصـــف العقد الأول من القرن الحادي 
والعشـــرين عندما حددت سيارات مثل 
آر.أس  وأودي  غـــالاردو  لامبورغينـــي 
4 من الجيل الســـادس اتجاها ســـريعا 
لعجلة القيـــادة. وفي هذه الأيام، تتمتع 
معظم السيارات ذات التظاهر الغامض 
بكونهـــا آلات أداء بعجـــلات ذات قـــاع 

مسطح.
ومع تحـــول العقـــد الأول من القرن 
الحـــادي والعشـــرين إلـــى عـــام 2010، 
للمقود  المســـطحة  القاعـــدة  أصبحـــت 
فـــي كل مكان مع ســـيارات مثل فيراري 
وآستون مارتن دي.بي 11 ومن بين أمور 
أخرى، عجـــلات متأرجحة ذات جوانب 

مستقيمة متعددة.
وبعـــد عقد من ذلـــك وتحديدا بداية 
مـــن العـــام الماضـــي تم فســـح المجال 
للشكل للمستطيل المستوى من سيارات 
الســـباق فورمـــولا 1 وأل.أم.بـــي حيث 
تتميز أحـــدث مجموعة من الســـيارات 
جميعها  الخارقة  والســـيارات  الخارقة 
تقريبًـــا بعجلات مســـتطيلة من نوع أو 

آخر.
وتتمتـــع كل مـــن أســـتون مارتـــن 
فالهـــالا وفالكيري بعجلات مســـتطيلة 
تبدو متشـــابهة في الشـــكل، إن لم تكن 
في الأسلوب، لتلك الموجودة في مفهوم 
بي.أم.دبليـــو زد 22 الذي ظهر في العام 

.1999
تحتـــوي  نفســـه،  الوقـــت  وفـــي 
الســـيارات الفائقة مثل لوتس لإيفيجا 
وأي.أم.جي ون على عجلات مســـطحة 
مـــن الأعلـــى، ومنحنية فـــي الواقع إلى 

الداخل على الحافة السفلية.
والبعض الآخر، مثل بوغاتي بوليد 
مارتن  وآستون  إســـينزا  ولامبورغيني 
فيكتور ثم جاء إيلون ماســـك مؤســـس 
شركة تســـلا ليتبنى هذا الاتجاه ولكن 
ليس لعجلـــة القيادة جـــزء علوي على 

الإطلاق.
ويعتقد شيلتون أنه ربما يكون هذا 
جيدا في سيارة السباق حيث لا يقترب 
المقود من الســـاقين، ولكن أقل ســـهولة 
في ســـيارة الطريق عندمـــا تحتاج إلى 
التذبـــذب عبر حركة المـــرور في المدينة 

والانعطاف.

المرونة محدد رئيسي في عملية ابتكار المقود
يسلط خبراء الســــــيارات الضوء على شغف بعض الشركات في اعتماد 
أشــــــكال غريبة أثناء تصميم المقود وخاصة الشكل المسطح الذي يواجه 
الشــــــكوك في كونه يوفر الراحة للســــــائقين على عكس الشــــــكل الدائري 
ــــــات معينة وليس في  ــــــاد. ومــــــن المحتمل أن يكون متوفرا فقط في فئ المعت
كافة الطرازات الحديثة في ظل المنافسة الكبيرة على الارتقاء بهذا الجزء 

الرئيسي من المركبة.

لماذا تفضل شركات السيارات

عجلة القيادة المسطحة؟

مظهر جذاب ولكنه مزعج

الشكل المسطح 

تصميم مشكوك في 

قدرته على الانتشار

كريس شيلتون

 قدمت شركة أورا الصينية سيارتها 
الكهربائية كات المدمجة خلال مشاركتها 
ضمن فعاليات معرض الســـيارات الذي 

اختتم فعالياته الأحد الماضي.
وتمتـــاز الســـيارة المدمجة بملامح 
تصميمية مســـتلهمة من سيارات فيات 
500 وميني، وهي تأتـــي بطول 4.2 متر 

 . يبـــا تقر

وتوفـــر المقصـــورة الداخلية للســـيارة 
مســـاحة كبيرة في الأمام والخلف حتى 
بالنسبة إلى الأشـــخاص طوال القامة، 
كما تتمتع بأســـطح ناعمة تشبه الجلد، 
وكاميرا التعرف على الوجه بالقرب من 
قاعدة المـــرآة الداخليـــة، وذلك للتعرف 

على السائق، ومن ثم ضبط 
وضـــع  مثـــل  الشـــخصية  إعداداتـــه 
الجلـــوس وضبـــط مكيـــف الهواء 

ونظام الملتيميديا.
وتستغني السيارة 
عن زر 
التشغيل، 
فإذا دخل 
السائق، 
تكون 
السيارة 
جاهزة 

للقيادة، وإذا خرج يتم إيقاف تشـــغيل 
المحرك. 

كمـــا تعتمد على حزمة موســـعة من 
المستشـــعرات، مـــع نظـــام رادار لنظام 
الســـرعة المتوائم، وكاميـــرا 360 درجة، 
كما توفر المقصورة الداخلية العديد من 

منافذ يو.أس.بي.
وتتوفر للسيارة الكهربائية المدمجة 
بطارية ســـعة 49 كيلوواط ساعة تكفي 
للوصـــول إلى مدى ســـير يبلغ 300 كلم، 
وأخرى ســـعة 63 كيلوواط ســـاعة (400 

كلم).
وتتســـارع القطـــة الكهربائيـــة من 
الثبـــات إلـــى 100 كلم/س فـــي غضون 
8.5 ثانيـــة بســـواعد محـــرك كهربائي 
بقـــوة 126 كيلوواط/171 حصانا، بينما 
تقف سرعتها القصوى على أعتاب 160 

كلم/س.

 قدمت أم.جـــي موتور إصـــدارا خاصا 
من ســـيارتها آر.إكس 8 الرياضية متعدّدة 
الأغراض (أس.يو.في) ذات السبعة مقاعد.
وتقدم ســـيارة آر.إكس 8 بلاك إيديشن 
مظهرا أكثر جرأة وأكثر حزما للمجموعة، 
بالإضافـــة إلـــى باقة مـــن التغييـــرات في 
باللون  والخارجـــي  الداخلـــي  التصميـــم 
الأســـود بالكامـــل مقارنـــة بالإصـــدارات 

السابقة.
ويتميز الطراز بمظهـــر خارجي أنيق 
أسود اللون، ما يجعله ينفرد عن الطرازات 

الأخرى في المجموعة.
الجـــريء  الجديـــد  المظهـــر  ويكتمـــل 
الســـوداء،  الجانبيـــة  المرايـــا  بأغطيـــة 
الأبواب  ومقابض  الجانبيـــة،  والتصاميم 
وقضبان الســـقف المعدنية، تتممها شارة 
بلاك إيديشـــن وعـــادم ومصد مـــن الكروم 

الأسود في الخلف.

وتأتـــي آر.إكس 8 مجهزة أيضا بعتبة 
أبواب جانبية كهربائية يتم تشغيلها عند 
فتح البـــاب لضمان راحتك لـــدى الدخول 

والخروج من سيارتك.
ويرتقـــي إصدار هذا الطـــراز المحدود 
والمزود بمحرّك بنزين سعة 2.0 لتر بشاحن 
توربيني وبقوة 220 حصانا يتميز بتقنية 

نت بلو مع عزم أقصى قدره 360 
نيوتن – متر ويتصل بعلبة تروس 

أوتوماتيكية من ست سرعات 
لعمليات تبديل 

أسلس للسرعات، 
بمزاياه أكثر مع 
عجلات ميدنايت 
المعدنية المذهلة 
قياس 20 بوصة 
بلونها الأسود 

اللامع.

وتوفر الســـيارة أيضا شحنا لاسلكيا 
للهاتـــف والاتصـــال بالهاتـــف الذكي مع 
تقنيتي أبل كار بـــلاي وأندرويد أوتو مع 
شاشـــة لمـــس ملونـــة قيـــاس 10 بوصات، 
بالإضافـــة إلى تصميم جلـــوس على طراز 
المســـرح يتضمن تدرجا مسطحا مائلا من 
الأمام إلى الخلف.

 أجـــرت شـــركة مانهـــارت تعديـــلات 
تصميميـــة علـــى ســـيارة بي.أم.دبليـــو 
إكس 6 أم كومبيتيشـــن، التي تنتمي لفئة 
الموديـــلات الرياضية متعـــددة الأغراض 

(أس.يو.في). 
أن  الألمانيـــة  الشـــركة  واوضحـــت 

النســـخة أم.أتش.

إكـــس 6 دبليو.بـــي 700 المعدلة تتميز من 
خلال المكونـــات المصنوعة مـــن الكربون 
المرُكب، الذي يشـــبه في شكله الرخام أو 

الغرانيت.
علـــى  التعديـــلات  باقـــة  وتشـــتمل 
اسبويلر أمامي وإطار جديد لشبكة المبرد 
واســـبويلر خلفي مقســـم لجزئين 
وناشـــر خلفـــي وكســـوة 
جديـــدة  عتبـــات 
غطية  أ و

للمرايا، وكذلك توســـعة الرفارف وغطاء 
حيز المحرك.

ويظهر الكربـــون أيضا في المقصورة 
الداخلية على لوحة القيادة والكونســـول 
الأوســـط وكســـوة الأبواب، وكذلك المقود 

وذراع نقل الحركة والمقاعد الرياضية.
وتقف الســـيارة المعدلـــة على جنوط 
كبيـــرة قيـــاس 22 بوصـــة. وتتـــوج باقة 
التعديـــلات التصميميـــة بخفض الهيكل 
حوالي 30 ملم بفضـــل مجموعة التعليق 

الجديدة من شركة إتش آند آر.
وأجـــرت مانهـــارت تعديـــلات تقنية 
على المحـــرك التربو ســـعة 4.4 لتر بقوة 
لعـــزم  متـــر  نيوتـــن  حصانـــا/750   625
الـــدوران الأقصى، مما زاد القوة إلى 730 

حصانا/900 نيوتن متر.

إي-تيــــك  ميغــــان  تصميــــم  جــــذب   
الكهربائية الجديدة والتي تصنعها شركة 
رينو الفرنســــية الكثير من المتابعين لعالم 
الســــيارات الذيــــن حضــــروا فــــي معرض 
ميونــــخ الــــذي أقيم مؤخــــرا فــــي المدينة 

الألمانية.
أن  الفرنســــية  الشــــركة  وأوضحــــت 
الســــيارة الكهربائيــــة المدمجــــة الجديدة 
تظهر بشخصية مستقلة تماما حتى شعار 

الشركة يظهر بتصميم جديد.
ويبلغ طــــول الكروس أوفــــر الجديدة 
أكثــــر من أربعة أمتار، كمــــا تتمتع بالمزيد 
مــــن الرحابــــة، وقمــــرة قيــــادة حديثة مع 
شاشــــات كبيرة لنظام الملتيميديا والعديد 

والتفــــرد. التخصيــــص  خيــــارات  مــــن 
 96 بقـــوة  محـــرك  للســـيارة  ويتوفـــر 
 160 أو  حصانـــا  كيلـــوواط/130 
كيلوواط/218 حصانا. وتتسارع السيارة 

في أفضل الأحوال من الثبات إلى 
مئة كلم/س في غضون 7.4 

ثانية، فضلا عن 
الوصول إلى 

السرعة 
القصوى 

160 كلم/س.
وتتوفر 

للسيارة 
الجديدة 

بطارية سعة 40 أو 60 كيلوواط ساعة، يتم 
شــــحنها بقدرة 130 كيلــــوواط لتبلغ مدى 

يتراوح بين 300 و470 كلم.

 كشــــفت شــــركة ســــيتي ترانســــفورمر 
النقــــاب عــــن ســــيارتها الكهربائيــــة 
وذلك  للطــــي،  القابلــــة  الصغيــــرة 
خلال مشــــاركتها ضمن فعاليات 
للســــيارات  الدولــــي  المعــــرض 

بمدينة ميونخ الألمانية.
وتحاول السيارة الاختبارية 
ثنائيــــة المقاعد تقديم حل 
لمشــــكلة الصف فــــي المدن 
يمكن  حيــــث  المزدحمــــة؛ 
تقليــــل عــــرض الســــيارة 
البالغ 1.4 متــــر بنحو 40 
واحدة.  زر  بضغطة  ســــم 
وما يتــــم ســــحبه فقط هو 
مجموعة التعليق والعجلات، في 

حين تبقى الكابينة بدون تغيير.

وبالإضافــــة إلــــى الإصــــدار المخصص 
لشــــخصين بالغين، ســــيكون هنــــاك أيضا 

إصدار لشخص بالغ وطفلين.
وعلــــى صعيد الدفــــع تعتمد الســــيارة 
على ســــواعد محركين كهربائيــــين بقوة 15 
كيلوواط، مع بطارية ليثيوم أيون ســــعة 14 
كيلوواط/ســــاعة تكفي للوصــــول إلى مدى 
السير 180 كلم قبل الحاجة للشحن، والذي 
يستغرق 30 دقيقة للوصول إلى 80 في المئة.

وتعتمد الســــيارة الصغيرة على أبواب 
مجنحة ووســــادات هوائية ونظــــام تدفئة، 
فضــــلا عــــن نظــــام الكبــــح المانــــع لانغلاق 
العجــــلات أي.بي.أس، مع دعم كامل لأنظمة 

الأمان عبر العديد من المستشعرات.
ومن المقرر أن يبلغ سعر الموديل سيتي 

ترانسفورمر القياسي 13 ألف دولارا.

أورا تكشف عن قطتها الكهربائية

أم.جي تطلق إصدارا خاصا من آر.بي 8

ثوب من الكربون لكومبيتشن إكس 6

تصميم جذاب لميغان إي-تيك الجديدة

سيتي ترانسفورمر مركبة قابلة للطي

بعض الشركات مثل 

هيونداي تتشدد في عدم 

استبدال شكل المقود رغم 

التغييرات التي طرأت على 

هذا الجزء

الجلـــوس وضبـــط مكي
ونظام الملتيميديا.
وتستغن

رة سي ا رع وتتس ن حص 2
حوال من الثبات إلى 

7.4 في غضون
 عن 

ي
وناشـــر خلفـــي وكســـوة
جديـــدة عتبـــات
غطية أ و

كشــــفت شــ
ع النقــــاب
الصغي
خلال
المعــــر
بمدين
و

مجمو
حين ت

أقصى قدره 360 م
صل بعلبة تروس

ست سرعات 

إ م
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 بيــروت - دعــــت منظمــــة ”مراســــلون 
بــــلا حــــدود“ ومؤسســــة ”ســــمير قصير“ 
الســــلطات اللبنانيــــة إلــــى التراجــــع عن 
قرارها بطرد مراسل رويترز من لبنان دون 
أي ســــبب وجيه، مــــع التحذير من عواقب 
هذه الســــابقة الخطيرة التي قد تطال أهل 

المهنة في البلاد مستقبلا.
ومازالت وكالة رويترز ومراســــلها في 
الأردن وسوريا سليمان الخالدي بانتظار 
معرفة ســــبب طرده من لبنان في أغسطس 
الماضي، حين تم استدعاء الخالدي لتعزيز 
طاقــــم رويترز فــــي بيروت قبيــــل الذكرى 

السنوية الأولى لانفجار المرفأ. 
لكــــن الصحافــــي الأردنــــي مُنــــع مــــن 
دخول البلاد لدى وصوله إلى مطار رفيق 
الحريري قبــــل نقله إلى مكتب الأمن العام 

للاستجواب.
ورفــــض الخالــــدي فــــي الثانــــي مــــن 
أغســــطس أمر الضباط بتســــليم أجهزته 

الإلكترونيــــة للتفتيش، فتم احتجازه لعدة 
ســــاعات قبل إخطــــاره بقــــرار ترحيله من 
البلاد. وبعد عدة أســــابيع من المراسلات، 
تلقــــت رويتــــرز ردا مــــن وزارة الداخليــــة 
اللبنانية يشــــير إلى ”قرار ســــيادي“ وراء 

اتخاذ هذا الإجراء.
وكان الخالــــدي قد دخل لبنان في عدة 
مناسبات، طوال فترة اشتغاله مع رويترز 
التي استمرت 27 عاما، حيث غطى العديد 
من الأحداث في مناطق الحرب، وسبق أن 
تم اعتقاله ثم ترحيله من سوريا في بداية 
الصــــراع عام 2011، قبــــل أن يفوز بجائزة 

سمير قصير لحرية الصحافة في 2012.
واعتبرت المؤسستان المعنيتان بحرية 
الصحافة أن من شــــأن مثــــل هذه الخطوة 
أحادية الجانب، ومــــا تخللها من محاولة 
لتفتيش متعلقات الصحافي الشــــخصية، 
أن تشكل ســــابقة خطيرة للصحافيين في 

المستقبل.

وقــــال أيمــــن مهنــــا المديــــر التنفيذي 
لمؤسسة سمير قصير ”إن ترحيل سليمان 
الخالــــدي يشــــكل عقبة أخرى أمــــام حرية 

الإعلام في لبنان“. 

وأضاف أن ”مؤسســــة ســــمير قصير 
تحــــذر من مثل هــــذه القــــرارات، في وقت 
يعتمد فيــــه اللبنانيون علــــى الصحافيين 
أكثــــر مــــن أي وقــــت مضــــى للتعبير عن 
معاناتهم والتحقيق في أســــباب الانهيار 

الاقتصادي“.
وقالــــت صابريــــن النــــوي مســــؤولة 
مكتب الشــــرق الأوســــط في مراسلون بلا 

حــــدود ”إننا ندعــــو الســــلطات اللبنانية 
إلى السماح لســــليمان الخالدي بممارسة 
عمله الميداني بحرية. أما إذا لم تتمكن من 
تقديم ســــبب واضح ومقبــــول، فإن القرار 
يصبح في جوهره قرارا تعسفيا إلى أبعد 
الحــــدود وبالتالي ســــيكون مــــن الواجب 

التراجع عنه“.
ويُذكــــر أن هذه ليســــت المــــرة الأولى 
التي يمُنع فيها صحافي من دخول لبنان. 
فقــــد تم إبعاد كل مــــن الصحافي المصري 
– الأميركــــي أيمــــن محيــــي الديــــن مذيــــع 
الأميركي  والكويتي –  قناة ”إن.بي.ســــي“ 
أحمد شــــهاب الدين مخرج أفلام وثائقية 
لـ“فويــــس نيــــوز“ فــــي 2018 و2016 علــــى 
التوالــــي، لكن الســــلطات في ذلــــك الوقت 
قدمت ســــببا واضحا في كلتا المناسبتين، 
جواز سفر يحمل تأشيرة إسرائيلية على 
خلفية إنجــــاز مهام صحافية ســــابقة في 

إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

طرد صحافيين من لبنان يثير قلق المنظمات الدولية
 على مصير حرية الصحافة

المشهد قاتم

ترحيل سليمان 
الخالدي يشكل عقبة 

أخرى أمام حرية الإعلام

أيمن مهنا

 لنــدن - قــــال مايكل فريدنبــــرغ رئيس 
رويترز إنه ســــيترك الشــــركة في ديسمبر 
القــــادم، بعــــد أن منيت جهــــوده للتحول 
إلى نظام الاشــــتراكات فــــي رويترز دوت 
كوم في يونيو بانتكاســــة بسبب معارضة 

رفينيتيف أكبر عميل منفرد لرويترز.
وأفــــادت شــــركة تومســــون رويتــــرز 
كوربوريشــــن، الشــــركة الأم لرويتــــرز، في 
مذكرة داخلية بأن البحث سيبدأ قريبا عن 

رئيس جديد لرويترز.
ويأتي رحيــــل فريدنبرغ عن الشــــركة 
تتويجــــا لثلاث ســــنوات له فــــي المنصب 
شــــملت تعيــــين أليســــاندرا جالوني أول 
امرأة تتولى رئاسة التحرير في المؤسسة 
الإخباريــــة التــــي بــــدأت العمل قبــــل 170 
عاما، وإعادة تدشــــين موقــــع رويترز دوت 
كوم وتحســــن إيــــرادات وأرباح الشــــركة 
الإعلامية هذا العام، لكن هذا لم يشــــفع له 
عندما تعلق الأمر بالخلاف مع أكبر عميل 
لرويترز فلم يجد خيارا ســــوى الانسحاب 
بهدوء، رغــــم عدم الإعلان عن ســــبب ترك 

المنصب.

وكانت رويترز تحــــت إدارة فريدنبرغ 
تخطط لبناء روافد جديدة للدخل من خلال 

الموقع.
وكتب فريدنبــــرغ (54 عاما) في مذكرة 
للعاملين يقــــول ”رويترز فــــي وضع قوي 
سواء تحريريا أو تجاريا… وإذ نتطلع إلى 
الأمام فإن الوقت قد حان لتســــليم الراية، 
والسماح بانتقال ســــلس، في وقت تتقدم 

فيه رويترز بقوة“.
وأرجــــأت رويترز تدشــــين جدار الدفع 
بموقعها الإلكترونــــي إثر خلاف مع مزود 
البيانــــات الماليــــة رفينيتيــــف، بشــــأن ما 
إذا كانــــت الخطوة تنتهــــك اتفاقا للتزويد 

بالأخبار بين الشركتين.
وكانت وكالة رويتــــرز، إحدى وحدات 
تومســــون رويتــــرز، تعتــــزم الشــــروع في 
تقاضــــي المال مقابــــل الأخبار المنشــــورة 
على موقعهــــا Reuters.com  مطلع يونيو 

الماضــــي، لكنهــــا لــــم تقم بهــــذه الخطوة.  
وأكدت رئيسة التحرير أليساندرا جالوني 
في مايو الماضي أن الوكالة جمدت إطلاق 
جدار الدفع على الموقع وقسم جديد لأخبار 
القانون عليه، بينما كانت تقوم بمباحثات 

مع رفينيتيف لتسوية النزاع.
وتناولــــت النقاشــــات مــــع رفينيتيف 
ما يتعلق بنهج عمــــل الوكالة والمنتجات، 
وســــبل تطوير عروضها لجميع العملاء، 
حيــــث تســــهم رفينيتيــــف بنحــــو نصف 
إيــــرادات رويترز التي يأتــــي باقي دخلها 
من عمليات وكالة الأنباء، فضلا عن نشاط 

الفعاليات الآخذ في النمو.
وقــــال ســــتيف هاســــكر، الــــذي تولى 
منصــــب الرئيــــس التنفيــــذي لتومســــون 
رويترز في مارس 2020، إنه يريد أن تكون 
الشــــركة مجموعة تكنولوجيــــة تركز على 

المحتوى.
 ولــــم تذكــــر الشــــركة ســــبب رحيــــل 
فريدنبــــرغ عنهــــا، لكنهــــا قالت إن قســــم 
الأخبار جزء رئيسي من تومسون رويترز.

وردا علــــى أســــئلة الصحافيــــين قال 
هاسكر ”رويترز ليست للبيع“.

ولم يتــــم التطرق مجددا إلى مســــألة 
الاشــــتراكات في الموقع، رغــــم أن متحدث 
باســــم رويترز صرح في مايو الماضي في 
بيــــان ”ما زلنا نمضي فــــي خططنا لإعادة 

إطلاق Reuters.com كخدمة باشتراك“.
وقالت مجموعة بورصة لندن، الشركة 
الأم لرفينيتيف، إن ثمة مناقشــــات جارية. 
وقالــــت في بيان ”أســــاس شــــراكتنا قوي 
وســــنواصل العمــــل معــــا لخدمــــة جميع 

عملائنا“.
يذكــــر أن رفينيتيــــف كانــــت جزءا من 
تومســــون رويتــــرز إلــــى أن اســــتحوذت 
مجموعة بلاكســــتون للاســــتثمار المباشر 
علــــى حصة أغلبية فيها عام 2018. وباعت 
بلاكســــتون وتومســــون رويترز بعد ذلك 
رفينيتيــــف إلى بورصة لنــــدن، في صفقة 

أُغلقت في يناير الماضي.
وفــــي إطــــار الانفصــــال الأصلــــي عن 
رويتــــرز، أبرمت رفينيتيــــف اتفاق أخبار 

مدته 30 عاما مع الوكالة.
وتتنافــــس رفينيتيــــف مــــع بلومبرغ 
ومــــزودي أخبار وبيانــــات آخرين للبنوك 
والمؤسسات المالية، وكانت أخبار رويترز 

عامل تميز مهم لنشاطها.

رئيس رويترز يترك منصبه 
بعد اصطدام خططه 

بمعارضة أكبر زبون للوكالة

حان الوقت لتسليم الراية

 الريــاض - صدر مؤخرا العدد الأول من 
مجانا  مجلة ”مانجــــا العربية للصغــــار“ 
بنسخ مطبوعة شهرية وأخرى إلكترونية 
عبر تطبيق رقمي، مستفيدة من شهرة فن 
المانجا عالميا وولع الأطفال بشــــخصياته، 
فــــي تقديم محتوى عربي وآخر مترجم من 

اللغة اليابانية.
وأصبحــــت اليوم الحاجــــة ملحة إلى 
اســــتعادة مجلات الأطفال العربية دورها 
عبر مشــــاريع تتماشى مع تحولات النشر 
ومــــا شــــهده عالم الأطفــــال مــــن تغيرات 
بفعــــل الأجهــــزة الرقميــــة الحديثــــة، إلى 
جانــــب التركيــــز علــــى القضايــــا المهمــــة 
التي يجب توعيــــة الأطفال بها خصوصا 
الأفــــكار المتطرفة، نظــــرا إلى تأثــــر أفراد 
هــــذه الشــــريحة العمريــــة بما يشــــهدونه 
وبأبطالهــــم المفضلــــين في عالم الرســــوم 

المتحركة.
وتوفــــر ”مانجــــا العربيــــة للصغــــار“ 
محتوى مناســــبا للأعمار مــــا بين 10 و15 
عاما، وذكــــر بيان للمجموعة الســــعودية 
للأبحاث والإعــــلام أن المجلة تتوفر أيضا 
بنســــختيها المطبوعــــة والرقميــــة مجانا 
لكافة المدارس الابتدائية والمتوســــطة في 
المملكة العربية السعودية في إطار مذكرة 
تعاون مع وزارة التعليم الســــعودية، مما 

يسهل انتشارها بين الجمهور.
الجيدة  الماليــــة  الإمكانيات  وأتاحــــت 
تــــدارك نقاط  لـ“مانجــــا العربية للصغار“ 
الضعــــف الكثيــــرة التي تواجــــه المجلات 
العربية حيــــث تعاني من ضعف المحتوى 
الإبداعي وقلة الدعم المادي، وعدم مواكبتها 
للمزايا التي تتيحها وسائل التكنولوجيا 
الحديثة، وعدم تحقيــــق التوازن المطلوب 
للجودة بين الشــــكل والمحتوى، للاقتراب 

من كافة أفراد الأسرة.
لكــــن المســــألة المهمة هي قلــــة اهتمام 
الأطفال بالقراءة عموما بوجود عدد كبير 
من المسلســــلات وأفلام الرسوم المتحركة، 
حيث نشــــرت صحيفة ”الغارديان“ دراسة 
عالميــــة خلصت إلــــى أن 26 فــــي المئة فقط 
من الأطفال تحت ســــن 18 سنة يقرأون في 
بعض الأيام وهذه معــــدلات قراءة أقل من 
أي جيل مضى، إلى جانب أن الغالبية من 
النسبة السابقة تســــتمتع بالقراءة بشكل 
أقــــل مــــن أي جيل ســــابق وتجدهــــا عبئًا 

بطريقة أو بأخرى.
وهــــذه النســــبة تتراجــــع فــــي العالم 
العربــــي باعتبــــار أن جمهور القــــراء من 
البالغين في العالم العربي محدود، ولذلك 
انعكاسه على الناشــــئين والأطفال، وعند 
الحديث عن وضع مجلات الأطفال العربية 

أو المحتــــوى الموجه للأطفــــال في العموم، 
تبــــرز التحديات التي تواجــــه هذا المجال 
وســــط العدد الهائل من الأطفال الممسكين 

بالأجهزة اللوحية.
ويحســــب للقائمين على مجلة ”مانجا 
أنهم استطاعوا مواكبة  العربية للصغار“ 
روح العصر، حيث اعتمدت المجلة الحديثة 
علــــى التقنيــــات المتطورة والشــــخصيات 
العالمية الشــــهيرة كركيزة أساسية لجذب 
الأطفال وإضافة شــــخصيات عربية تلائم 
الجمهــــور العربــــي والســــعودي بشــــكل 

خاص.
كما ســــدت الثغــــرة المتمثلــــة في عدم 
وجود دراسات أكاديمية تستهدف السوق 
واحتياجاتهــــا والمواقع التي من المفترض 
أن توجــــه إليها المجــــلات، بتوزيعها على 
المــــدارس الســــعودية، وتداركــــت مســــألة 
التفاوت الكبير فــــي الفئات العمرية التي 
تستهدفها عموما مجلات الأطفال العربية 
والتــــي تصل إلى 18 عامــــا يجعل أهدافها 
غيــــر واضحــــة المعالم، مــــن دون أن تكون 
هناك رؤية مســــتقبلية تشــــكل وجدان كل 
طفــــل على حســــب المرحلــــة العمرية التي 

ينتمي إليها.
ويعتبــــر تنــــوع المحتــــوى مــــن أكبر 
التحديــــات أمام المحتوى المقدم للطفل، إذ 
تجــــد مجلات الأطفال في العالم منافســــة 
شرســــة من الإنترنت، فطفل اليوم لم تعد 
تغريــــه المجلــــة المكتوبــــة بقدر مــــا يغريه 
تطبيق المجلة على الهاتف الذكي واللوح 
الرقمــــي، ما جعل فــــرص صمود المجلات 
المطبوعــــة الموجهــــة للأطفــــال تتضــــاءل 

تدريجيا.
كمــــا أن مجــــلات الأطفــــال الموجودة 
حاليا لا تتماشــــى مع نســــبة الأطفال في 
المجتمعات العربية والتي أضحت بحاجة 
إلى أســــاليب عديــــدة ومتنوعة لحمايتها 
من التدخلات الخارجية التي تســــتهدف 

السيطرة على عقولهم.

وأغلقت العشرات من المجلات العربية 
أبوابها ولــــم تعد موجــــودة مثل مجلات 
عرفــــان والريــــاض ولم تبــــق إلا المجلات 
الممولــــة من قبــــل الجهات الرســــمية في 
الــــدول العربية. وإحــــدى المجلات القليلة 
والاســــتمرار  البقــــاء  اســــتطاعت  التــــي 
هــــي مجلة ”ماجــــد“ العريقــــة، وذلك عبر 
تطويرهــــا وتحديثهــــا ودعمهــــا بمنصة 

رقمية وقناة تلفزيونية.

وحضرت مجلات الأطفــــال في العالم 
العربي بقــــوة في فترة ســــبعينات القرن 
العشــــرين وحتــــى بداية الألفيــــة الثالثة، 
لكنهــــا ما لبثــــت أن أغلقــــت الواحدة تلو 
الأخرى، وأعلن ناشروها توقف إصدارها 
لعــــدة أســــباب منهــــا ضعــــف التوزيــــع، 
وارتفــــاع تكلفة الإنتاج، وعدم القدرة على 
المنافسة مع التطور التكنولوجي وإتاحة 
شــــبكة الإنترنــــت، وأيضــــا عــــدم وجود 
تشــــجيع للأطفال على القــــراءة في معظم 

البلدان العربية.
وترفــــع الظــــروف المثاليــــة المتوفــــرة 
للمجلة من فرص نجاحها، ففي تعليق لها 
قالت جمانا الراشــــد، الرئيسة التنفيذية 
للمجموعة الســــعودية للأبحاث والإعلام، 
إن إطلاق مجلة ”مانجا العربية للصغار“ 
يمثل المرحلة الأولى من مشــــروع ”مانجا 
العربيــــة“، ويعــــد خطــــوة واعــــدة ضمن 
استراتيجية المجموعة للتحول والتوسع 
المحتــــوى  صناعــــة  وتمكــــين  والنمــــو، 
الإبداعــــي العربــــي، ونشــــر ثقافــــة قراءة 
وكتابة الخيال العلمي والواقعي، إضافة 

إلــــى تمكــــين الأجيــــال العربيــــة وتحفيز 
خيالها وإبداعاتها لصناعة المستقبل.

وجــــاء الإعلان عن إطــــلاق المجلة في 
حفــــل تدشــــين أقيم فــــي مدينــــة الرياض 
في المملكــــة العربية الســــعودية بحضور 
إعلاميين ومثقفين وشخصيات اعتبارية.

وأضافت جمانا الراشد أن ”فن المانجا 
يحظى بشهرة عالمية واسعة، بلغت قيمته 
في الســــوق اليابانيــــة نحــــو 5.77 مليار 
دولار أميركــــي في العــــام الماضي، ونحن 
على أتم الاســــتعداد اليوم للاستثمار في 
هــــذا النوع من المشــــاريع الواعــــدة التي 
توفّرهــــا الإنتاجات الثقافيــــة والإبداعية، 
ســــواء كان ذلــــك بدعم المواهــــب المحلية 
وتدريبهــــا وصقــــل مهاراتهــــا وتزويدها 
بأحدث التقنيات، أو بعقد الشــــراكات مع 

أبرز دور النشر المحلية والعالمية“.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد سكان 
الســــعودية من الفئة العمرية الأقل من 15 
ســــنة يصل إلى نحو 5.8 ملايين نســــمة. 
ووصــــل إجمالي عــــدد الطلبــــة الذين هم 
على مقاعد الدراسة إلى أكثر من 6 ملايين 

طالب وطالبة.
وتأتي مجلة ”مانجا العربية للصغار“ 
بتصميــــم جــــذّاب وألــــوان فــــي الغلاف، 
وتتألــــف مــــن 244 صفحة تــــروي قصصا 
مثيرة وهادفة ومتنوعة، بعض صفحاتها 
مرســــومة باللونــــين الأبيــــض والأســــود 

وأخرى ملونة.
ويتضمن مشــــروع ”مانجــــا العربية“ 
”مانجــــا  إحداهمــــا  عربيتــــين؛  مجلتــــين 
العربيــــة للصغــــار“، وهــــي موجهــــة إلى 
الأعمار مــــن 10 إلــــى 15 عامــــا، والثانية 
”مانجا العربية“، وهي موجهة إلى جميع 
الفئــــات العمرية الأكبر من 15 عاما والتي 
ســــتطلقها المجموعة السعودية للأبحاث 
والإعــــلام فــــي الفتــــرة المقبلة وســــتتوفر 
والرقمية  المطبوعة  بنســــختيها  شــــهريا 

مجانا أيضا.

الوصول إلى القراء الصغار ليس سهلا

مجلة {مانجا العربية للصغار} تستثمر 
شهرة الفن العالمي لجذب الناشئين العرب

مواكبة التقنيات الحديثة تسهل الوصول إلى عقول الأطفال
ــــــة ”مانجــــــا العربية  تســــــتهدف مجل
التي صــــــدرت حديثا فئة  للصغار“ 
عمرية لا تحظى بالكثير من الاهتمام 
في مجــــــلات الأطفال العربية القليلة 
أصلا، وبعد تجاوز مســــــألة ضعف 
القراءة في العالم العربي، يمكن أن 
ــــــرة المتاحة  تكــــــون الإمكانيات الكبي
ــــــى الأطفال  ــــــة عبور إل للمجلة بواب

المولعين بفن المانجا العالمي.

5.8
ملايين نسمة عدد سكان 

السعودية من الفئة العمرية الأقل 
من 15 سنة

الوكالة جمدت إطلاق 
جدار الدفع على الموقع

الإلكتروني

أليساندرا جالوني



 كابــول – تحــــاول النســــاء الأفغانيات 
فــــي جميع أنحاء العالم إيصال أصواتهن 
ضــــد قواعد اللبــــاس الجديــــدة الصارمة 
التــــي تفرضها حركة طالبــــان عليهن، من 
خلال حملــــة قوية على مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وبــــدأت الأفغانيات علــــى موقع تويتر 
في نشر صور لهن وهن يرتدين الفساتين 
لتســــليط  الملونــــة  التقليديــــة  الأفغانيــــة 
الضــــوء على ثراء وتنوع ثقافتهن. وبدأت 
الحملة تكتسب زخما مع انتشار هاشتاغ 
#DoNotTouchMyClothes الــــذي يعني ”لا 

 AfghanistanCulture#و ملابســــي“  تلمس 
الذي يعني ”ثقافة أفغانستان“.

وأطلقت الحملة بهار جلالي أســــتاذة 
التاريخ الســــابقة فــــي الجامعة الأميركية 
فــــي أفغانســــتان، احتجاجــــا على فرض 

طالبان للحجاب الإلزامي على النساء.
وأعلــــن وزير التعليــــم العالي الجديد 
في طالبان مؤخرا أنه سيُســــمح للطالبات 
بحضــــور فصــــول دراســــية منفصلة بين 
الجنسين في الجامعات، ولكن فقط بالزي 

الإسلامي المناسب.
وقالــــت طالبــــان إن مــــن يرغــــبن فــــي 
الدراســــة عليهن أن يلتزمــــن بالفصل بين 
الجنســــين فضلا عمــــا وصفتــــه بالالتزام 
بـ“الحجــــاب الشــــرعي“، لكــــنّ الحركة لم 
تكشــــف عن تفاصيل اللباس الذي يتوجّب 

ارتداؤه.
أن  الأفغانيــــات  الناشــــطات  وتــــرى 
الشــــروط التي أعلنت عنها حركة طالبان 
تشكل ”محاولة لطمس الهوية“ في البلاد.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي صــــورا لقاعــــة محاضــــرات 
فــــي جامعــــة الشــــهيد ربانــــي التعليمية 
فــــي كابــــول، حيث قامت الحركــــة بتنظيم 
محاضرة، ظهرت فيها النســــاء المواليات 
لها بملابس سوداء تغطي الوجه بالكامل 

وحتى أصابع اليدين.
وردت العديــــد مــــن النســــاء على هذه 
الصور بقيامهن بنشــــر صور على شبكات 
التواصل الاجتماعي وهن يرتدين الملابس 
الأفغانية الملوّنة، مناهضة لفرض الحجاب 

الأسود الذي حددته طالبان.
وقالــــت جلالــــي إنهــــا بــــدأت الحملة 
لأن ”أحــــد أكبــــر مخاوفهــــا هــــو أن هوية 

أفغانستان تتعرض للهجوم“.
ونشــــرت صورة لها على موقع تويتر 
وهــــي ترتــــدي فســــتانا أفغانيــــا أخضر، 
وحثت النســــاء الأفغانيات الأخريات على 

مشاركة صورهن لإظهار ”الوجه الحقيقي 
لأفغانستان“. وغردت جلالي:

وردت أفغانيــــات أخريــــات مــــن خلال 
مشــــاركة صورهن وهن يرتدين فســــاتين 
تقليديــــة ملوّنة من جميع أنحــــاء البلاد، 
في معارضة كاملة للحجاب الأســــود الذي 

فرضته طالبان.
وقالت إعلامية:

كما شــــاركت رئيسة الخدمة الأفغانية 
فــــي ”دي.دبليو.نيــــوز“ وصلــــت حصرات 
ناظمي صورة لها وهي ترتدي زيا أفغانيا 
وغطــــاء رأس على حســــابها علــــى تويتر  

وغردت :

وقالت ناظمي في تصريحات إعلامية، 
إنــــه وقت نشــــأتها فــــي قريتها ”لــــم يكن 

ارتداء البرقع، ســــواء كان أسود أو أزرق، 
أمرا معتادا على الإطلاق، وارتدت النساء 
ثيابهن الثقافية الأفغانيــــة. وفيما ارتدت 
النساء الأكبر سنا غطاء رأس أسود كانت 
النساء الأصغر سنا يرتدين شالات ملونة. 

وكنّ يصافحن الرجال“.
ودعمت العديد من الأفغانيات الحملة 

على تويتر.
ونشرت إعلامية لوحة وعلقت:

وقالت مغردة أخرى:

يذكــــر أن الحملــــة هــــي معاضــــدة لما 
يخضنه الأفغانيات علـــى أرض الواقع 
داخل أفغانســـتان خاصة أن الأسبوعين 
الماضيين شـــهدا عدة مســـيرات نسائية 

فـــي العاصمـــة، وغيرهـــا مـــن المناطق، 
طالبـــت فيهـــا المحتجات بالحفـــاظ على 
مكتسبات المرأة الأفغانية وحقها بالعمل 
والتعليـــم والتعبير عن الـــرأي، وعبرت 
النساء عن رفضهن لقرارات طالبان التي 
تمنعهن مـــن العمل بالرغـــم من تعلمهن 
لســـنوات وحيازتهن لشهادات عليا، كما 
طالـــبن المجتمع الدولي بالاســـتماع إلى 
أصواتهـــن. وقد بدا علـــى عناصر حركة 
طالبـــان الاندهاش من جرأة الناشـــطات 
التي لم يعتادوا عليها عندما اســـتلموا 

الحكم سابقا في العام 1996.
وفـــرق عناصـــر طالبـــان المســـيرات 
بمحيط  والسياط  بالرصاص  النســـائية 

القصر الرئاسي في كابل.
وأظهر استطلاع للرأي أُجري مؤخرا 
أن 41 فـــي المئـــة مـــن الرجـــال الأفغـــان 
يرغبون في الرحيل عن أفغانستان، وهو 
ما يُعد رقما قياسيا. وترتفع هذه النسبة 
لتصل إلى حوالي 50 في المئة في صفوف 
النســـاء، ما يعكـــس وضع أفغانســـتان 
باعتبارها واحدة من أقسى بلدان العالم 

على النساء.
لكن إعـــداد خطط الرحيـــل قد تكون 
مهمّة مســـتحيلة، خاصة بالنســـبة إلى 
النســـاء. وذلـــك لافتقارهن إلـــى التعليم 
أو المـــال الكافـــي، إذ أن 80 فـــي المئة من 
الأفغانيـــات عاطلات عـــن العمل و91 في 
المئة منهن لم يحصلن سوى على التعليم 
الابتدائـــي أو بـــلا تعليم، لـــذا تتضاءل 
فـــرص النســـاء فـــي العثور علـــى عمل 
في البلـــدان الأخرى. وغالبـــا ما تخاطر 

النســـاء اللاتـــي يحاولـــن الرحيـــل بكل 
شـــيء. وتصنَّف أفغانستان الآن كأخطر 
بلد بالنســـبة للنســـاء، تليهـــا جمهورية 
والهند  وباكستان  الديمقراطية  الكونغو 

والصومال.
وفي منتصف الشـــهر الماضي، كشف 
الاتحـــاد الأوروبـــي والولايـــات المتحدة 
أنهمـــا ”قلقان جـــدا“ بخصوص أوضاع 
النساء في أفغانســـتان، وطالبا الحركة 
بتفـــادي ”كل أشـــكال التمييـــز وســـوء 
المعاملة“ بحق النســـاء، وجـــاء في بيان 
مشـــترك وقعتـــه 18 دولة أخـــرى ”نحن 
قلقون للغاية بشأن النساء والفتيات في 
أفغانســـتان، حيال حقوقهن في التعليم 

والعمل وحرية التنقل“.
وورد في البيـــان ”ندعو أولئك الذين 
يشـــغلون الحكـــم ويتولون الســـلطة في 
أنحاء أفغانســـتان إلى ضمان حمايتهن. 
الأفغـــان،  جميـــع  مثـــل  فالأفغانيـــات، 
يســـتحقن العيش بأمان وكرامة. ويجب 
تجنـــب جميـــع أشـــكال التمييز وســـوء 

المعاملة إزاءهن“.
وأكـــدت الـــدول الموقعـــة أن المجتمع 
الدولي ”على اســـتعداد لمســـاعدة (نساء 
الإنســـانية  بالمســـاعدات  أفغانســـتان) 

والدعم لضمان إسماع أصواتهن“.
واختتـــم البيان ”ســـنراقب عن كثب 
كيـــف تضمـــن أي حكومـــة مســـتقبلية 
الحقوق والحريـــات التي أصبحت جزءا 
لا يتجزأ من حياة النســـاء والفتيات في 
أفغانســـتان على مدار الأعوام العشرين 

الماضية“.

ما تريده الأفغانيات ما تريده طالبان 

أونلاين
الأربعاء 2021/09/15
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خليك مشغول لدرجة إنك ما تلاقي 
وقت تزعل فيه.

hani_fahs

لو تُرك الناس من دون رجال دين، 
ومن دون سياسيين، لكانوا صنعوا 

عيشهم المشترك بهدوء، وعبدوا ربّهم 
بروحانية أعمق، وتصرفوا بإنسانية 

أكثر. هاني فحص.

i6fash

5kqwIAI3MSmyCWj

شنو اللي قدمه الخميني للأمة 
الإسلامية حتى استحق لقب إمام؟

من الواضح أن العالم ليس مصنعا 
لتحقيق الأمنيات.
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أربعة تؤدي الى أربعة: -الصمت إلى 
السلامة. -البر إلى الكرامة. -الجود 

إلى السيادة. -الشكر إلى الزيادة.

SufianSamarrai

بالضبط نفس المسرحية التي تجري 
فصولها في العراق يتم تكرارها 
في لبنان والتي تتلخص بإنزال 

البديل للساحة الذي يتعهد للدول 
الخليجية العربية بمحاربة وضرب 

وتفكيك شبكات إيران في الداخل 
مقابل الحصول على الدعم وبالأخير 

يسرقون الأموال ويتم تحويلها 
لإيران مباشرة.. مسرحية سخيفة.

احذر من المتابع الذي يسألك: من 
تقصد؟ هو يستدرجك إلى الكارثة من 

دون أن يقصد!

@JAljamry

لا تلمس ملابسي.. أفغانيات يتحدين طالبان 

نة
ّ
بنشر صورهن بملابس ملو

د مقاومة الأفغانيات لطالبان على مواقع التواصل الاجتماعي
ّ

صور ملابس النساء تجس

ــــــان قيودا  بعــــــد فرض حركــــــة طالب
جديدة على ملابس النســــــاء أطلقت 
مجموعة من الناشطات الأفغانيات، 
التواصــــــل  موقــــــع  ــــــر  عب ــــــة  حمل

الاجتماعي تويتر للاحتجاج.

#أوقفوا_مهزلة_قنوات_ssc أخطاء 

البث التلفزيوني تستفز السعوديين
مشاهير فيسبوك فوق قواعد الشبكة

 الريــاض – تصدر هاشــــتاغ #أوقفوا_
مهزلة_قنوات_ssc  الترند الســــعودي 
على موقع تويتر، عبّر ضمنه السعوديون 
النقــــل  مــــن  واســــتيائهم  غضبهــــم  عــــن 
التلفزيونــــي للبطولات المحليــــة والقارية، 
التي كانت قد حصلت شبكة قنوات ”أس.
أس.ســــاي“ SSC الفضائيــــة، على حقوق 

نقلها في البلاد.
وتمتلك شبكة قنوات ”أس.أس.ساي“ 
المســــابقات  نقــــل  حقــــوق  الفضائيــــة، 
والبطــــولات، مثــــل كأس خــــادم الحرمين 
الشــــريفين، ودوري كأس الأميــــر محمــــد 
بن ســــلمان للمحترفين، وكأس الســــوبر، 
 ،2021/2022 المقبــــل  الرياضــــي  للموســــم 
إضافة إلــــى الأحداث الرياضيــــة العالمية 

التي قد تستضيفها السعودية.
كمــــا تمكنــــت الشــــبكة مــــن الحصول 
علــــى الحقوق الحصريــــة لجميع بطولات 
الاتحاد الآســــيوي لكرة القدم، بما في ذلك 
التصفيــــات الآســــيوية المؤهلــــة لمونديال 
كأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات كأس 
آســــيا 2022 في الصين ومســــابقات دوري 

أبطال آسيا وغيرها.
ودشــــن مغردون هاشــــتاغ #أوقفوا_
على  للاعتــــراض   ssc_مهزلة_قنــــوات
انقطــــاع بث مباراة الهلال مع الاســــتقلال 
الإيراني، في دور الـ16 بدوري أبطال آسيا 

أكثر من مرة، واشــــتكى المغردون من عدم 
قدرتهم على متابعة المباراة رغم اشتراكهم 

في الخدمة.
الرياضة  وزير  الســــعوديون  وناشــــد 
الأمير عبدالعزيز الفيصل بالتدخل لإيقاف 
مــــا وصفوه بـ“مهزلة البــــث التلفزيوني“، 
معتبريــــن ما يحدث اســــتفزازا للمشــــاهد 

وعبثا بقيمة ومكانة الكرة السعودية.
واعتبر معلق:

أمــــا مغرد آخر فأخذ الأمــــر إلى أبعاد 
أخرى إذ قال في تغريدة:

وكانــــت مجموعة القنــــوات قد أعلنت 
في 23 أغســــطس الماضي عن تراجعها عن 
قرار تشــــفير محطاتها، وقررت إتاحة بث 

المباريات بشكل مجاني.
وبــــدا أن مغردين يقــــودون حملة على 
الهاشتاغ للترويج لقنوات بي.إن سبورت 

القطرية. وكتب مغرد في هذا السياق:

وكانت وكالة ”رويترز“ للأنباء، كشفت 
ينايــــر الماضي عــــن قرار ســــعودي جرى 
اتخاذه بشــــأن شــــبكة ”بي.إن ســــبورت“ 
الرياضية القطريــــة يقضي بعودتها للبث 

التلفزيوني في السعودية.
وأوضحت أن السعودية قررت السماح 
لمكاتب الشركة القطرية بالعمل في المناطق 
الســــعودية وبيع أجهزتها رســــميا، وذلك 

بعد أكثر من ثلاث سنوات من منعها.

 واشــنطن – كشـــف تقريـــر جديـــد أن 
فيســـبوك تمتلك برنامجا ســـريا يســـمح 
للمشاهير والسياسيين وذوي السلطة من 
تخطي قواعد الشبكة الاجتماعية الخاصة. 
ويقول التقرير إن فيســـبوك أعفت الملايين 
مـــن المســـتخدمين البارزين مـــن بعض أو 
كل قواعـــد المحتـــوى، بمـــا يتعـــارض مع 
التصريحـــات العامة للشـــبكة الاجتماعية 

بأن قواعدها تنطبق على الجميع.
الســـيليكون،  وادي  عمـــلاق  وأنشـــأ 
برنامجـــا يُعـــرف باســـم Cross Check أو 
الشـــخصيات  يحمـــي  والـــذي   ،XCheck

العامة من قواعد الشـــركة ضـــد التحرش 
والتحريض على العنف.

ويتضمن البرنامج الســـري ما يسمى 
الذين  للمشـــاهير  البيضـــاء“  بـ“القائمـــة 
يتمتعـــون بالحصانة مـــن الإنفـــاذ، وفقا 
لتقريـــر صحيفة ”وول ســـتريت جورنال“ 

نقلا عن وثائق داخلية.
ووقع تصميـــم البرنامج فـــي البداية 
لحمايـــة الشـــركة من الدعاية الســـيئة في 
حالة قيامها بالإشـــراف على المحتوى من 
بعـــض المســـتخدمين البارزيـــن. وبدلا من 
ذلك، يقـــول النقاد إنه قـــام بحماية هؤلاء 
المســـتخدمين أنفســـهم مـــن القواعد التي 

تنطبق على عامة الناس.
وذكـــرت مراجعـــة داخلية لممارســـات 
فيســـبوك منذ عام 2019، استشـــهدت بها 

أن  جورنـــال“،  ســـتريت  ”وول  صحيفـــة 
الشـــركة ”لـــم تكـــن تفعـــل فـــي الواقع ما 
تقـــول إننـــا نفعله علنا.. علـــى عكس بقية 
مجتمعنا، يمكن لهؤلاء الأشخاص انتهاك 

معاييرنا دون أي عواقب“.
ويشـــير التقرير إلى أن نجوم السينما 
ومقدمي البرامـــج الحوارية والأكاديميين 
والشخصيات الشهيرة عبر الإنترنت وأي 
شخص لديه عدد كبير من المتابعين محمي 
بواســـطة XCheck علـــى كلّ من فيســـبوك 
واعتبارا  إنســـتغرام.  الفرعية  وشـــركتها 
من العام الماضـــي، تمت تغطية 5.8 مليون 
.XCheck مستخدم على فيسبوك بواسطة

كبـــار  أحـــد  أن  يُعتقـــد  كان  وإذا 
الشخصيات انتهك القواعد، فلن تتم إزالة 
منشـــوراته على الفور، ولكـــن بدلا من ذلك 
يتم إرســـالها إلى نظـــام منفصل يعمل به 
موظفون مدربون بشـــكل أفضل ويقومون 

بعد ذلك بمراجعة المحتوى مرة أخرى.
وفي العـــام الماضـــي، ســـمح برنامج 
التـــي  المنشـــورات  بمشـــاهدة   XCheck

انتهكت إرشادات فيسبوك 16.4 مليار مرة 
على الأقل قبل إزالتها أخيرا، وفقا لوثيقة 
حصلـــت عليها الصحيفـــة. وقال المتحدث 
باسم فيســـبوك آندي ســـتون، إن الشركة 
بصـــدد التخلص التدريجي من سياســـات 
”القائمـــة البيضـــاء“ من حيـــث صلتها بـ
XCheck. ودعـــا بعـــض منتقدي فيســـبوك 

الأكثر صراحة إلـــى المزيد من الرقابة على 
الشبكة الاجتماعية.

@RoxanaBahar1
هذه هي الثقافة الأفغانية. أنا أرتدي 

الزي الأفغاني التقليدي.

@WasHasNaz
ــــــزي الأفغاني التقليدي  أنا أرتدي ال
في كابول. هذه هي الثقافة الأفغانية 
ــــــي تلبس بها  وهذه هــــــي الطريقة الت

النساء الأفغانيات.

@dressingsonnets
فكرت فــــــي مــــــا إذا كان ينبغي عليّ 
الانضمام إلى هذه الحملة ومشاركة 
الصــــــور النابضة بالحياة لملابســــــنا 
ــــــة عندما يتم تجريد النســــــاء  التقليدي
فــــــي الوطن مــــــن خياراتهن ويتم ذبح 
شــــــعبنا، ولكــــــن هكــــــذا نحافظ على 

تقاليدنا حية!

@mbahareth
الرجاء التنبيه هاشــــــتاق #أوقفوا_

ــــــدار مــــــن  ــــــوات_ssc ي مهزلة_قن

@football_l5
ما طلبنا جودة ٨K وما طلبنا أستديو 
تحليلي يليق بحدث أي مباراة كبيرة، 
ــــــب الكثير والشــــــيء المعقّد،  ولم نطل
ــــــب الوحيد:  ــــــع يطلب هذا الطل الجمي
ــــــات كمــــــا كُنّا  ــــــد متابعــــــة المباري نري
نتابعهــــــا من قبل دون قلق، دون طلب 
ــــــة، دون أن نترجّى  إشــــــارة كل جول
حســــــاب الزبائن يرد علينا ويفيدنا. 

.ssc_أوقفوا_مهزلة_قنوات#

@M0ha__2
أعظم قناه بالشــــــرق الأوسط  رسيفر 
ــــــت مــــــا  ــــــه مشــــــكلات دون ن مــــــا في
يحتاج تشغل الرســــــيفر من الصبح 
على شــــــان تشــــــوف مباراة العشاء 

.ssc_أوقفوا_مهزلة_قنوات#

@MalaliBashir
عطان هي رقصة أفغانستان الوطنية 
يتم تقديمها في حلقات جماعية. لقد 
رســــــمت هذه الرقصــــــة لأن هذه هي 
الطريقة التي أتذكــــــر بها الأفغانيات 
أثناء نشــــــأتي. هذا نحن، لا جلد ولا 
رجم. سنبقى شعراء. سنبقى فنانين. 

#يوم_الفن_العالمي ٢٠٢١.

@tahmina_aziz
ــــــي التقليدي  ــــــي الأفغان ــــــدي ثوب أرت
بفخــــــر. إنها ملونة وجميلة. ليس مثل 

الصور التي رأيتها متداولة أمس.

المستخدمون درجات 

ــــــرأي العام  ــــــى تأليب ال الخــــــارج ويحــــــرض عل
ــــــوات وطنية، وخرج عن إطــــــار الانتقاد  ضد قن

الموضوعي والدعاية لأطراف أخرى.



 صنعاء - ككل شـــيء فـــي ما كان يُعرف 
باليمـــن الســـعيد، يعاني مزارعـــو العنب 
من تداعيـــات حرب مســـتمرة منذ نحو 7 
ســـنوات، ما أثّر ســـلبا على هذه الفاكهة، 
التـــي كانـــت تنتظرهـــا أســـواق الداخل 

وأخرى خارجية.
كان هنـــاك 40 صنفا من ”عنب اليمن“، 
ولكنهـــا تقلصـــت حاليا إلـــى حوالي 20، 
وأكثرها شـــهرة وشـــيوعا ثلاثـــة أنواع، 
هـــي ”الرازقـــي“ ذو اللـــون الأبيض، وهو 
الأجود على الإطلاق، و“العاصمي“ نســـبة 
لغراســـته في ضواحـــي العاصمة صنعاء 

(شمال)، إضافة إلى ”الأسود والأحمر“.
لكن هذه المهنة العريقة في اليمن تتأثر 
منذ ســـنوات بســـبب وضع البلد وأزماته 
التـــي لا تكاد تنتهي حتـــى تبدأ من جديد، 
إذ باتت كروم العنب تنزف هي الأخرى مع 

تعرضها للعطش وضعف 
رعايتها وفقدانها 
مساحات واسعة.
كما أدت أزمة 

شح الوقود إلى 
عجز الفلاح عن 
ري العنب رغم 

أن المزارعين 
اتجهوا إلى 

الاعتماد على 
الطاقة الشمسية،  
يقول يحيى حسين 

عزالدين من بني حشيش 
”إن شجرة العنب تحتاج 
إلى قرابة 7 – 8 عمليات 

ريّ منذ بداية الموسم 
وحتى نهايته، بمعدل 

شهر واحد بين كل عملية 
ري وأخرى“.

ويضيف أن شجرة العنب 
تتطلب من الفلاحين توفير 

ما تحتاجه 
من المبيدات 

والأسمدة 
الفاعلة التي غابت عن 

الأسواق اليمنية، حيث 
طغت عليها منتجات 

مستوردة ومهربة بلا 
ضمانة ولا رقابة ولا فاعلية.

ويستمر موسم جني 
العنب في البلاد بين 
يوليو ونوفمبر من 

كل عام .

علــــى مشــــارف صنعاء، وفــــي منطقة 
بني حشــــيش الشهيرة بغراســــة العنب، 
يقول عوض العــــزب إن ”الوضع الحالي 
للبــــلاد أعاق الفــــلاح عــــن التصدير إلى 
المدن الأخرى، مثل عدن (جنوب)؛ بســــبب 
ارتفــــاع أجــــور النقــــل وغلاء المشــــتقات 
النفطية، ما يفقدنا ثلــــث قيمة العنب في 
تلك الأجور ونفقات الســــفر الطويل، مما 

جعل المزارعين في عناء“.
وتابــــع ”كما يبدو فإن شــــجرة العنب 
بــــدأت تتناقــــص أعدادها وقــــد تنقرض؛ 
توفــــر  وعــــدم  النفقــــات  زيــــادة  بســــبب 
المشــــتقات النفطية، سواء للري أو النقل، 
وكذلــــك عدم توفر المبيدات الفعالة، والتي 

حلّ محلها في الأسواق المواد المزيفة“.
وبحســــب تقارير ســــابقة صادرة عن 
الاتحاد التعاوني الزراعي التابع لوزارة 
الزراعــــة، فــــإن اليمــــن ينتج من 
العنب ما يزيد عن 163 ألف 

طن سنويا.
وتفيــــد إحصاءات 
بــــأن غراســــة العنب 
الأول  المركــــز  تحتل 
بين مختلف أصناف 
الفاكهة في اليمن، إذ 
يبلغ متوسط مساحة 
في  نحــــو 35  الكــــروم 
المئة من إجمالي المساحة 

الجملية للغراسات.
وتتركز غراسة أشجار العنب 
بالمناطق ذات الطقس البارد 
والمعتدل، وتعد مناطق بني 
حشيش، خولان، سنحان، بني 
الحارث، أرحب، همدان ووادي 
ظهر بمحافظة صنعاء أهم 
المناطق التي تشتهر 
بغراسة ما يزيد 
عن 20 نوعا 
من العنب، 
كما توجد 
أشجارالعنب 
في بعض 
مناطق 
محافظة صعدة، 
ومناطق متفرقة في 
محافظتي الجوف 

  والبيضاء.
ويُغرس العنب في 
المناطق ذات الطقس 
البارد المعتدل، ومنها 

المناطــــق المحيطــــة بمدينة صنعــــاء التي 
تشــــتهر بغراســــة مــــا يزيد عــــن 20 نوعا 
من العنب، وبينها بني حشــــيش (30 كلم 
شــــرق صنعاء) وهي مــــن أخصب مناطق

غراسته.
وكذلــــك مناطق بني الحــــارث، ووادي 
ظهر (شــــمال صنعــــاء)، ومحافظة صعدة 
(شــــمال)، ومنطقة خولان (جنوب شرق)، 
وتســــتحوذ صنعــــاء وحدها علــــى 80 في 

المئة من مزارع العنب.
مواطن  الإهجــــري،  عبدالمجيد  وقــــال 
يمني، إن ”العنب اليمني يعتبر من أفضل 
وأجــــود الأنواع في العالم؛ لأنه لا يحتوي 
على مــــواد كيمياويــــة أو عملية تهجين.. 

العنب اليمني يؤكل كما خلقه الله“.
ويحظى العنب اليمني بقبول واســــع 
لدى المســــتهلكين ممــــن يحرصــــون على 
اقتنائه للاســــتمتاع بمذاقه والاســــتفادة 

مــــن محتوياته من العناصــــر ذات القيمة 
الغذائيــــة والعلاجيــــة التي تســــاعد على 
خفــــض ضغط الــــدم فضلا عــــن أنه غني 

بالفيتامينات.
ويمكــــن الحصــــول علــــى الزبيب من 
خلال تجفيف العنب بواســــطة الشــــمس 
أو المجففات الشمســــية الحديثة، ويمتاز 
بمــــذاق فريد  الزبيــــب اليمنــــي ”البلدي“ 
ونكهــــة خاصة، ويمكن تمييــــزه عن غيره 
من أنواع الزبيب الخارجي التي يتواجد 

معظمها في الأسواق المحلية.
مــــن جانبه أوضــــح الفــــلاح عبدالله 
حمود مصلح من أهالــــي قرية الرونة في 
المديرية أن غراســــة العنب تتطلب تأمينه 
لمبلــــغ مالي لمواجهــــة احتياجــــات مزارع 
العنــــب الخاصــــة به مــــن نفقات تســــبق 
موسم الحصاد، أبرزها شراء مادة الديزل 

اللازمة لري أشجار العنب.

ولفــــت إلى معانــــاة المزارعــــين جراء 
ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة ومبيدات 
الآفات النباتية، وخصوصا في السنوات 

الأخيرة مع انهيار الريال.
وقــــال الإهجري إن ”الحــــرب والأزمة 
التــــي نمر بهــــا أثرت تأثيــــرا جذريا على 

الجميع، بمن فيهم الفلاح“.
وأوضــــح أن ”هناك مــــن المزارعين من 
لــــم تعــــد لديــــه أرض مغروســــة بالعنب، 
وآخريــــن تقلصت غراســــاتهم من العنب 
100 لبنة (لبنة واحدة تســــاوي 44.4 متر) 
إلــــى 50 لبنة، ولا يزالون فــــي حالة كفاح

مستمر“.
وتابــــع ”كذلك مع الزحــــف العمراني، 
بــــاع مزارعون كثيــــرون أراضيهــــم لبناء 
الســــكانية  الكثافــــة  بســــبب  مســــاكن؛ 
تضاعــــف  إلــــى  بالإضافــــة  المتزايــــدة، 
نفقات وخســــائر غراســــة العنــــب، وعدم 

تحقيــــق عائد مرض، مــــا أدى إلى عزوف 
كبيــــر ومخيــــف مــــن أرباب غراســــة هذه

الفاكهة“.
وأضــــاف ”هنــــاك إهمــــال مــــن جانب 
المســــاحات  اســــتصلاح  فــــي  الحكومــــة 
الشاســــعة، ومســــاعدة الفلاح في توفير 
احتياجات غراســــته من مبيدات وأسمدة 
وغيرهــــا وكذلــــك عمــــل الســــدود المائية، 
لغــــرض تعزيز صمود هــــذه الفاكهة أمام 

تحديات توسع شجرة القات“.
واختتم عوض العــــزب حديثه بدعوة 
كل من وزارة الزراعــــة والمنظمات المعنية 
إلى ضرورة ”دعم المزارع للاســــتمرار في 
غراســــة العنــــب، هناك مزارعــــون حولوا 
غراســــاتهم من العنب إلى شــــجرة القات، 
التــــي تنتج عدة مرات في العام وتُكســــب 
الفــــلاح أكثــــر، بينما العنــــب يُحصد مرة 

واحدة سنويا“.

 الســويداء (ســوريا) - صناعـــة دبس 
العنـــب فـــي محافظـــة الســـويداء تقليد 
ســـنوي يتجدد مع نهاية قطاف موســـم 
العنـــب يعـــززه حـــرص الأهالـــي علـــى 
تحضير مادة الدبس في بيوتهم كمؤونة 
خاصـــة في فصـــل الشـــتاء، مـــع لجوء 
الكثيرين من المنتجين إلى المعاصر الآلية 
التـــي ازداد انتشـــارها مؤخرا اختصارا 

للوقت والجهد في إنتاج المادة.
وعـــن طريقـــة صنعـــه منزليـــا يقول 
العنـــب  دبـــس  ”صناعـــة  فهـــد  عدنـــان 

صناعة قديمـــة ومتوارثة جيلا بعد جيل 
نظرا لانتشار غراســـة العنب على نطاق 
واســـع في الســـويداء، وهـــذه الصناعة 
هـــي بمثابة تقليد ســـنوي يقـــام بنهاية 
موســـم العنب، حيث تجتمع العائلة في 
جـــو من البهجة والفرح وكثيرا ما ينضم 
الجيران والأصدقاء للمســـاعدة والفزعة 
كما نسميها وللســـهر حتى الفجر ريثما 

نحضر الدبس“.
يضيـــف فهـــد ”فـــي البدايـــة نقـــوم 
بفـــرز العنب ونأخذ منه النوع الســـلطي 

فهو الأنســـب لصنع الدبـــس، وبعد ذلك 
نقوم بغســـله بالماء جيـــدا لإزالة الأتربة 
والأوســـاخ، ثم تفرط العناقيد ويستبعد 
التالف منه، ويؤخذ إلى أحواض حجرية 
مخصصة تســـمى المداعـــس والمعاصر، 
ويهرس العنب مـــع مراعاة ارتداء لباس 

مخصص لغرض العصر“.
ويتابـــع ”بعـــد الانتهاء مـــن العصر 
نأخذ العصير الناتج ونضعه في أكياس 
قماشـــية أو خيشـــية معلقـــة وبداخـــل 
الأكيـــاس تـــراب أبيض يســـمى الحور، 

والهـــدف منـــه تنقيـــة العصيـــر وإزالة 
الشـــوائب والحموضة منه، ويترك يوما 
كاملا، بعد ذلك يؤخـــذ العصير ويوضع 
في قـــدور، بحيث يصبح جاهـــزا للغلي، 
فنقـــوم بتجهيز مواقد الحطـــب، ونضع 
القـــدور على النار حتى يغلـــي العصير، 
ويكثف حتى يصبح دبقا كالعســـل، وبعد 
الانتهـــاء نتركـــه ليبرد، ويعبـــأ في أوان 
زجاجيـــة خاصة وتغلق جيـــدا إلى حين 

استعمالها“ .
من جهتها تشـــير الســـيدة إقبال إلى 
أنـــه ”قلمـــا يخلو بيت من دبـــس العنب، 
فمعظم الناس تحرص على وجود الدبس 
في بيوتها كوجود زيت الزيتون، وخاصة 
في فصل الشتاء كونه يعطي طاقة ودفئا 
ويؤكل بعـــد وضع طحينة السمســـم أو 
اللبن فوقه غمســـا بالخبز، وعند تساقط 
الثلوج نمزجه مـــع الثلج لعمل مثلجات، 
وكذلـــك اعتدنا على اســـتخدامه للتحلية 
بدل الســـكر ولصنع الحلويـــات المنزلية 

ولمعالجة نزلات البرد في فصل الشتاء“.
يحمل تســـاقط الثلوج في  السويداء 
طقوســـا تقليديـــة تناقلهـــا الأبنـــاء عن 
الأجداد ومنها ما يعرف بأكلة ”البقسمة“ 

التي هي مزيج من الثلج ودبس العنب.
والبقســــمة ذات المــــذاق البــــارد الحلو 
يتم تحضيرها بحســــب السيدة إقبال، بعد 
إحضــــار كمية مــــن الثلج النظيــــف ودقها 
بالملعقة لطحن ذرات الثلج، ثم إضافة دبس 
العنب إليهــــا وخلطها بشــــكل جيد لتكون 

جاهزة للأكل كنوع من بوظة الشتاء.
ويقول اختصاصيو التغذية، إن دبس 
العنـــب يحتوي علـــى أحمـــاض الفاكهة 
المفيدة فـــي تأمين نعومة الجلد بالإضافة 
إلى غناه بمادة التانين والألياف الغذائية 
التي تســـاعد على إنقاص الكوليسترول 

في الدم وتنظيم الســـكر، ويحتوي العنب 
على  نسبة كبيرة من المعادن، وخصوصا 
معدن البوتاســـيوم الذي يقي من ارتفاع 
ضغـــط الدم ومعـــدن الكالســـيوم المقوي 
للعظام، أما قشـــر العنـــب فيحتوي على 
مركب مهم يحارب الشيخوخة والحماية 

من أمراض السكري والسرطان.

ويتولى يوســـف الممســـاني صاحب 
معصـــرة بمعـــدات وآلات حديثة تحريك 
عصيـــر العنب المســـتخلص في قدر كبير 
موضوع على نـــار قوية، بينما يقوم أحد 
العمال فـــي زاوية أخـــرى بوضع العنب 
في آلـــة الهـــرس المصنعة محليـــا وآخر 
يحركه لنقلـــه ميكانيكيا إلى مكبس آلي، 
فيما يراقب ثالـــث عملية تقطير وتجميع 
عصـــارة العنـــب فـــي الحـــوض الأولي 
وضخه إلى خزانات خاصة قبل أن تشـــق 

طريقها للغلي.
ورث الممســـاني المهنة عن والده منذ 
نحـــو 30 عامـــا وكانت فـــي البداية على 
الطريقة التقليدية البدائية قبل أن يدخل 
الآلات الحديثـــة إليهـــا ويطورها بالجهد 
الشـــخصي والتجربـــة، حيـــث تمكن من 
صناعة آلة للهرس محليا بمســـاعدة أحد 
المهندســـين تقـــوم بفرز ثمـــار العنب عن 
العرمش وهرســـها وأخرى لبرش التفاح 

وكذلـــك لفـــرط الرمـــان لتحويلهمـــا إلى 
دبس، ولفت الممساني إلى أن جميع آلاته 
ومعداته مـــن الكروم الذي يعد أفضل من 
الناحيـــة الصحية متفوقـــا على النحاس 
والألمنيـــوم اللذيـــن يســـتخدمان ســـابقا 

ويتفاعلان مع الدبس.
فرق واضـــح بين الصناعـــة التراثية 
رغـــم  الحديثـــة  والطريقـــة  القديمـــة 
خصوصية الأولى وجماليتها كما يشـــير 
صاحب المعصرة، حيث كان المزارع يبذل 
جهـــدا كبيـــرا ووقتا طويـــلا لصناعة ما 
يقـــارب 400 كيلوغرام مـــن العنب يوميا، 
فيمـــا يمكن مع الآلات صناعـــة ما يقارب 
5 أطنـــان عدا عن أن الإنتـــاج فيها يكون 
مضاعفا بفضل اســـتخلاص أكبر قدر من 
عصارة الثمار إضافـــة إلى ما توفره من 

فرص عمل موسمية لعدد من العمال.
الأنبـــاء  لوكالـــة  الممســـاني  يقـــول 
الســـورية إنه مع بداية شـــهر ســـبتمبر 
مـــن كل عام حتـــى نهايـــة أكتوبر يصنع 
خـــلال هذه الفترة ما يقـــارب 200 طن من 
العنـــب الـــذي يســـتقبله مـــن المزارعين، 
مشيرا إلى أن أفضل أنواع العنب للدبس 
هو الأبيض الســـلطي غيـــر أن الكثيرين 
يجلبون أنواعا أخرى بما في ذلك العنب 

الأسود الذي يعد بمثابة دواء.
ويلفـــت دانيـــال شـــنان أحـــد عمال 
المعصـــرة وهـــو يتابـــع إدخـــال العنـــب 
المهروس إلى المكبـــس الآلي إلى أنه يجد 
في موســـم صناعـــة الدبـــس فرصة عمل 
موســـمية جيدة، فـــي الوقت الـــذي كان 
هاني أبوعســـاف من بلدة سليم المجاورة 
يهـــمّ بأخذ عبـــوات الدبـــس الجاهز بعد 
أن جلب محصوله إلـــى المعصرة توفيرا 
للجهـــد والوقـــت ليحصل عليـــه بطريقة 

أسهل وأسرع من الطرق اليدوية.

يشــــــهد موســــــم الخريف من كل عام في اليمن، جني عدد مــــــن ثمار الفواكه 
ــــــي تتمتع بمذاق ونكهة خاصة، بما فيها فاكهــــــة العنب التي تنفرد بجودة  الت
عالية، لكن في السنوات الأخيرة لم تعد الكروم تجود بجني مجز نتيجة نقص 

الوقود والأسمدة الفاعلة التي غابت عن الأسواق وارتفع ثمنها.

العنب فاكهة كل اليمنيين تعاني من الأزمات
هون إلى غراسة القات لجني الأرباح

ّ
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صعوبة في الإنتاج والترويج

دبس البيت يظل الأفضل

دبس العنب صناعة يتوارثها السوريون في السويداء منذ ألف عام
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أن   “Instyle” مجلــــة  أوردت   – ميونــخ   
الفيتامينات تعد ســــر صحة الشعر؛ حيث 
أنها تســــاعد على نمو الشعر وتعمل على 
تقوية بنيته، ومن ثم حمايته من التساقط.

وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بالجمال 
والموضــــة أن الشــــعر يحتــــاج إلــــى هــــذه 

الفيتامينات:
] يعزز فيتامــــين A نمو الخلايا وينظم 
إنتاج الدهون ويعزز فروة الرأس الصحية.
] فيتامين B٣ (النياســــين) يمد الشــــعر 
بالأكسجين ويمنع تساقط الشعر الدائري.

البانتوثنيك)  B٥ (حمــــض  فيتامــــين   [
يحمي الشعر من الشيب.

] فيتامــــين B٩ (حمــــض الفوليك) يعزز 
تجديد الخلايا ويعمل ضد تســــاقط 

الشعر ويجعله لينا.
] فيتامــــين B١٢ لــــه تأثير 

إيجابي على نمو الشعر.
(حمــــض   C فيتامــــين   [
الأســــكوربيك) يحفز تكوين 
كمضاد  ويعمل  الكولاجــــين 
للأكسدة لحماية الشعر من 

الأضرار البيئية.
] فيتامين D يدعم 
نمو الشعر الصحي.

 E يقوي فيتامين [
جذور الشعر ويمنع 

الضرر الناجم 
عن التأثيرات 

البيئية.

 دبي – يعد موسم العودة للمدارس وقتا 
مثاليا لتقــــديم أفكار جديدة ومبتكرة حول 
إعداد وجبــــات غذائية صحيــــة ومتوازنة 
للأطفال. وبما أن الطلاب يتناولون وجبتين 
يوميا خلال الدوام المدرسي، أصبح توفير 
وجبة طعام صحية من الأولويات التي تقع 

على عاتق الوالدين.
إن اتبـــاع نظـــام غذائي جيـــد أمر هام 
لنمـــو طفلـــك؛ لكونه يُبعد خطـــر الإصابة 
بالمشاكل الصحية كالسمنة ونقص الوزن 
ونقـــص الفيتامينات وتســـوس الأســـنان 
والحساســـية وغيرها مـــن الأمراض. كما 
أن النظام الغذائي الصحي يســـاعد أيضا 
في تطوّر المخ ووظائفه، بالإضافة إلى دعم 

الجهاز المناعي.
والالتزام بالعادات الغذائية الجيدة في 
ســـن مبكرة يســـاعد الأطفال على الحفاظ 
على نظـــام غذائي متـــوازن وصحة جيدة 

طوال حياتهم.
وقدمت آنـــا كارولينا كورســـي بيريرا 
مديرة اللياقـــة لدى فيتنس فيرســـت أهم 
النصائح لتحضير صنـــدوق غذاء صحي 
للأطفـــال في فتـــرة المدرســـة؛ إذ يجب أن 
يحتـــوي علـــى ثلاثة مـــن أهـــم العناصر 

الغذائية وهي:
[ الكربوهيدرات المعقدة: يحتاج الأطفال 
لطاقــــة عاليــــة من أجــــل التركيــــز، ووجبة 
صحيــــة مــــن الكربوهيدرات ستســــاعدهم 
في اســــتيعاب دروسهم وممارسة الأنشطة 

الخارجية.
[ يعد الخبز المصنوع 
من حبوب القمح الكاملة 

والمعكرونة والأرز 
البني والفشار من 
الخيارات الجيدة.

[ البروتين: 
يعـــد الحليـــب 
الألبان  ومنتجات 

مصدرا مهما للبروتين. 
من المهم أن يستهلك الأطفال الحليب كامل 
الدســـم؛ لأنه يحتوي على نسبة منخفضة 
من الســـكر مقارنة بالبدائل قليلة الدســـم. 
يحتـــوي الحليب كامل الدســـم أيضا على 
نســـبة عالية من فيتامـــين ”د“، والذي قد 
يفقـــد مـــع بدائل قليلة الدســـم 

بسبب مرحلة المعالجة.
أمثلة على المأكولات الغنية 
بالبروتين: الجبن والبيض 
واللبنة ولحم الديك الرومي 
وصدور الدجاج، جميعها 
مهمة لنمو صحي.

[ الدهـــون الصحية: ليســـت 
جميـــع الدهون مفيدة، لكن الدهون 
الصحية مثل الدهون غير المشبعة تساعد 
على امتصـــاص بعض العناصر الغذائية، 
مثـــل الفيتامينـــات القابلـــة للذوبـــان في 
 (Kو  Eو  Dو  A (الفيتامينـــات  الدهـــون 
ومضـــادات الأكســـدة. الدهـــون الصحية 

مسؤولة أيضا عن بنية خلايا الجسم. 
وتعتبر الدهون التي تحتوي على 

أوميغا ٣، وهي نوع من الدهون 
غير المشبعة، مهمة لوظائف 

الأعصاب والدماغ والقلب.
[ أمثلة على الدهون 

الصحية: الأفوكادو وزبدة 
الفول السوداني والسلمون 

والمكسرات والحبوب التي تحتوي 
على دهون صحية غير مشبعة.

[ الأطعمـــة المصنعة والمعبأة مســـبقا: 
رغم أنها خيار أسرع وأسهل بكثير، إلا أن 
هذه الأطعمة تحتوي على كمية ضارة 
من السكريات والصوديوم والدهون 

غير الصحية.
[ السكريات البسيطة: 
توجد السكريات البسيطة 
في المشروبات الغازية 
والحلويات وتساهم جميعها 
في المشـــاكل الصحية؛ إذ ترتبط الســـمنة 
وأمـــراض القلـــب بالإفـــراط فـــي تنـــاول 

السكريات البسيطة.
[ الدهون المشــــبعة والمتحوّلة: تحتوي 
الســــريعة  والوجبات  المصنعة  الأطعمــــة 
والوجبات الخفيفــــة الجاهزة مثل رقائق 
البطاطــــس والكعــــك وغيرها على نســــب 
عاليــــة من الدهــــون المشــــبعة والمتحوّلة، 
التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة مستويات 
الكولســــترول فــــي الــــدم وزيــــادة فرص 
والأوعيــــة  القلــــب  بأمــــراض  الإصابــــة 

الدموية.
[ الســـعرات الحراريـــة الفارغة: تعتبر 
الســـعرات الحراريـــة، التـــي توفـــر قيمة 
غذائيـــة قليلـــة أو معدومة من الســـعرات 

تحتوي  الفارغة.  الحراريـــة 
المصنعة  الأطعمـــة  معظم 

والوجبـــات الخفيفـــة 
الحلوة مثل الآيس كريم 
والحلويات وما إلى ذلك 

على سعرات حرارية فارغة.
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الفيتامينات.. سر 

صحة الشعر وجماله

الإفراط في تناول الطعام لا يسبب دائما زيادة في الوزن

نصائح لتجهيز 
صندوق غذاء صحي

نصائح
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لكاملة 
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قط تس ضد مل وي لخلاي
يجعله لينا.

لــــه تأثير  B١٢ امــــين
على نمو الشعر.

(حمــــض   C تامــــين 
ربيك) يحفز تكوين 
كمضاد  ويعمل  ـين 
 لحماية الشعر من

البيئية.
امين D يدعم 
عر الصحي.

E وي فيتامين
شعر ويمنع 

لناجم 
يرات 

 دبلــن – لا يســـبب الإفراط فـــي تناول 
الطعـــام دائما زيادة في الوزن، بحســـب 
بحث نشـــرته جامعة أوكســـفورد، والذي 
البدانـــة“  ”وبـــاء  فـــي  الســـبب  يُرجـــعُ 
الأميركي إلى الكربوهيدرات المعالجة، ما 
يدفع الهرمونات إلى التسبب في فوضى 

أيضية على نطاق واسع.
ووفقا للعلماء والمسعفين 

بقيادة دافيد لودفيج، 
وهو أخصائي 

الغدد الصماء في 
مستشفى بوسطن 

للأطفال وكلية 
طب هارفارد، 

ليست الشراهة 
هي المشكلة 

الحقيقية.
ولكن 
السبب 

الحقيقي 
هو ”أنماط 

الغذاء الحديثة 
التي تتسم بالاستهلاك 
المفرط للأغذية التي 
تسبب ارتفاع نسبة 
السكر في الدم، وخاصة 
الكربوهيدرات المعالجة 

سريعة الهضم“.
وتشمل الأغذية 
والمشروبات التي 
تسبب ارتفاع نسبة 
السكر في الدم 

المشـــروبات المحلاة والبطاطـــس المقلية 
الأبيـــض  والأرز  البيضـــاء  والمكرونـــة 
والبطاطـــس المخبـــوزة ورقائـــق حبوب 

الإفطار.
وقالـــوا للمجلـــة الأميركيـــة للتغذية 
الســـريرية ”هذه الأغذية تسبب استجابة 
هرمونية، تغير الاســـتقلاب في الأساس 
وتســـبب نقص الدهون واكتســـاب 

الوزن والبدانة“.
وأضاف الفريق 
البحثي ”من أجل 
فهم وباء البدانة، 
يجب النظر، ليس 
فقط إلى كمية 
الطعام التي 
نتناولها، ولكن 
أيضا كيف يؤثر 
الطعام الذي نأكله 
الهرمونـــات  علـــى 
لدينا“،  الأيض  وعملية 
مع الإقرار بأنه من الســـهل 
على الأشـــخاص الإفراط في الأكل 
وأن ”أســـاليب الحيـــاة الخاملـــة اليوم“ 

يمكن أن تسهم في زيادة الوزن.
الأمراض  مكافحـــة  مراكز  وبحســـب 
والوقايـــة منها فـــي الولايـــات المتحدة، 
تؤثر البدانة على أكثر من ٤٠ في المئة من 
البالغين في البلاد وهو ما قال الباحثون 
إنه يعنـــي أنهم ”معرضـــون لخطر أكبر 
والســـكتة  القلـــب  بأمـــراض  للإصابـــة 
الدماغيـــة والنـــوع الثانـــي من الســـكر 

وأنواع معينة من السرطان“.

وقد تركت هذه الأمراض، غير المعدية، 
المصابـــين بها عرضة لكوفيد – ١٩ في ظل 
احتمال أكبـــر للإصابة أو الوفاة، مقارنة 

بالأصحاء.
ويوصـــي الخبـــراء بالابتعـــاد عـــن 
الدهـــون المتحولة نظـــرا لخطورتها على 
الصحة. وفي التســـعينات بدأ الباحثون 
فـــي جامعـــة هارفـــارد يدقـــون ناقـــوس 
الخطـــر، في إشـــارة إلى التأثيـــر الضار 
للدهون المتحولة على الصحة. إذ تتسبب 
تلك الدهون في تكون الكولسترول الضار 
أو الدهـــون منخفضـــة الكثافـــة، وهو ما 
يزيـــد احتمـــالات تجلـــط الـــدم وحدوث 
التهاب في الجســـم، وهو ما يؤدي بدوره 

إلـــى احتمـــال الإصابة بأمـــراض القلب. 
وبدأت إدارة الغذاء والدواء في اشـــتراط 
توضيح استخدام الدهون المتحولة على 
الملصقـــات الغذائية من أجـــل رفع وعي 
المســـتهلك. ونتيجة لذلك؛ اختارت الكثير 
مـــن الشـــركات الامتناع عن اســـتخدام 

المنتجـــات  فـــي  المتحولـــة  الدهـــون 
الخاصة بها.

ورغم وجود بعض التناقضات 
في علم التغذية، إلا أن هناك قاعدة 

واحدة لا جدال فيها ألا وهي إذا كان 
مقدار الســـعرات الحرارية الذي يتناوله 
الفرد أكثر من الذي يحرقه جسمه فسوف 

يزيد وزنه لا محالة.

ين و
يج، 

ن 
ب

يقي 
”أنماط 

ص بب و
الوزن وا

ع
وعم
مع الإقر

الشراهة ليست هي المشكلة الحقيقية وراء البدانة

الرغبة في توفير الرعاية الضرورية للأبناء قد تنقلب إلى سمية 

أنماط الغذاء المتسمة 

بالاستهلاك المفرط للأغذية 

المسببة لارتفاع نسبة السكر 

في الدم وراء زيادة الوزن
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 تتســــم الأمهات الســــامات عادة بكثرة 
الانتقــــادات والرغبة فــــي التحكم وإهمال 
احتياجات الطفل. وغالبا ما يبالغن في رد 

الفعل ويملن إلى تهويل الأمور.
ويشــــير خبراء علم النفس إلى أن الأم 
الســــامة عاطفية للغايــــة ولا يمكن التنبؤ 
بتصرفاتها لكنها قد تتحول إلى أم سيئة 
ومؤذيــــة وذات ســــلوك تعســــفي، وهو ما 
يؤثــــر على الصحــــة العقليــــة والعاطفية 

للطفل.
أيوشــــي  الهنديــــة  الكاتبــــة  وقالــــت 
غوبتــــا إن الأمومة الســــامة غالبا ما تنبع 
مــــن الرغبة في توفيــــر الرعاية الضرورية 

للأبناء، لكنها قد تنقلب إلى عكس ذلك.
وتحــــب الأم الســــامة نفســــها وتهتم 
برغباتهــــا واحتياجاتهــــا ولا تفكــــر أبدا 
فــــي الآخريــــن. كما تقلــــل مــــن احترامهم 
وتفتقــــد للتعاطــــف واللطــــف. وتتلاعــــب 
بمشــــاعر الأبناء وتسيء لهم عبر التكذيب 

والاستخفاف والتأنيب.
وتعتقد الأم الســــامة أنهــــا دائما على 

حق وتتصرف من منطلق المنافسة.

ويؤكد خبراء علم النفس أن أهم علامة 
تدلّ علـــى أن أحد الوالدين ســـام هو عدم 
احترامه للحدود، فقـــد ينتهك خصوصية 
الابن دون إذن ويحاول التحكم في حياته.

ويشيرون إلى أن أهم تأثيرات وتبعات 
التربية السامة على الأبناء أنهم يصبحون 
أكثر عرضة للإصابـــة باضطرابات القلق، 
وأكثـــر عرضـــة للمعاناة مـــن اضطرابات 
ما بعد الصدمة. كمـــا يتعرضون للإجهاد 
المزمـــن واحتمال مواجهة مشـــاكل صحية 
أخـــرى، إضافة إلى أنهـــم يصبحون أكثر 
اســـتجابة للإجهاد بشـــكل متواتر، وغير 
قادريـــن على فـــرض أي حدود شـــخصية 
وكذلـــك غيـــر قادريـــن على رفـــض طلبات 

الآخرين.
ومـــع الآباء الســـامين غالبا ما يقضي 
الأبنـــاء الكثيـــر مـــن الوقت فـــي التفكير 
بالتعليقات العدوانية الســـلبية والشعور 

بالذنب مما يزيد من شعورهم بالإرهاق.
كما أن الأشـــخاص الذين ينشأون في 
أجواء سامة أكثر عرضة للإصابة بمشاكل 

في القلب بمرحلة لاحقة.
وينمـــو الطفل مـــع احتيـــاج طبيعي 
للشـــعور بالحـــب والقبول غير المشـــروط 
مـــن أمه، وبينمـــا تؤكد الصـــورة الذهنية 
النمطيـــة عن الأم أنها نبع الحنان ومصدر 

الأمـــان، فعلى عكس المتعـــارف عليه هناك 
أمهـــات بلا جنة تحت أقدامهـــن، يواجهن 
معاناتهن الخاصة، ولا يســـتطعن التعامل 
معها، يبدين وكأنهن لا يعرفن كيف يحببن 
أبناءهن، أو على الأقل كيف يُعبّرن عن هذا 
الحـــب بطريقة صحيـــة، وكأنهن أصبحن 
أمهات استجابة لسيناريو مُعَدّ سابقا بلا 

رغبة حقيقية في الأمومة.
وتؤكـــد رانيـــة الســـلامي البالغة من 
العمر 12 ســـنة أنها تعاني من التصرفات 

السيئة لوالدتها وسوء معاملتها لها.
وقالت الســـلامي لـ“العرب“ إن والدتي 
دائمـــة النقـــد والتجريـــح والصـــراخ في 
وجهـــي حتى أمام صديقاتي ما يشـــعرني 

أحيانا بالحرج.
وأضافت أنها تتفهم شعور أمها الذي 
ينبع مـــن الخـــوف عليها لكـــن كان يمكن 
لهـــا أن تتعامل معها بأســـلوب ألطف وأن 
توجهها حســـب ما يتطلبـــه عمرها وليس 

حسب ما تراه هي مناسبا.
وأشـــارت نجيبـــة الكوكـــي، أم لثلاث 
بنـــات ومربية أطفال، أن الأمومة الســـامة 
أولى خطوات خســـارة الأبناء، مؤكدة أنه 
على الأمهات أن يتحلين بالصبر في تربية 
أطفالهن وأن يتجنبن أسلوب النقد اللاذع 

وأن يكن قدوة حسنة لأبنائهن.
إنه يجب  وقالت الكوكـــي لـ“العـــرب“ 
أن تفكر الأمهات في نفســـية أطفالهن وألا 

يدفعنهم للإصابة بالقلق أو الاكتئاب.
وغالباً ما تهمش الأم تأثير سلوكياتها 
على بناء الطفلِ النفســـي، فينشـــأ ضعيفا 
غيـــر واثق في نفســـه، أو ناقمـــاً في وقتٍ 
ما مـــن عمره على ما تلقاه من ســـلوكيات 

تربويـــة تركت أثرها النفســـي مدفوناً في 
أعماقه.

وقال أحمد فرينة الباحث الفلسطيني 
في علم التربيةِ والنفس إن ســـلوكياتُ الأمِ 
السّـــامة تبدأ عنـــد عدم قبولهـــا الدائم لما 
يقدمـــه الأبناءُ من مجهوداتٍ  لقاء رضاها، 
ثم تتطور الأمور بشـــعور أبنائها بالذنب 

لعدم قدرتِهم على استجلابِ رضاها.

وأضـــاف أن هـــذا التصـــرف يجعـــلُ 
مـــن الابنِ أســـيراً لمعاييـــر مثالية لا يمكن 
تحصيلهـــا، هـــذا فضـــلاً عن ممارســـتها 
أســـلوب الســـيطرة بالاعتـــداء على حرية 

الأبناء في اتخاذ القرارِ الملائم.
وأشـــار فرينة إلى أن الابن يجد نفسَه 
واقعاً في ظرف مراجعتها خشـــية الصدام 
وتعرضه للعقابِ حال تحرره عن سلطتها 
ودكتاتوريتهـــا خصوصـــاً عندما تشـــعرُ 
بأنها فـــي موقـــع المنافس فتظهـــر عليها 
علامـــات الغيرةِ وتضع نفســـها في موقع 

الخصم.
وأكـــد فريـــن أن الأم الســـامة لا يوجد 
لديهـــا وعـــي كأم يفتـــرض بهـــا أن تبني 
مفاهيـــمَ إيجابيـــة تســـعى مـــن خلالهـــا 

لبنـــاء أصولِ الثقـــة والمحبة والتســـامح 
فتســـتبدلها بإشـــعارهم بالعجز وضرورة 

الخنوعِ لأخذ أقل حقوقهم.
اختصاصية  أبوعيـــد  نجـــوى  وقالت 
نفســـية من لبنان ”إنَّ تأثيرَ نرجســـيةِ الأم 
الســـامة كبير جداً على أبنائها، فمن خلال 
إهمالهـــا لهم من ناحية وتســـلطها الكبير 
والعنيـــف عليهم من ناحيةٍ أخرى تجعلهم 
أداة تتلاعبُ بها عاطفياً، غير قادرين على 
الانفصال عنها وتكوين شخصيةٍ مستقلة، 
لأنهم امتداد لها، ومرتبطون بها من خلال 

الشعور بالذنب الشديد“.
وينعكـــسُ تأثيـــر الأم الســـامة علـــى 
ســـماتهم  خـــلال  مـــن  نفســـياً  أطفالهـــا 
الشـــخصية وفق مـــا أكدتـــه أبوعيد التي 
أشارت إلى أن أبرز سمات شخصية الأبناء 
تكون الاحترافية في الشـــعور بالذنب فكل 

عمل يقوم به الابن أو ينوي القيامِ به 
يكون مغموراً بالشعور بالذنب.

وأضافـــت أبوعيـــد أن ”اتخـــاذ 
القـــرارات يترافق بالنـــدمِ ومعاقبة 
الذات إذا كانت هذه القرارات نابعةً 
عن قناعات الطفل الشـــخصية، لأنه 
ينمـــو وهو يعتقد دائماً أن كل ما قد 
يقوم به قد يُســـبب الأذى لأمِه وكل ما 

يحصل لها وله من ســـوء وجراح فذلك 
بســـببه هو ، لأنه لا يجرؤ أن يعتقد أن أمه 

قد تكون هي من تَسببَ بذلك“.
وأكدت ”يتميز أبناءُ الأم السامة بعدم 
الثقة بالـــذاتِ مع عدم القـــدرة على تأكيد 
الذاتِ وهذا مقترن بالشعورِ الدائم بالعجزِ 
والفشل، وعدمِ الاســـتقلالية، وعدمِ القدرة 

على التفرد“.

راضية القيزاني
صحافية تونسية

ــــــى ضرورة أن تتخلى الأمهات عن الأســــــلوب  يؤكــــــد خبراء علم النفس عل
ــــــذي يفقد الأطفال ثقتهم  ــــــة وأن يتجنبن النقد اللاذع ال القاســــــي في التربي
بأنفســــــهم. ويشــــــير الخبراء إلى أن أهم تأثيرات وتبعات التربية الســــــامة 
على الأبناء أنهــــــم يصبحون أكثر عرضة للإصابة باضطرابات القلق، كما 

يتعرضون للإجهاد المزمن واحتمال مواجهة مشاكل صحية أخرى.

الأم السامة لا يمكن التنبؤ 

بتصرفاتها فقد تتحول 

إلى أم سيئة ومؤذية، 

وهو ما يؤثر على الصحة 

العاطفية للطفل
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  القاهــرة – شــــهدت الأيــــام الأخيــــرة 
موجة وحملة مــــن التغييرات على صعيد 
المدربين ببطولــــة الدوري المصري التي لم 
تمس الزمالك والأهلي وشــــملت عدة فرق 

أخرى. 
واستعان الإســــماعيلي بالقدير طلعت 
يوســــف لقيادته خلفا لإيهاب جلال بينما 
لجأ غزل المحلة إلى المــــدرب محمد عودة، 
وانتقل علي ماهر مــــن المصري إلى فريق 
فيوتشــــر الصاعد حديثا إلى الدوري كما 
أن فريق المقاصة اســــتعان بخدمات تامر 
مصطفى المدرب السابق لفريق كوكاكولا. 
6 تغييــــرات عرفتها أندية الدوري المصري 
قبل انطلاق البطولة المحلية، فهل تســــفر 
هــــذه التغييرات على صعيــــد المدربين عن 

تغييرات أخرى في شكل المنافسة؟
ويتطلــــع فريــــق بيراميدز للمنافســــة 
بقوة على لقب الدوري في الموســــم المقبل، 
وقــــرر الاســــتعانة بخدمــــات إيهاب جلال 
المديــــر الفنــــي الســــابق لعــــدة أندية على 
رأســــها الزمالك والإســــماعيلي والمصري 

والمقاصة وإنبي. 
ويأمــــل بيراميــــدز في تقــــديم صورة 
مغايرة عما حدث في الموســــمين الماضيين 
بعد اســــتقدام جــــلال وخاصــــة أن المدرب 
الجديد ســــبق له تحقيــــق نتائج طيبة مع 
الفــــرق البعيدة عن الضغوط الجماهيرية. 
وبدأ بيراميدز بالفعل تدعيم صفوفه بضم 
التونســــي فخرالدين بن يوســــف مهاجم 
الإســــماعيلي وعبدالله مجدي لاعب وسط 

مصر المقاصة.

شكل مميز

للظهور  البورسعيدي  المصري  يسعى 
بشكل متميز في الموسم المقبل بعد العودة 
للمشــــاركة ببطولــــة كأس الكنفيدراليــــة. 
المــــدرب  بخبــــرات  المصــــري  واســــتعان 
التونسي معين الشــــعباني الذي يخوض 
أول تجربــــة لــــه خارج حــــدود تونس كما 
يراهن الفريق البورســــعيدي على خبرات 

الشــــعباني ونجاحاته مــــع الترجي حيث 
حصد لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين.

المصــــري حــــاول أيضا دعــــم صفوفه 
بتعويــــض لاعبه الســــابق عمر كمال الذي 
انتقــــل إلى الزمالــــك والتعاقــــد مع أحمد 
الشيخ جناح بيراميدز، كما تعاقد المصري 
مع الفلســــطيني محمد بلح وعمرو مرعي 
لتدعيم الهجوم بخلاف تدعيم خط الدفاع 
بثنائي الطلائع أحمد علاء وإسلام جمال. 
ولم يســــبق أن فاز المصــــري بلقب الدوري 
الممتــــاز وكان أفضل ترتيــــب له الحصول 
على المركز الثالث 6 مرات ويحلم بالمشاركة 
للمرة الأولى بدوري أبطال أفريقيا بإحراز 

اللقب أو الوصافة.

وســــتكون مهمة الإســــماعيلي صعبة 
رغــــم اســــتقدام المــــدرب طلعــــت يوســــف 
التكتيكي  وأســــلوبه  الطويلــــة  بخبراتــــه 
الصارم. ويأمل الإســــماعيلي في تحسين 
أوضاعــــه وتقديم مســــتويات متميزة رغم 
أنه لــــم ينجح فــــي تدعيم صفوفه ســــوى 
بضم ثنائي المقاصة باولن فوافي وعصام 
صبحــــي وحــــارس الجونــــة أحمــــد عادل 
عبدالمنعــــم. وخســــر الإســــماعيلي جهود 
فخرالديــــن بــــن يوســــف بجانــــب انتهاء 
إعارة عــــدة لاعبين على رأســــهم حســــين 
السيد ومصطفى زناري وعبدالله عواض، 
وطلب طلعت يوسف بالفعل التعاقد مع 5 
صفقات سوبر لتدعيم صفوف الدراويش.

ويخــــوض علي ماهــــر تجربة مختلفة 
في الموسم الجديد بعدما قاد المصري إلى 
الوصول إلى كأس الكنفيدرالية الأفريقية. 

وانتقــــل علــــي ماهــــر إلى فريق فيوتشــــر 
الصاعد حديثــــاً للدوري في مهمة مختلفة 
لتكوين فريق قوي ومميز يستطيع البقاء 
بالدوري والمنافســــة علــــى المربع الذهبي. 
وبدأ علــــي ماهر خطواته لبناء فريق قوي 
بعد أن ضم عدة لاعبين مميزين مثل محمد 
فاروق وطــــارق طه ثنائي بيراميدز وطلب 
اســــتعارة محمود جنش حــــارس الزمالك 
وخماســــي الأهلي سعد سمير وكريم وليد 
نيدفيد ومصطفى البــــدري وفارس طارق 

ومحمد عبدالمنعم.

مهمة البقاء

محمــــد  الثنائــــي  مهمــــة  وســــتكون 
عــــودة مــــع غزل المحلــــة وتامــــر مصطفى 
مع المقاصــــة متمثلة في البقــــاء بالدوري 
ليس أكثر. وســــتكون مهمــــة عودة صعبة 
مــــع زعيم الفلاحين من أجــــل الابتعاد عن 
شــــبح الهبوط وتكرار ما حدث في الموسم 
الماضــــي مع المدرب خالــــد عيد بينما يأمل 
تامــــر مصطفى في إنقاذ ســــفينة المقاصة 
بعدمــــا عانى الفريق من أزمة مالية خانقة 

وأيضاً كثرة تغييرات المدربين.
لم يحدث أي تغيير في النادي الأهلي 
رغــــم خســــارة بطولــــة الــــدوري المصري 
لمصلحة الزمالك بســــبب نجاحات بيتسو 
موسيماني مع الفريق خلال فترة قصيرة 
منــــذ قدومــــه فــــي أكتوبــــر من عــــام 2020 
بالتتويــــج مؤخــــرا بلقــــب دوري أبطــــال 
أفريقيــــا للموســــم الثانــــي علــــى التوالي 
وبرونزيــــة  الأفريقــــي  الســــوبر  وكذلــــك 

مونديال الأندية. 
ويعمل مسؤولو النادي الأهلي بقيادة 
محمود الخطيب على تمديد عقد الجنوب 
أفريقي بيتســــو موسيماني مدرب الفريق 
لمدة 3 ســــنوات من أجل اســــتقرار الفريق. 
بينما ســــوف يستمر الفرنســــي باتريس 
كارتيرون على رأس الجهاز الفني للزمالك 
في الموسم المقبل عقب فوزه بلقب الدوري 

المصري.
عبدالعزيـــز  أكـــد  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
عبدالشـــافي زيـــزو، نجـــم الكـــرة المصرية 
الســـابق، أن الأهلي والزمالـــك يختلفان عن 
باقي الأندية لما يملكانه من تاريخ وجماهير 
عريضة حتى في وجود الأندية الاستثمارية 
مؤخـــرا. وانتقد زيزو في تصريحاته ارتفاع 
قيمة عقـــود اللاعبين في الـــدوري المصري، 

مشـــيرا إلـــى أن قيمـــة أي لاعـــب محلـــي لا 
تتجاوز 7 ملايين جنيه.

وتحـــدث زيزو عن الأهلي ”موســـيماني 
(المديـــر الفني) حقق ما لـــم يحققه أي مدرب 

في تاريخ القلعـــة الحمراء، وتجاوز مانويل 
جوزيـــه بالفوز بـ6 بطولات في 10 شـــهور“. 
وأضاف ”الأهلي يحتاج حارس مرمى جديدا 
لمنافسة محمد الشـــناوي، وأعتبر أن محمد 

بســـام حـــارس طلائع الجيش هو الأنســـب 
لذلـــك“. وأشـــاد زيـــزو بموهبة شـــيكابالا 
وقدراته، لكنه أوضح أنه ”ظلم نفســـه وكان 

يستطيع أن يكون في مكانة أفضل“.

 الرياض – حقق ســـالم الدوســـري رقما 
قياســـيا جديدا عندما تمكن من التسجيل 
فـــي كل المســـابقات التي شـــارك فيها مع 
الهلال والمنتخب السعودي الأول والأولمبي 

عام 2021. 
وســـجل الدوســـري أول أهدافـــه مـــع 
الهـــلال في دوري أبطال آســـيا بالنســـخة 
الحالية في مرمى الاستقلال الإيراني بدور 

الـ16 على ملعب زعبيل.
ولم يتمكن الدوســـري من التســـجيل 
في دور المجموعات، واقتصرت مشـــاركته 
على مباراتين. وتمكن من التسجيل بدوري 
كأس الأمير محمد بن ســـلمان للمحترفين 

الموسم الماضي. 
وعلى مستوى المنتخب سجل 5 أهداف 
وصنع هدفـــا في التصفيـــات المؤهلة إلى 
كأس العالم 2022. ولم تقتصر مســـاهماته 
مـــع الهـــلال والمنتخـــب الأول، بـــل وضع 
بصمته مع المنتخـــب الأولمبي في أولمبياد 
طوكيـــو، عندمـــا قـــص باكـــورة أهـــداف 
المنتخب في الأولمبياد بمرمى كوت ديفوار. 
وســـاهم الدوســـري بـ15 هدفـــا مع الهلال 
والمنتخب الأول والأولمبـــي منذ بداية عام 

.2021

ظهور لافت

مـــن جانبـــه رفـــع بافيتيمبـــي غوميز 
الملقب بالأسد رصيد أهدافه مع الهلال في 
دوري أبطال آســـيا إلى 18 هدفا. والتحق 
غوميز بالهلال في أغســـطس 2018 ليكون 
ظهـــوره بالنســـخة الحالية مـــن البطولة 
الآسيوية على صعيد الأندية للمرة الثالثة.

وكانت بداية مشاركة غوميز في دوري 
أبطال آســـيا موســـم 2018 – 2019، وتمكن 
في تلك النسخة من تسجيل 4 أهداف بعد 
أن شارك في 6 مباريات. الظهور الآسيوي 
الثاني لغوميز، كان بموســـم 2019 – 2020، 
وشارك في 12 مباراة، واستطاع أن يسجل 
10 أهـــداف، ثم كانت مشـــاركته الثالثة في 
النســـخة الحالية من البطولة موسم 2020 
– 2021، وشـــارك قبـــل مباراة الاســـتقلال 
في 6 مباريات وســـجل 3 أهداف. ومباراة 

الاســـتقلال هي الســـابعة له هذا الموســـم 
ليرفـــع عدد أهدافه إلـــى 4، ليصل مجموع 
أهـــداف غوميـــز فـــي دوري أبطال آســـيا 

بقميص الهلال إلى 18 هدفا.
قدم المعيوف المبـــاراة الأفضل له رفقة 
الهـــلال هـــذا الموســـم، وتصـــدى ببراعة 
لعـــدة هجمـــات خصوصا فـــي الدقيقة 24 
حيث أبعد تســـديدة صاروخية كادت تهز 

الشـــباك، ثم تبعها بتصديـــات وردة فعل 
مميزة ليمنح الهلال التفوق. 

وكرر المعيوف حضوره الرائع بالشوط 
الثانـــي وأبعـــد أكثـــر من هجمـــة خطيرة 
بطريقـــة مثيـــرة للإعجـــاب، ليحافظ على 
مرمـــاه نظيفا، ويســـهم فـــي الفوز وحجز 
بطاقة التأهـــل. ونال المعيوف جائزة رجل 

المباراة.

رجل المباراة

قدم الثنائي بيريرا وماريغا أداء جيدا 
وتحركاتهما  تركيزهمـــا  بفضـــل  للغايـــة 
المميـــزة داخل الملعـــب ورغبتهما بصناعة 
الفـــارق وتنفيذهمـــا الأدوار المطلوبة كما 

يجب. 
وتميز ماريغا بشكل خاص إذ بدا قويا 
وفي قمـــة تركيزه وقـــدم الأدوار الدفاعية 
ببراعـــة وكذلك كان فعالا فـــي الهجوم من 
الجانب الأيمن. وتوج الثنائي مجهودهما 
الكبيـــر بصناعة هدفي اللقـــاء بتمريرتين 
حريريتـــين اخترقتـــا الدفـــاع الإيرانـــي 

لغوميز وسالم الدوسري. 
وحرص نجوم الزعيم على مشـــاركة 
جماهيرهـــم فرحتهم بالانتصـــار وبلوغ 
الآســـيوية،  بالبطولـــة  الثمانيـــة  دور 
حيث غرد ســـالم الدوســـري عبر حسابه 
الشخصي على موقع تويتر ”ألف مبروك 
التأهـــل جمهورنا الغالي، وإن شـــاء الله 

القادم أفضل، تستاهلون أكثر“.
وتلاه القائد سلمان الفرج نجم وسط 
فريق الهـــلال، وقال عقب الفـــوز والمرور 
إلى الدور المقبل ”الحمد لله على التأهل، 
ألف مبروك لجماهيرنا الغالية.. والقادم 

أجمل“. 
وعلـــق محمـــد البريـــك ظهيـــر أيمن 
الزعيـــم بقولـــه ”ألـــف مبـــروك لعشـــاق 
الزعيم.. سنتألق في ما تبقى من مباريات 
عبداللـــه  المهاجـــم  وتبعـــه  البطولـــة“، 
الحمـــدان ”ألـــف ألف مبروك يـــا زعماء، 
مبـــروك فوز وتأهـــل كبير آســـيا“. وقال 
ياسر الشـــهراني الظهير الأيسر للفريق 
الهلالي ”مبروك يا زعماء، القادم أفضل“.

ظاهرة تغيير المدربين تغزو الدوري المصري
ستة انتقالات قبل انطلاق البطولة هل تغير ملامح الأندية

عرفت ســــــوق انتقالات الدوري المصري إثارة وتحــــــركات عديدة ليس فقط 
على صعيد اللاعبين ولكن أيضا على مستوى المدربين. وشهدت الساعات 
ــــــة عدة انتقالات على مســــــتوى المدربين في الدوري المصري بســــــتة  الماضي
تغييرات دفعة واحدة بعدما تولى التونســــــي معين الشعباني قيادة المصري 

كما انتقل إيهاب جلال إلى قيادة بيراميدز.

الإسماعيلي يستنجد بخبرات طلعت يوسف

رقم قياسي جديد للدوسري في دوري الأبطال
 كوالالمبــور – رحّب الاتحاد الآســــيوي 
لكرة القــــدم بعملية التشــــاور التي أطلقها 
الاتحــــاد الدولي (فيفــــا) لتقييــــم خيارات 
تعديــــل روزنامــــة المباريــــات الدولية ومن 
ضمنهــــا إقامــــة كأس العالــــم للرجــــال كل 
ســــنتين بدلا مــــن أربــــع ســــنوات كما هو 

معمول حاليا. 
وقال الاتحــــاد القاري الــــذي يتخذ من 
العاصمــــة الماليزيــــة كوالالمبــــور مقــــرا له 
”يرحب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعملية 
التشاور المكثفة التي قام بإطلاقها الاتحاد 
الدولي لكرة القــــدم من أجل تقييم خيارات 
تعديل روزنامة المباريات الدولية عبر إقامة 
كأس العالــــم للرجال والســــيدات كل عامين 
بدلا مــــن النظام الحالي كل أربع ســــنوات، 
وذلــــك بحســــب المقترح المقدم مــــن عدد من 
الاتحادات الوطنية الأعضاء، ومن ضمنها 

اتحادات أعضاء في الاتحاد الآسيوي“.
 ووعد رئيس فيفا السويســــري جاني 
إنفانتينو بأن قرارًا سيتخذ بهذا الشأن في 
نهاية الســــنة للتخلي عن ”مباريات كثيرة 

لا معنــــى لهــــا“. لكن اقتراحــــات فيفا لاقت 
اعتراضــــات كثيرة، خصوصــــا من رئيس 

الاتحــــاد الأوروبي (ويفا) الســــلوفيني 
ألكسندر تشيفيرين معتبرا 
أن هذه الخطة ”ستضعف“ 

كأس العالم، فيما اعتبر 
منتدى الدوريات العالمية أنها 
”ستقوّض“ رفاهية اللاعبين، 
ورأى اتحاد أميركا الجنوبية 

أن تقصير الفترة الفاصلة 
”ليس مبررا من الناحية 

الرياضة“.
وطفت فكرة تنظيم 

كأس العالم مرة كل 
سنتين والتي ظهرت 

دون جدوى في 
التسعينات، في 

أوائل مارس 
الماضي من قبل 
المدرب السابق 

لأرسنال 

الإنجليزي ومديــــر التطوير في فيفا حاليا 
الفرنســــي أرســــين فينغــــر، وبــــرزت بقوة 

الأسبوع الماضي الأطراف المعارضة لها.
 وأطلــــق فيفا دراســــة جدوى 
الســــعودي  الاتحاد  اقترحهــــا 
للعبــــة المقرّب مــــن إنفانتينو 
الجمعيــــة  اجتمــــاع  خــــلال 
فيفــــا  فــــي  الـــــ٧١  العموميــــة 
الــــذي عقــــد بتاريــــخ الحادي 
والعشرين من مايو ٢٠٢١.

وشدّد الاتحاد 
الآسيوي”على طموحات 
ضمان سطوع الفرق 
واللاعبين الآسيويين 
على المستوى 
العالمي، وذلك من 
مسابقات عالمية 
المستوى وتنفيذ 
برامج مخصصة 
لضمان تحقيق 
المزيد من التطوير.

الاتحاد الآسيوي يؤيد فكرة المونديال كل سنتين

التونسي حمدي النقاز يعود إلى الزمالك
 القاهــرة – حســـم نـــادي الزمالـــك 
المصري ضم التونســـي حمـــدي النقاز 
في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث ســـنوات 
بعد أن فســـخ الأخير تعاقده مع الترجي 

الرياضي. 
وذكـــر الزمالك عبر موقعه الرســـمي 
أن النقـــاز وقع عقـــود انتقال إلى القلعة 
البيضـــاء لمـــدة ثلاثة مواســـم بداية من 
الموســـم المقبـــل ليصبح ثالـــث صفقات 
القلعـــة البيضـــاء اســـتعدادا للموســـم 
الجديـــد. وأضـــاف ”وقـــع اللاعب على 
العقود في حضور حســـين لبيب رئيس 

اللجنـــة المكلفة بـــإدارة نـــادي الزمالك 
والدكتور حسام المندوه وحسين السيد 
عضوي اللجنة، وفاروق جعفر المستشار 

الفني لمجلس الإدارة“. 
وكان الزمالك تعاقد من قبل مع عمر 
كمال عبدالواحـــد مهاجم فريق المصري 
البورســـعيدي فـــي صفقة انتقـــال حر، 
ومحمـــود شـــبانة مدافع فريق أســـوان 
لتدعيـــم صفـــوف الفريق. مـــن ناحيته 
أصبح النجـــم البرازيلي المخضرم داني 
ألفيـــس لاعبا حرا بعد نهايـــة عقده مع 

فريق ساو باولو البرازيلي. 

ويبقــــى الســــؤال هل مــــن الممكن أن 
يظهر داني ألفيس فــــي الدوري المصري 
خلال الموســــم المقبل؟ والحقيقة أن نادي 
فاركــــو الصاعد حديثا للــــدوري المصري 
أعلن لوســــائل الإعلام أنــــه يرغب بالفعل 

في ضم داني ألفيس.
وتعــــاون النجــــم البرازيلي في حملة 
دعائية ســــابقة مع شــــركة الأدوية المالكة 
للفريــــق المصري، وهو ما جعل شــــيرين 
حلمي مالك الشــــركة يعلن عبر وســــائل 
إعلام مصرية رغبته في ضم داني ألفيس 
والتفاوض من أجل حسم هذه الصفقة. 

 الربــاط – اســـتهل الـــوداد البيضاوي 
مســـيرته في الموسم الجديد ببطولة دوري 
المحترفـــين المغربـــي بالفـــوز (2 – 0) على 
ضيفـــه اتحاد طنجـــة في المرحلـــة الأولى 

للمسابقة. 
الـــذي  البيضـــاوي  الـــوداد  وحصـــد 
بدأ حملـــة الدفاع عن اللقـــب الذي أحرزه 
فـــي الموســـم الماضي، أول ثـــلاث نقاط في 
مشـــواره خلال الموسم الحالي. ووقّع وليد 
الركراكي مـــدرب الوداد على بداية ناجحة 
وقدم إشارات قوية لقدرته على النجاح في 
مهمتـــه الجديدة، بعد أن وضع فيه مجلس 
الإدارة الثقـــة بـــدلا مـــن التونســـي فوزي 

البنزرتي.
إبراهيمـــا  الإيفـــواري  المدافـــع  وكان 
كومـــارا ضحيـــة لإصابة عضليـــة أبعدته 
طويـــلا عـــن المنافســـة، وبعـــد عودته فقد 

مكانـــه لصالـــح أبوالفتـــح طوال الموســـم 
الماضي. وفاجـــأ الركراكي الجميع بعد أن 
قـــرر أن يضع الثقـــة في كومـــارا ويعتمد 
عليه كأساســـي، ليرفع من درجة المنافسة 
في مركـــز الدفاع أمام العديد من اللاعبين، 

كأبوالفتح وفرحان ورحيم. 
ولـــم يتأخر وليـــد الركراكـــي في منح 
الفرصـــة للاعـــب الجديد رضـــا الجعدي 

الذي انضم للوداد البيضاوي في الميركاتو 
الصيفي قادما من الفتح. 

واعتمد الركراكـــي على رضا الجعدي 
صاحب الـ26 عامًا كأساســـي على حساب 
مجموعـــة مـــن اللاعبـــين كأيوب ســـكومة 

وسفيان كركاش وجلال الداودي.
ولعب الركراكي بورقة الجعدي الوافد 
الجديـــد للرفـــع مـــن المنافســـة فـــي مركز 
الوســـط، خاصة مع تواجـــد مجموعة من 

اللاعبين المتألقين في هذا المركز. 
ووضــــع الركراكــــي الثقة فــــي اللاعب 
الشــــاب صــــلاح الديــــن بن يشــــو ومنحه 
فرصــــة في واحــــدة مــــن مفاجــــآت بداية 
الموســــم. وعادة مــــا يكون مركــــز الهجوم 
من المراكز التي تعرف منافســــة قوية بين 
اللاعبين، وزاد الركراكي من إثارته بوضع 

الثقة في بن يشو. 

ثقة الركراكي تثير حماس نجوم الوداد

الركراكي فاجأ الجميع 

بعد أن قرر وضع الثقة في 

كومارا والاعتماد عليه 

كأساسي ليرفع من درجة 

المنافسة في مركز الدفاع

ن معتبرا 
ستضعف“

اعتبر 
لعالمية أنها 
اللاعبين،  ة
الجنوبية  ا

لفاصلة 
ناحية 

نظيم
ل
رت

 وأطلــــق
اقترحهــــ
للعبــــة 
خــــلال 
العموميــ
الــــذي ع
والع

الآس

مساهمات الدوسري لم 

تقتصر على الهلال والمنتخب 

الأول، بل وضع بصمته 

مع المنتخب الأولمبي في 

أولمبياد طوكيو

نادي المصري البورسعيدي

يستعين بخبرات مدرب 

الترجي السابق معين 

الشعباني الذي يخوض أول 

تجربة له خارج حدود تونس
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 لنــدن – يستقبل نادي ليفربول الأربعاء 
نادي أي.ســـي ميلان الإيطالي على ملعب 
أنفيلد ضمن مباريـــات الجولة الأولى من 

دوري أبطال أوروبا. 
ويأمـــل ليفربول في اســـتعادة عظمته 
الأوروبية من جديد بعد الإقصاء القاســـي 
فـــي الموســـم الماضي على يد ريـــال مدريد 

بمجموع اللقاءين 3 – 1. 
ويعود ميلان إلى البطولات الأوروبية 
مـــن جديـــد بعـــد غيـــاب، ويريـــد أن يذكر 
الجميـــع بتاريخ النادي. وتواجه الفريقان 
فـــي دوري أبطـــال أوروبا مـــن قبل خلال 
نهائي موســـمي 2005 و2007 في مباراتين 
خالدتـــين في ذكـــرى البطولـــة الأعرق في 

أوروبا. 
ففـــي نهائـــي 2005 حصـــد ليفربـــول 
لقب دوري أبطـــال أوروبا بعدما خرج من 
الشـــوط الأول منهزما بثلاثيـــة، لكنه عاد 
وســـجل ثلاثية في الشـــوط الثاني لتذهب 
المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها 

الريدز في النهاية. 
أمـــا نهائي عـــام 2007 فانتهى لصالح 
أي.ســـي ميلان بهدفين مقابل هدف لينتقم 
مـــن ليفربـــول بعـــد عاميـــين فقـــط. وكان 
ليفربـــول قـــد دعـــم صفوفـــه بالتعاقد مع 
إبراهيما كوناتي قادما من لايبزيغ الألماني 
في ســـوق الانتقالات الصيفيـــة المنتهية، 
مايـــك مينان مـــن صفوف ليل الفرنســـي، 
فيكايـــو تومـــوري من صفوف تشيلســـي 
الإنجليزي، ســـاندرو تونالـــي من صفوف 
بريشـــيا الإيطالـــي، أولييفيـــه جيـــرو من 
صفوف تشيلســـي الإنجليزي، أليساندرو 
فلورينـــزي مـــن صفـــوف رومـــا الإيطالي 

وتيمو باكايوكو من صفوف تشيلسي. 
يذكر أن ليفربول يتواجد في المجموعة 
مـــع أي.ســـي ميـــلان وأتلتيكـــو مدريـــد 

الإسباني وبورتو البرتغالي.
وتجمع قمة أنفيلد بـــين فريقين رفعا 

الكأس ذات الأذنـــين الطويلتين 13 مرة، 
ولكـــن في حـــين أن الفريـــق الإنجليزي 
أصبـــح أحـــد أكثـــر الفـــرق المرعبة في 
القـــارة العجـــوز تحـــت قيـــادة مدربه 
الألمانـــي يورغـــن كلوب الذي قـــاده إلى 
لقبـــه الســـادس والأخير في المســـابقة 
القارية العريقة عـــام 2019، فإن الفريق 
الإيطالـــي ســـيخوض أول مبـــاراة لـــه 

فـــي دور المجموعات منذ موســـم 2013 – 
2014 عندمـــا ودّع من ثمن النهائي على يد 

أتلتيكو مدريد الإسباني. 

الأربعـــاء  مبـــاراة  ميـــلان  ويدخـــل 
بمعنويـــات عالية وثقة كبيـــرة بعد بدايته 
القويـــة في الـــدوري الإيطالـــي وتحقيقه 
العلامة الكاملة في المراحل الثلاث الأولى.

ويملك مدرب ميلان ستيفانو بيولي 
الذي لم يفز بأي لقب كبير في مســـيرته 
التدريبية حتـــى الآن، فريقا واعدا حقق 
تطورا كبيرا منذ اســـتلامه مهام إدارته 
الفنية عـــام 2019 والـــذي وتوّجه الأحد 
بحســـمه القمـــة أمـــام ضيفه لاتســـيو 

بثنائية نظيفة. 
وردا على ســـؤال عما إذا كان فريقه 
يحلـــم بالانتقال إلى مســـتوى كبير في 
أوروبـــا، قـــال بيولـــي ”يجـــب أن نحلم 
فقـــط في الليل، وفي النهـــار نحتاج إلى 

العمـــل بجـــد لتحقيـــق هـــذه الأحلام“.  
وكانت السنوات الثماني الماضية قاحلة 
بالنســـبة إلى بطل أوروبا ســـبع مرات 
والذي لم يفز بلقب دوري الدرجة الأولى 
فـــي إيطاليا منذ عقد مـــن الزمن، ويعود 
لقبه الأخير في المسابقة القارية العريقة 
إلى عام 2007 عندما تغلب على ليفربول 

في المباراة النهائية في أثينا.

مكان مناسب

بعد فوزه بلقب مسابقة دوري أبطال 
أوروبا ثـــلاث ســـنوات متتالية، أمضى 
ريال مدريد الإسباني ثلاث سنوات دون 
أن يقتـــرب مـــن معانقة الـــكأس مجددا، 
وأوكلت المهمة الآن إلى المدرب الإيطالي 
كارلو أنشـــيلوتي لإعـــادة النادي الملكي 
إلى مكانه المناســـب في المسابقة القارية 

العريقة. 
وتنتظـــر أنشـــيلوتي، العائد بدوره 
إلـــى الإدارة الفنيـــة للنادي بعـــد الفترة 
بـــين 2013 و2015، مهمـــة صعبـــة فـــي 
اســـتعادة لقب الـــدوري الإســـباني من 
جـــاره أتلتيكـــو مدريـــد الـــذي احتفـــظ 
بجميـــع لاعبيـــه الأساســـيين، بـــل عزّز 
تشكيلته بعودة جناحه الدولي الفرنسي 
أنطوان غريزمان على ســـبيل الإعارة من 

برشلونة. 
لكن مهمة استعادة لقب دوري أبطال 
أوروبا تبدو أكثر صعوبة في حال سقط 
الميرينغـــي في طريق الفـــرق الإنجليزية 
وتشيلســـي  ســـيتي  مانشســـتر  مثـــل 
ومانشســـتر يونايتد، أو باريس ســـان 
جرمان الفرنسي، وهي جميعها مرشحة 

بقوة لنيل لقب هذا الموسم.
ويعول المـــدرب الإيطالي على لاعبين 
واعديـــن وموهوبـــين مثـــل البرازيليين 
فينيســـيوس جونيـــور ورودريغـــو في 
الهجوم والشـــاب ميغيل غوتييريس في 
مركز الظهير الأيســـر. وأظهر كامافينغا 
البالغ من العمر 18 عامًا في أول مشاركة 
له يـــوم الأحـــد بقميص ناديـــه الجديد 
عندما ســـجل بعد ســـت دقائق فقط من 
دخولـــه بديلا، أنه يمكنه المســـاهمة في 
وقت أقرب مما يعتقد الكثيرون في عودة 

ريال مدريد إلى منصات التتويج.

مجموعة قوية

يستضيف ملعب الاتحاد مباراة في 
غاية الأهمية تجمع بين مانشستر سيتي 
ولايبزيغ. ويســـعى ســـيتي لكسب ثلاث 
نقاط في أولى جولاته من خلال الفوز في 
المبـــاراة، لأنه يتواجد في مجموعة قوية 
نوعا ما، ولأن القرعة أوقعته مع لايبزيغ 

وباريس سان جرمان وكلوب بروج. 

 مدريد – كشف تقرير صحافي إسباني 
عن رغبـــة برشـــلونة في اســـتعادة أحد 
خريجي أكاديمية لا ماسيا، والذي يلعب 

حاليا في صفوف أياكس أمستردام. 
ديبورتيفو  موندو  صحيفة  وحســـب 
الإســـبانية، فإن برشـــلونة مهتم بشـــدة 
بالحـــارس الكاميرونـــي أندريـــه أونانا، 
والذي ينتهـــي عقده مع أياكـــس بنهاية 

الموسم الجاري. 
وأضافـــت الصحيفـــة أن برشـــلونة 
يعمـــل على اســـتعادة بعض مـــن لاعبيه 
الشـــباب الذيـــن رحلوا في ســـن صغير 
لعدم وجود مكان لهم فـــي الفريق الأول، 
خاصة بعد عودة إيريك غارســـيا مؤخرا، 
بالإضافة إلى رغبتهم في ضم داني أولمو 

من لا يبزيغ. 
وأشـــارت الصحيفة إلى أن برشلونة 
ســـيلقى منافسة شرســـة من جانب إنتر 
ميـــلان على ضـــم أونانا، حيـــث يعتبره 
النيراتزوري البديل الأنســـب للسلوفيني 

سمير هاندانوفيتش.
يغيــــب أونانــــا عــــن المشــــاركة فــــي 
المباريات مــــع أياكس خلال هــــذه الفترة 
بســــبب العقوبــــة المفروضــــة عليــــه مــــن 
قبــــل اللجنــــة التأديبيــــة التابعة للاتحاد 
الأوروبي بالإيقاف لمدة 9 أشــــهر بســــبب 

تعاطي المنشطات. 

اختيار الانتقال

وعــــاد أونانا للتدريب مع أياكس بدءا 
من الرابع من ســــبتمبر الجــــاري على أن 
يكون متاحا للمشــــاركة في المباريات بدءا 

من الثالث من نوفمبر المقبل.
مــــن ناحيــــة أخــــرى كشــــف النجــــم 
الهولنــــدي جورجينيــــو فينالــــدوم، لاعب 
باريس ســــان جرمان، عن ســــبب اختياره 
الانتقــــال إلــــى النــــادي الفرنســــي هــــذا 

الصيف. 
وقرر فينالــــدوم الانضمام إلى باريس 
ســــان جرمــــان عقــــب انتهــــاء عقــــده مع 
ليفربول رغم ارتباط اســــمه بالانتقال إلى 
برشــــلونة. وقال فينالدوم في تصريحات 
صحافيــــة ”كان من الصعــــب عليّ مغادرة 
ليفربول، لقد قضيــــت أوقاتا طيبة معهم، 

وحققت العديد من الألقاب“. 
وأضــــاف ”كنت قريبا من برشــــلونة، 
لكن هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي 
منعت اكتمال الصفقــــة، ولهذا بحثت عن 

وجهة أخرى“. 
وختــــم ”لقد فضلــــت الانضمــــام إلى 
باريس سان جرمان، إنه نادٍ كبير ومنظم، 

هنا سأفوز بكل شيء، أتمنى ذلك“. وكشف 
تقرير صحافي إسباني عن محاولة بايرن 
ميونــــخ ضــــم بيــــدري غونزاليــــس لاعب 

برشلونة في الصيف الماضي. 
وانضم بيدري (18 عاما) إلى برشلونة 
فــــي صيــــف 2020 قادما مــــن لاس بالماس 
وســــرعان ما أثبت جودته، وحجز مقعدا 

في التشكيل الأساسي. 
وحســــب صحيفة مونــــدو ديبورتيفو 
الإســــبانية فإنه عقــــب فتــــرة وجيزة من 
مباراة بايرن وبرشلونة التاريخية، والتي 
 ،(2 حسمها الفريق البافاري بنتيجة (8 – 
قدم النادي الألماني عرضا للبرسا من أجل 

ضم بيدري مقابل 40 مليون يورو.

وأضافت أن بيـــدري وقتها لم يلعب 
أي مبـــاراة مع الفريق الأول لبرشـــلونة، 
وانضـــم إلى النـــادي الكتالونـــي مقابل 
5 ملايين يـــورو فقط. وأشـــارت ”موندو 
إلـــى أن القيمة الســـوقية  ديبورتيفـــو“ 
لبيدري وقتها كانت 15 مليون يورو، لكن 

بايرن اكتشف بالفعل موهبته الرائعة. 
وسبق وأن أبدى جوليان ناغلسمان 
المديـــر الفنـــي لبايـــرن ميونـــخ إعجابه 
ببيـــدري حتى قبل تولـــي تدريب الفريق 

البافاري. وقـــال ناغلســـمان عندما كان 
مديـــرا فنيـــا للايبزيـــغ ”في كـــرة القدم 
العالمية هناك لاعبون جيدون في ســـن 18 

عاما، بيدري على سبيل المثال“.

متابعة لافتة

أكد الألماني جوشـــوا كيميتش، نجم 
بايـــرن ميونخ، أنه كان يتابع برشـــلونة 
عندمـــا كان صغيرا بســـبب الأرجنتيني 
ليونيل ميســـي. وقـــال كيميتش ”عندما 
كنت صغيرا كنت أشاهد برشلونة بسبب 
ليونيل ميســـي“. وتابـــع ”الآن يمتلكون 
لاعبين من الشـــباب الجيدين مثل بيدري 
وفرينكـــي دي يونغ، كمـــا يتمتع آخرون 
بخبرة أكبر مثل ســـيرجيو بوســـكيتس 

وممفيس ديباي وتير شتيغن“.
وعـــن شـــكوى تير شـــتيغن بســـبب 
جلوســـه بديلا فـــي منتخـــب ألمانيا، قال 
”أنـــا أتفهم ذلك، إنه حـــارس مرمى رائع، 
المشـــكلة هـــي أن نوير هـــو الأفضل في 

العالم“. 
وعـــن رأيـــه فـــي رحيل ميســـي عن 
برشـــلونة، قال ”من منا لـــم يتفاجأ بهذه 
الخطوة؟ لاعبو باريس ســـان جرمان من 
الطـــراز الأول الآن، وســـيكون من المثير 
للاهتمام مشـــاهدته في باريس وأن نرى 
كيف ســـيلعبون كفريق، كما سيكون من 

الممتع رؤية برشلونة من دونه“. 
ورحـــل ميســـي عـــن برشـــلونة هذا 
الصيـــف، بعد نهايـــة عقده مـــع الفريق 
الكتالوني، وفضّـــل الانتقال إلى باريس 

سان جرمان.

واثق الخطوات

قمة ليفربول وميلان تشعل 

منافسات دوري الأبطال
ريال مدريد يواجه عناد إنتر وسيتي يتحدى طموح لايبزيغ

ــــــا بإقامة لقاءات الجولة الأولى التي  تتواصل منافســــــات دوري أبطال أوروب
ــــــرة، إذ يلتقي ليفربول مع ميلان في أنفيلد  تشــــــهد العديد من المباريات المثي
رود وإنتر ميلان مع ريال مدريد في جوزيبي مياتزا مساء الأربعاء. وتعتبر 
هذه النسخة رقم 30 في الشكل الحديث من البطولة والذي انطلق في موسم 

1992 – 1993، والنسخة رقم 67 في تاريخ البطولة.

برشلونة يستهدف استعادة 

الكاميروني أندريه أونانا

 ليفربــول (إنجلتــرا) – أشـــاد رفائيـــل 
بنيتز مدرب إيفرتـــون بالثنائي أندروس 
تاونســـند وديماراي غراي بعدما ســـجل 
اللاعبـــان فـــي الفوز 3 – 1 علـــى بيرنلي، 
ليواصـــل الفريـــق بدايتـــه الرائعـــة في 
الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا 

الموسم. 
وعانـــى إيفرتون في غيـــاب المهاجم 
لوين، وتأخر  المصاب دومينيك كالفرت – 
1 – 0 عندما ســـجل المدافـــع بن مي هدف 
بيرنلـــي، لكـــن صاحـــب الأرض انتفض 
بشـــكل مذهل وســـجل ثلاثة أهـــداف في 

حوالي ست دقائق.
وأرســـل الجناح تاونسند المنضم من 
كريســـتال بالاس في انتقال مجاني، كرة 
عرضيـــة متقنة من الجانب الأيمن حولها 
المدافـــع مايكل كين إلى هدف التعادل قبل 
أن يســـجل لاعب بـــالاس الســـابق هدفا 

بتسديدة رائعة.  وأكمل غراي الانتفاضة 
وســـجل الهـــدف الثالث بعـــد تمريرة من 
زميله عبدولاي دوكوري. وسجل إيفرتون 
عشـــرة أهداف في أربـــع مباريات وبات 
يملك عشر نقاط، وهو نفس رصيد ثلاثي 
وتشيلسي  يونايتد  مانشســـتر  الصدارة 

وليفربول. 
وقال بنيتـــز ”عندما ســـجلنا هدفنا، 
اكتســـبنا المزيد من الثقـــة. لعبنا بطريقة 
4 – 3 – 3 وصنعنا المزيد من الفرص وكان 
بوســـعنا تســـجيل المزيد مـــن الأهداف. 
أنـــا ســـعيد حقـــا بالعلاقة بـــين الفريق 
والمشـــجعين. نحن نتطلع إلى البناء على 

ذلك“.
غـــراي  ديمـــاراي  ”يملـــك  وأضـــاف 
وأنـــدروس تاونســـند الإمكانـــات وهما 
رائعـــان. لديهما الرغبة في التعلم وحتى 

أندروس في هذا العمر. 

أهم شيء في هذا الفريق قول الجميع 
إننا نحتاج إلى لاعبين في مركز الجناح“. 
وتابـــع ”أدى ريتشارليســـون عملا رائعا 
أيضـــا وتلقـــى المهاجـــم المســـاعدة مـــن 

الجناحين للظهور بشكل أفضل“. 

وســـجل غراي جناح ليستر السابق 
فـــي آخر ثلاث مباريات فـــي الدوري منذ 
الانتقال مـــن باير ليفركـــوزن، ويبدو أن 
انتقالـــه مقابل حوالـــي 1.7 مليون جنيه 

إسترليني يمثل صفقة ناجحة.

بنيتز يكيل المديح لتاونسند وغراي

 برلين – كشف تقرير صحافي ألماني عن 
توصل بايرن ميونخ إلى اتفاق نهائي مع 

أحد نجومه من أجل تجديد عقده. 
وأوضحـــت صحيفـــة كيكـــر الألمانية 
أن مســـؤولي بايـــرن ميونخ اســـتغرقوا 
وقتـــا طويلا فـــي المفاوضات مـــع النجم 
ليون جوريتســـكا لكن في النهاية توصل 

الطرفان إلى اتفاق على تجديد العقد. 
وينتهـــي عقد جوريتســـكا مع بايرن 
بختام الموســـم الجاري، وهناك رغبة في 
الإبقـــاء عليه مع الفريـــق البافاري لفترة 
أطول. وحســـب كيكـــر فإن جوريتســـكا 
ســـيوقع عقـــدا جديدا مع بايـــرن ميونخ 

حتى عام 2026. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن النادي 
البافاري ســـيعلن عن التجديد خلال أيام 
من أجل غلق الباب فـــي وجه أندية ريال 
مدريد وبرشـــلونة ومانشســـتر يونايتد 

الراغبـــة فـــي ضـــم جوريتســـكا. وأبدى 
جوليان ناغلســـمان مدرب بايرن ميونخ 
رأيـــه في الأزمة التي نشـــبت بين حســـن 

صالح حميديتش المدير الرياضي 
للنـــادي البافـــاري ونظيره في 
بوروســـيا دورتمونـــد مايـــكل 

زورك. 
وبدأت الأزمة بإبداء 

حميديتش انزعاجه من ماركو 
رويس قائد دورتموند 

بسبب تخلفه 
عن التواجد مع 
منتخب ألمانيا 

في بطولة يورو 
2020 الماضية 

برغبة منه بعد 
الاتفاق مع 

مدربه 

السابق يواخيم لوف.وأثارت تصريحات 
حميديتش غضـــب زورك الـــذي رد عليه 
مطالبا إياه بعدم التدخل في ما لا يعنيه 
والاكتفـــاء بالتعليـــق علـــى القضايا 
التـــي تخص بايـــرن فقـــط، مضيفا 
”عليـــه أن يغلـــق فمـــه، فمـــن يظن 

نفسه؟“. 
وخـــلال مؤتمـــر صحافـــي سُـــئل 
ناغلســـمان عـــن رأيه في هـــذه الأزمة، 
فأجـــاب ”الإغاظة جزء من تاريخ 
الناديـــين، لكـــن الهـــدوء كان 
ســـائدا منذ فتـــرة“. ولم يرد 
المدرب الألماني الانخراط في 
حـــرب التصريحات، حيث 
الثنائي  بدعـــوة  اكتفـــى 
بعضهما  مقابلـــة  إلـــى 
بابتســـامة في أول لقاء 

بينهما لاحقا.

بايرن يقنع جوريتسكا بتجديد عقده

نادي برشلونة مهتم بشدة 

بالحارس الكاميروني أندريه 

أونانا الذي ينتهي عقده 

مع فريق أياكس بنهاية 

الموسم الجاري

10
أهداف سجلها فريق إيفرتون 

بقيادة بنتيز في أربع مباريات 

وبات يملك عشر نقاط

استعادة لقب أبطال أوروبا

تبدو مهمة صعبة لأنشيلوتي 

في حال سقط الملكي بمواجهة 

أحد الفرق الإنجليزية مثل 
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ي، 
ي 
ف 
ن 
رو 
ي

عة 
ـد 

ا 

يد 

ين ي
لمدير الرياضي
ي ونظيره فيي
ونـــد مايـــكل 

بإبداء 
ه من ماركو 

وند 

إ
ووالاكتفـــاء ب
التلتـــي تخص
””عليـــه أن
نفسه؟“. 
وخـــلال
ناغلســـمان ع
فأجـــاب
الناد
سـ
المد
ح



الأربعاء 2021/09/15 
السنة 44 العدد 12180

 القاهــرة – بعد أن ملّت من محاولات 
صناعة الأزياء العالمية تلبية لاحتياجات 
بمختلـــف  التصميمـــات  مـــن  النســـاء 
الأحجـــام، قررت مصممـــة أزياء مصرية 
بعـــث خـــط إنتـــاج ملابس خـــاص بها، 
حيـــث تقـــوم بتصميـــم كل قطعـــة على 
مقاس الزبونة وشـــكلها وحجم الجســـم 

وأسلوبها المفضل في اللبس.
أطلقت نورا جـــلال البالغة من العمر 
29 عامـــا علـــى علامتها التجارية اســـم 
”رافية“ وبدأت فـــي 2015 بعد أن افتتحت 
لها محلاّ تجاريـــا في منطقة الزمالك في 
القاهرة عام 2014، وكان هدفها الرئيسي 
منـــح المـــرأة المصرية شـــعورا بالجمال 
والراحـــة فـــي الملابـــس التـــي ترتديها 

وتتحكم في تصميمها بنفسها.
وتخرجـــت نـــورا فـــي كليـــة الآداب 
قســـم اللغة الإنجليزية، لتبدأ مشـــوارها 
فـــي مجـــال الأزيـــاء، والذي مـــن خلاله 
وفرت فرص عمل للســـيدات باســـتغلال 
مهاراتهن، والحصول على نسبة بيع كل 

منتج يقمن بتصنيعه.
حاولـــت  مشـــروعها  بدايـــة  وفـــي 
نـــورا الدمج بـــين تحقيق الربـــح المادي 
واســـتغلال قدرات الفتيـــات في المناطق 
النائيـــة، واعتمـــدت علـــى ســـيدات كن 
يشـــتغلن من البيت ولم يكن يعرفن كيف 
يوظفن طاقتهن نظرا لضعف الإمكانيات 
وصعوبة تســـويق المنتجـــات، فجلبتهن 
إلى ورشـــتها وغايتها كمـــا تقول ”كنت 
أريد أن أغير فكرة أن الرجل أكثر حرفية 

من المرأة في استخدام ماكينة الخياطة“.
وقالـــت نـــورا في إشـــارة إلـــى العقبات 
المختلفة التـــي تواجهها المـــرأة ”هدفنا 
المرأة المصرية  أن تساعد علامتنا ’رافية‘ 
لتحـــس أنها جميلـــة دون أن تحتاج إلى 
التغييـــر فـــي شـــكلها… نريـــد أن تحس 
المرأة أنها جميلة دون أن تكون هناك أي 

عوائق تقابلها“.
وأضافـــت ”نحن نحاول أن نشـــتغل 
بأفـــكار مختلفـــة مثـــل أن تكـــون البنت 
الممتلئة لا تلبس الأبيض وتلبس الأسود 
ليناســـبها، أو البنت الســـمراء لا تلبس 
الألـــوان، مثل هذه الأفـــكار أو الاختلاف 
يمكـــن ألا تقبلهـــا صفحـــات التواصـــل 
الاجتماعـــي بطريقـــة إيجابيـــة.. نحـــن 
نحـــاول أن نأخذ في الاعتبـــار مثل هذا 
الرفـــض الذي يتحـــول أحيانا إلى تنمر، 
ونحاول أن نشـــتغل عليه لغاية أن يكون 

هذا الأمر عاديا في عالم الموضة“.
وبعثت نورا موقعـــا إلكترونيا تقول 
عنه إنه ”يســـاعد الزبونات على اختيار 
مقاسات الملابس ونوع الأقمشة والألوان 
والأذواق التـــي يفضلنهـــا وبإمكانهـــن 
التعديـــل فـــي تصميـــم أي منتـــج“، كما 
يتابـــع الآلاف تصاميمهـــا عبـــر صفحة 
”رافية“ على موقـــع التواصل الاجتماعي 

فيسبوك.
ولا تصمـــم رافيـــة الملابس حســـب 
مقاســـات كل امرأة فحســـب، بـــل تتيح 
لهـــا أيضـــا اختيـــار الألـــوان والقصات 
والأقمشـــة، ممـــا يمنحهـــا قـــدرة علـــى 

الاختيار والتحكم بشكل تام في الطريقة 
التي ترغب في الظهور بها.

وتقول العارضة مـــراي أولى جبران 
”أنا من حقي كفتاة لي مقاســـات كذا وكذا 
أن أجد هذه المقاســـات وأن أكون مرتاحة 
في ملابسي وهذا ما تريده بعض الفتيات 
خاصة صاحبات المقاسات الكبيرة.. فهن  
يجدن ما يردن مع علامة رافية ويحصلن 
على المقاسات التي تناسب أجسادهن بل 
يظهرن أنيقات وشكلهن حلو.. هذه أكثر 
الأشـــياء التـــي تعجبنـــي.. إن كل حاجة 

مضبوطة ومعمولة كأنهـــا قطعة ليا أنا 
بالذات“.

وكما تقدم نـــورا تصميمات عصرية 
للفتيات المتحـــررات، فإنهـــا تقدم أيضا 
للفتيـــات المحجبـــات تصميمـــات أنيقة 

تضيف إطلالة حيوية وأناقة.
وقالت العارضة ســـندس آسر ”أكثر 
مـــا يعجبنـــي في رافيـــة، أننـــي أضبط 
مقاســـاتي بنفســـي… كنت دائمـــا أعاني 
عندما أذهب لمحلات الملابس فإن وجدت 
المقاس الذي أريـــد لا أجد خامة القماش 

الجيدة.. كنت دائما أجد أقمشـــة شفافة 
لا تناسبني كفتاة محجبة.. في رافية أقول 

لهن مقاساتي ويعملنها كما أريد“.
وتأمــــل نــــورا فــــي تغييــــر المواقف في 
المجتمع وأن تتقبل النساء طبيعة أجسامهن 
وإعطائهــــن الحق في ارتــــداء الملابس دون 
التقيد بمعاييــــر الموضة العالمية، كما أكدت 
أنهــــا تتمنى انتشــــار منتجاتها على نطاق 
واســــع، وأن تصل رســــالتها إلــــى مختلف 
أنحــــاء العالم، ووجود فريق أكبر يســــاعد 

على توسيع الفكرة وانتشارها.

تصميمات لكل المقاييس

أصبحت مصر مصدرا للموضة والملابس، ورغم  أن معظم النساء يملن إلى 
شراء الماركات العالمية، إلا أنه أصبح هناك العديد من الماركات المصرية في 
ــــــس والموضة التي أصبحت تنافس الماركات الأجنبية والعالمية، من ذلك  الملاب

علامة "رافية" التي أطلقتها الشابة نورا جلال.

مصرية تنافس ماركات الموضة العالمية بتصميمات {رافية}

الموسيقى شفاء لكبار السن 

في الأردن
 عمــان –  تنغمس مجموعـــة من كبار 
الســـن في وصلة رقص بخطوات بطيئة 
علـــى إيقـــاع أنغـــام العـــود وأصـــوات 
الغنـــاء، خلال عـــرض موســـيقي تقدمه 
ميســـاء أبولغـــد ولانا مشـــتاق في قاعة 
دار للمســـنين فـــي العاصمـــة الأردنيـــة

عمان.
وقال رضوان جابر أحـــد نزلاء الدار 
على هامش جلســـة العلاج بالموســـيقى 
التي تســـتهدف مســـاعدة المســـنين ممن 
يعانـــون من أمـــراض ألزهايمر والخرف 
الموســـيقى  ”هـــذه  والاكتئـــاب  والقلـــق 
تجعلنـــي أرتاح وتطرد عني الهموم التي 
أفكر فيها.. كلما أســـمع الموسيقى تتغير 
نفسيتي وأشعر بالفرح وبهجة الحياة“.

وعندمـــا بـــدأت أبولغـــد العمـــل في 
العلاج بالموســـيقى في يونيو 2020، كان 
هدفهـــا التطـــوع وتقـــديم المســـاعدة في 

دار للمســـنين. وقالت ”أول مـــا بدأت أنا 
وزميلتـــي لانا في الاعتمـــاد على العلاج 
بالموســـيقى كنت أريد أن أشـــتغل بشكل 

تطوعي في دار للمسنين“.
وأضافت ”التفاعل كان رهيبا أول مرة 
رســـمنا  الفرحة والبسمة على وجوههم 
وهذا ما شجعنا على العودة أكثر من مرة 

بعد أن تأكدنا أنها فكرة عظيمة“.
وتقدم ميســـاء ولانا جلسات العلاج 
بالموسيقى لعشر ساعات في الأسبوع في 
المتوســـط لحوالي 15 مريضا في جلسات 
خاصة، علاوة على الجلســـات الجماعية 

المقدمة في دار المسنين.
وتقول ميســـاء إن العلاج بالموسيقى 
لم ينتشـــر على نطاق واســـع في الأردن، 
وتأمـــل الفنانتـــان فـــي أن تحقـــق هذه 
الوســـيلة العلاجية المزيد من الشـــعبية 

والانتشار في الأردن وخارجه.

افتتاح مقبرة 
الملك زوسر 

في مصر للسياح
 القاهــرة – أعادت مصر الثلاثاء افتتاح 
مقبرة الملك زوســــر الجنوبيــــة، التي يرجع 
تاريخهــــا إلــــى 4700 ســــنة، أمام الســــياح 
في منطقة هرم ســــقارة بعد أعمــــال ترميم 

استغرقت 15 عاما.
وتقــــع المقبرة جنوبــــي القاهرة بالقرب 
من الهرم المدرج الشــــهير أقدم بناء حجري 
كبير في مصر والذي يعود لعصر الأســــرة 
الثالثة، وكان قد أغلــــق كذلك للترميم حتى 

مارس من عام 2020.
وقــــال مصطفــــى وزيري الأمــــين العام 
للمجلس الأعلى للآثار إن المقبرة الجنوبية، 
التــــي بنيــــت بــــين عامــــي 2667 و2648 قبل 
الميــــلاد، ربما تكــــون خاصة بحفــــظ أواني 
الأحشــــاء الداخليــــة لزوســــر، أو أنها قبر 

رمزي للملك.
وتحرص مصر على إنعاش الســــياحة 
بعد جائحــــة كورونا، وكشــــفت النقاب عن 
عدة اكتشــــافات أثريــــة وافتتحــــت متحفا 

جديدا في الأشهر القليلة الماضية.

عشبة بامباس جميلة كديكور لكنها خطرة

ق جمهورها بفيديو {جنوب الدرب}
ّ
شو

ُ
بلقيس ت

 باريس – تتوفّر بذور كورتاديريا 
سيلوانا في متاجر البستنة وعلى 
الإنترنت، وهي غالبا ما تزيّن 
الحدائق بسنابلها الرقيقة البيضاء 
أو الصفراء أو الزرقاء أو الزهرية 
اللون، غير أن هذه النبتة المعروفة 
باسمها الشائع ”عشبة بامباس“ 
صُنّفت مؤخّرا بين أسوأ 

الأصناف الغازية في أوروبا الجنوبية.
ويجسد توزيع هذا النوع من العشب 
الطويل تماما كيف يمكن لعمليات النقل 
الطوعية أو غير الطوعية للنباتات أو 
الحيوانات هذه أن تضر بالتنوع 
الحيوي في جزء آخر من العالم.

وشكّل هذا النوع المعروف 
أيضا باسم ”ريشة 

موضـــوع مذكرة جـــرى التقدم  القصب“ 
بهـــا خلال المؤتمر العالمي لحفظ الطبيعة 
بأحدث دوراتـــه التي اختتمـــت أعمالها 

نهاية الأسبوع الماضي في مرسيليا.
وكان الهدف من ذلـــك ”اتخاذ تدابير 
لتجنـــب إدخـــال هـــذا النوع إلـــى بلدان 
غير تلك التي استقر فيها النبات  أخرى“ 
الأصلي في أميركا الجنوبية، ولكن أيضا 
على نطاق أوســـع ”لتنظيم التجارة عبر 
الإنترنـــت بالأنواع الغريبـــة الغازية من 
أجـــل الحد مـــن بيعهـــا خـــارج نطاقها 

الأصلي“.
وقال بييرو جينوفيـــزي الذي يرأس 
المجموعة المعنيـــة بالأجناس الغازية في 
الاتحـــاد الدولـــي لحفظ الطبيعـــة ”نرى 
بوضوح أكثر أثـــر الحيوانات (الغازية)، 

إنها كائنات مفترســـة تفتك بطريدة. لكن 
يمكـــن أيضـــا أن تكون للنباتـــات تبعات 

خطرة“.
وأضاف ”يكون الأمر أقل وضوحا في 
البداية، ثم تصبح مشـــكلة كبيرة. عشبة 
بامباس جميلة جدا، لكنها تتمدد بسرعة 
كبيرة. وبمجرد بـــدء نموها، من الصعب 

جدا احتواؤه“.
كورتاديريا  نبتـــة  اســـتوطنت  وقـــد 
ســـيلوانا المدرجـــة علـــى قائمـــة الأنواع 
الغازية لمشروع ”لايف“ الأوروبي للحفاظ 
علـــى البيئـــة، إلـــى حـــد كبيـــر المناطق 
الساحلية من المحيط الأطلسي في فرنسا 

وإسبانيا والبرتغال.
وفي مواجهة هذه الظاهرة المتنامية، 
طـــوّر الاتحـــاد الدولـــي لحفـــظ الطبيعة 

”تصنيـــف التأثيـــرات البيئيـــة للأنواع 
الغريبة“.

علميـــة  معاييـــر  إلـــى  واســـتنادا 
مختلفـــة تهـــدف إلـــى قيـــاس المخاطـــر 
التي تشـــكلها الأنـــواع الغازية المختلفة، 
يهدف التصنيف إلى مســـاعدة السلطات 
معاييـــر دقيقـــة العامـــة علـــى تحديـــد 

للتحرك.
ويعـــود ذلـــك إلـــى أن هـــذه الأنواع 
الغازية تساهم إلى حد كبير في الانهيار 
الحالي للتنـــوع البيولوجـــي، كما يفعل 
تدمير الموائل والاستغلال المفرط للأنواع 
أو تغيـــر المنـــاخ. كما أن كلفـــة منع هذه 
الأجنـــاس مـــن دخـــول مناطـــق جديدة 
أرخـــص بكثير من محاولة القضاء عليها 

بعد ثبوت وجودها فيها.

 دبي – تستعد الفنانة 
اليمنية بلقيس لإطلاق 
أغنية جديدة من ألبومها 
”حالة جديدة“، وهي 

بعنوان ”جنوب 
      الدرب“.

وروجت بلقيس 
للأغنية بنشر 
مقطع فيديو على 

صفحتها الخاصـــة على موقع التواصل 
الاجتماعي إنستغرام، ظهرت فيه بلباس 

بدوي.
وعلقـــت قائلـــة ”اليوم فيديـــو كليب 
جديـــد وأغنيـــة جديـــدة حصريـــا عبـــر 

اليوتيوب.. ترقبونا“.
وأثـــار الفيديـــو حمـــاس المتابعـــين 
وتفاعلوا معه بنشره في صفحاتهم على 

مختلف مواقع التواصل.

أغنيـــة  أصـــدرت  بلقيـــس  وكانـــت 
باللهجـــة المصريـــة على  ”دبلوماســـي“ 
قناتها الرســـمية علـــى ”يوتيوب“، وهي 
من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع 
موسيقي جلال حمداوي، والفيديو كليب 

من إخراج علي أبوطالب.
وتصدرت الفنانة اليمنية  الترند في 
لبنـــان على موقع التواصـــل الإجتماعي 

بوسم ”بلقيس دبلوماسي“.

الأغنيـــة  مـــع  المتابعـــون  وتفاعـــل 
وشـــاركوها بصفحاتهـــم وأعربـــوا عن 
إعجابهـــم بهـــا، خاصـــة كونهـــا أغنية 

إيقاعية تحاكي الشباب.
ويُذكـــر أن بلقيـــس تطـــرح ألبومها 
”حالـــة جديـــدة“ أغنيـــة تلـــو الأخـــرى، 

فكانـــت قـــد أطلقت منه ”حالـــة جديدة“، 
”انتهـــى“  ”ممكـــن“،  عليـــي“،  ”خـــاف 

و“جبار“.

 أثناء إعداد موضوع للنشر، ثار نقاش 
مع المحرر المســــؤول حول كــــم المعلومات 
الإضافيــــة أو الاستشــــهادية التي يمكن 
إضافتهــــا للموضوع من دون أن تختطف 
هــــذه المعلومــــات تركيز القارئ وتشــــتت 
انتباهــــه بعيدا عــــن لب القضيــــة. تكتب 
عن شــــخصية مثلا، هل تستشــــهد بمثال 
أم مثالــــين أم أكثــــر لتقريــــب الفكــــرة من 
ذهــــن القارئ؟ تكتب عن شــــأن سياســــي، 
هــــل مــــن الضــــروري أن تمــــر المقاربات 
بسرد تاريخي؟ ثمة كتّاب في السياسة لا 
يفارقون حقبة تاريخية، كل شــــيء يقاس 
علــــى فترة الســــتينات مثلا، وكل شــــرح 
لما يحــــدث الآن يجــــب أن يصاحبه المثال 
الستيني، مدحا أو ذما. غيرهم أذكى حين 
يســــتدعون مراحل التاريخ كلها، فتتلون 

كتابتهم وتصبح أكثر إثارة.
هنــــا مســــألة مهمــــة. مــــن قبــــل كنا 
نســــتدعي الذاكرة. الكاتــــب أو الصحفي 
الجيــــد هو الــــذي يختزن كمّــــا مفيدا من 
المعلومات يوظفــــه في كتاباته. ليس فقط 
استدعاء لشخصيات أو لأحداث تاريخية 
أو حتى معاصرة، بل توظيفا لفهم قضية 
مختلفة في تفسير ما يكتب عنه. يستطيع 
القارئ أن يشخص الكاتب الموسوعي من 
المعلق الآني. المســــألة لا ترتبط بالســــن، 
ولكن في قدرته على توظيف ما يستذكره 

في تقديم مقالته لقارئ يريد أن يفهم.
والمعلوماتي  الإخباري  الفيض  اليوم 
كبير. ماذا تأخذ لتوظفه وماذا تســــتبعد؟ 
هل تشابه الأحداث هو المعيار أم الكتابة 
عن شــــخصية والعودة إلــــى تاريخها أم 
وضــــع ما يشــــبه الكلمــــات المفتاحية في 
المقــــال وكأننا نعمل بحثا عن شــــيء في 
قاعدة بيانات؟ هــــذا الفيض مغرٍ بالطبع 
للكاتــــب، ويزيــــد مــــن الإغراء مــــا توفره 
محــــركات البحث علــــى الإنترنت. الكاتب 
في آخر الأمر يستعرض مهاراته كصانع 
محترف يسعى لاســــتقطاب الاهتمام. ما 
الــــذي يمنع من أن يتــــرك انطباعا ضافيا 
لدى القارئ بأنه يفهم أكثر أو يتذكر أكثر 
أو يعــــرف أكثر؟ بغوغــــل أو بغير غوغل، 
هي أدوات، مثلها مثل ما تســــترجعه من 
مجلة قديمة قرأتها أو كتاب تســــحبه من 

مكتبتك.
خيــــط رفيــــع يفصــــل بــــين التوظيف 
الصحي كما ونوعا للمعلومات في المقال، 
والمبالغــــة في الإكثــــار من الاســــتعارات 
والإســــقاطات. عن ماذا تكتب؟ عما تعرفه 
مســــبقا، أم عما تريــــد أن تعرفه أنت أولا 
حتى قبل القارئ؟ هذا يشبه ذاك الشخص 
والشخص الآخر وفعلهما يشبهان فعله. 
هذه الحادثة تشبه تلك الحادثة والحادثة 
الأخــــرى والحادثــــة الثالثة. مــــا أن تترك 
هــــذه الأمور تتســــلل بمبالغة إلــــى المقال 
أو الموضوع، حتــــى يضيع القارئ، أو أن 
يتهمك بالاستعراض. القارئ هو رصيدك 
المعنــــوي الأهم. تريــــده أن يعود مرة بعد 

أخرى. لا تجعله يمل.
اســــتعارتان تحضران في الذهن. أم 
البيت الهادئة والخبيرة لا تســــتخدم كل 
التوابل المتوفرة عندها في دولاب المطبخ 
في كل طبخة: الطبخة تفســــد. والرســــام 
الفنان لا يســــتخدم كل الألــــوان في علبة 
الألوان المتاحة ليرسم لوحته: كل الطيور 
في لوحاته ســــتصبح ملونة ألوان ريش 

الببغاء.
ها أنا نفسي أقع في فخ الإسراف في 

الاستعارات والأمثلة.

صباح العرب

لا تكثر من التوابل 

في مقال

ههيثم الزبيدي
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